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فرنسا تتوقع «انباء سارة» بشأن مبيعاتها من السلاحالفايد ينفي تورطه في قضية تحرش جنسي
■ لنـدن ـ ا ف ب: نفـى الملياردير المصري 
محمد الفايد صاحب متاجـر هارودز الفخمة 
التحـرش  قضيـة  فـي  تورطـه  لنـدن،  فـي 
الشـرطة  اسـتماع  بعيـد  بقاصـر  الجنسـي 
البريطانيـة لاقوالـه امس الاربعـاء في هذه 

القضية.
وتوجـه الفايـد الـى مركز للشـرطة غرب 
لندن حيث تم الاستماع الى اقواله لمدة نصف 

ساعة، كما قالت المتحدثة باسمه.
وقالت المتحدثة كاثرين ويتي للصحافيين 
ان الفايد توجه «من تلقاء نفسـه اليوم للقاء 
الشـرطة لكـي ينفي بصـورة قاطعـة المزاعم 

التي نقلتها وسائل الاعلام».
وكانت صحيفة «ميل اون صنداي» ذكرت 
ان فتاة في الخامسـة عشـرة اتهمت مسؤولا 
كبيـرا في هـارودز بأنـه داعبهـا وقبلها لدى 

زيارتها للمتجر مع والدتها في ايار (مايو).
وقالت المتحدثـة ان الفايد «ينفي بصورة 
قاطعـة هذه المزاعم وهو واثق من انه سـتتم 

تبرئة اسمه».
تم  انـه  سـكوتلانديارد  شـرطة  واكـدت 

الاسـتماع الى افادة رجل «في اطار ادعاءات 
بالتحرش الجـــــنسـي بفتــاة يقل عمرها 
عن 16 سـنة في احد المتاجر في وسط  لندن» 
فـي ايـار (مايـو) مـن دون ان تكشـف هوية 

الرجل.
ولـم يعـرف مـا اذا كان تم الاسـتماع الـى 
هـذا  فـي  كمتهـم  او  كشـاهد  الفايـد  اقـوال 

التحقيق.

■  باريـس ـ رويتـرز: قـال إيرفيه مـوران وزير الدفاع الفرنسـي 
امـس الأربعاء إنـه يتوقع بعض «الأنباء السـارة» هذا العام بشـأن 
مساعي فرنسا لبيع أسـلحة للخارج رغم إخفاقها المستمر في العثور 

على مشتر أجنبي لأبرز طائرة مقاتلة انتجتها.
وعبـر موران عن إحباطه لنقص مبيعـات المقاتلة رافاييل المتقدمة 
تقنيا التي تنتجها شـركة داسـو أفياسـيون وتواجه منافسة شرسة 
من طرز أقل سـعرا مثل المقاتلة الأمريكية إف-16 التي تنتجها شركة 

لوكهيد مارتن.
لكنه تحدث بنبرة متفائلة عندما سئل في مقابلة مع تلفزيون «ال.

سي.آي» عن احتمالات عقد صفقات مع ليبيا واليونان.
وقـال «اعتقد أنه سنسـمع أثناء العام في لحظة مـا أو أخرى أنباء 
سـارة من هـذا البلـد أو ذاك وهنـاك بلدان أخـرى مهتمـة بالمنتجات 
الفرنسية». ولم تعثر فرنسـا على مشتر أجنبي للطائرة رافاييل منذ 

طرحها في السوق قبل عدة سنوات.
وقال موران «هذه موضوعات بطبيعتها كلما كان الكلام فيها قليلا 
كان الفعل أحسـن». وقال في مقابلة منفصلة مع صحيفة «لا تربيون» 
الاقتصاديـة إن باريـس تسـعى لزيـادة حصتها في سـوق السـلاح 
العالمـي إلى 13 فـي المئة وهي حصـة مماثلة تقريبا لحصـة بريطانيا 

مقارنة بمستواها الحالي وهو ستة بالمئة.
وأشـار موران إلى أنه في الأشـهر التسـعة المنتهية فـي 30 ايلول/

سـبتمبر وقعت فرنسـا تعاقـدات قيمتها تقتـرب من أربعـة مليارات 
يـورو (5.28 مليـار دولار) مقارنـة بإجمالـي بلغ 2.8 مليـار يورو في 

الفترة نفسها من العام الماضي.
وتابع قائلا «في الفصول الثلاثة الأولى من العام تتماشى النتائج 
مع أهدافنا لبلوغ ستة مليارات دولار هذا العام والتي ستعادل زيادة 

قدرها عشرة بالمئة في العقود الموقعة مقارنة بالعام الماضي».
وقـال مـوران إن إجمالـي التعاقدات في عـام 2007 بلـغ 5.5 مليار 
يـورو وإن باريس تريـد أن يصل الرقم إلى سـبعة مليارات يورو في 
عام 2010. وأظهر تقرير صدر في وقت لاحق اليوم امس أن السعودية 
التي بلغ إجمالي طلبات الشراء التي تقدمت بها 1.16 مليار يورو هي 
أكبر مشـتر للسلاح من فرنسـا في عام 2007 تليها الإمارات فأسبانيا 
والولايات المتحدة. وقال مسؤول في وزارة الدفاع الفرنسية مشترطا 
عدم الكشف عن هويته إن طلبات الشراء السعودية شملت مجموعة 
شـديدة التنوع مـن العتـاد، بينما ظلـت طلبـات الشـراء الإماراتية 

الرئيسية متركزة في الأقمار الصناعية العسكرية.
وقـررت فرنسـا العـام الماضـي إصـلاح الطريقـة التـي تديـر بها 
المفاوضـات علـى صـادرات السـلاح الرئيسـية بعدما رفـض المغرب 
شراء المقاتلة رافاييل مفضلا طائرات إف-16 وقال موران إن باريس 
فـي حاجة لأن تكون أكثر نشـاطا فـي الترويج للمنتجات الفرنسـية 

للخارج.

بسبب عدم التقدم في مفاوضات شليط
الحكومة الاسرائيلية وحركة حماس

تريدان التخلي عن الوساطة المصرية 
لصالح مبعوث اوروبي حيادي 

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
كشـف النقـاب امـس الاربعـاء عـن انّ الحكومة 
الاسرائيلية تنوي التنازل عن الوساطة المصرية في 

قضية الجندي الاسرائيلي المأسور جلعاد شليط.
وقالـت القنـاة الثانيـة التجاريـة فـي التلفزيون 
الاسـرائيلي انّ صنّـاع القـرار في تل ابيـب توصلوا 
الـى نتيجـة مفادهـا انّـه على الرغـم مـن الضغوط 
المصريـة التي مورسـت علـى حركة حمـاس لم تجد 
نفعا، وانّ المفاوضات غير المباشـرة بشـأن الجندي 
منـذ  الفلسـطينية  المقاومـة  لـدى  المأسـور  شـليط 
الخامس والعشـرين من شـهر حزيران (يونيو) من 
العـام 2006 لم تحـرز ايّ تقـدم، اذ انّ حركة حماس 
مـا زالت متمسـكة بموقفهـا القاضي باطلاق سـراح 
اكثر من الف وخمسـمئة اسير فلسطيني من سجون 

الاحتلال.
واوضـح المحلل السياسـي امنـون ابراموفيتش، 
الـذي أورد النبـأ الحصـري، اعتمـادا علـى مصـادر 
سياسية رفيعة المسـتوى في تل ابيب، انّ النية لدى 
الحكومـة الاسـرائيلية تتجـه نحو تكليـف مبعوث 
اوروبي لادارة المفاوضات مع حماس، لانّ المصريين، 
علـى حـد تعبيـر المصـادر، لـم يتمكنـوا مـن تحقيق 
الهدف المنشـود، وهـو اخراج صفقة تبادل الاسـرى 

بين حماس واسرائيل الى حيّز التنفيذ.
يشـار الـى ان اسـرائيل تريـد ان تتوجـه، وفـق 
الدلائل والمؤشـرات، الى ممثل اوروبي، على الاغلب 
المانـي، لانّ المبعوث الالماني غيرهـارد كونارد، تمكن 
من ابرام صفقة تبادل الاسرى الاخيرة بين الحكومة 

الاسـرائيلية ومنظمـة حزب اللـه اللبنانيـة، والتي 
تمّ بموجبهـا اعادة جثمـان الجنديين الاسـرائيليين 
اودي غولدفاسـر والداد ريغف، مقابل اطلاق سراح 
عميد الاسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال، سمير 

القنطار واعادته الى لبنان.
يشار الى انّ المسؤول عن صفقة التبادل مع حزب 
اللـه هو عوفـر ديـكل، المبعـوث الشـخصي لرئيس 
الوزراء الاسـرائيلي المسـتقيل ايهود اولمرت، ما زال 

في منصبه من اجل اطلاق سراح غلعاد شليط.

مركزية فتح تجتمع برام الله لبحث ملف الحوار والمؤتمر العام للحركة
جدل داخل حركة «فتح» بعد اقالة الطيراوي

وحماس تسلم اعتراضاتها على خطة المصالحة للقاهرة
ام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
تنامى التعاطف والتأييد للواء توفيق الطيراوي 
رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية المقال في صفوف 
اعضـاء حركة فتـح، اثر قـرار الرئيس الفلسـطيني 

محمود عباس باعفائه من منصبه. 
وبعـث امنـاء الاقاليـم فـي حركـة فتـح برسـالة 
لعبـاس تطالبـه بالتراجع عـن القـرار.  وقال عضو 
باللجنة المركزية لحركة فتح ان «قرار الرئيس غريب 
وغيـر مبـرر وقد يكـون فتـح الطريق امـام انتخاب 
الطيراوي لمركزية فتـح اذا رغب الاخير بذلك، وذلك 

بسبب التعاطف معه وهجوم حركة حماس عليه».
واضـاف المسـؤول الـذي رفـض ذكـر اسـمه ان 
«عبـاس الذي لايريـد الطيراوي مديـرا للمخابرات، 
سيجده زميلا له على طاولة اللجنة المركزية لفتح».

وكان الرئيس الفلسـطيني اقـال الطيراوي امس 
الاول مـن منصبـه كمدير لجهـاز المخابـرات، وعينه 
مستشـارا امنيـا لـه برتبـة وزير، واسـند لـه ادارة 

الاكاديمية الامنية الفلسطينية في اريحا.
وجـاء تعيـين الطيـراوي بهـذا المنصـب ردا على 
مطالبـة حركـة حماس السـلطة الفلسـطينية باقالة 
قـادة الاجهـزة الامنية فـي الضفة الغربية ولحسـم 
الخلافات داخل الاجهزة الامنية الفلسطينية وداخل 

حركة فتح بعد انباء عن عزله من منصبه.
وانتقدت مصادر في جهاز المخابرات الفلسطينية 
توقيت الكشف عن انهاء خدمات الطيراوي في هذه 
الايـام خاصة في ظل اصرار حركة حماس على اقالة 
قـادة الاجهـزة الامنيـة في الضفـة الغربيـة لانجاح 

الحوار الفلسطيني المرتقب في القاهرة.
من جهـة اخرى اكـد الدكتور محمـود الزهار احد 
قادة حماس لـ «القدس العربي» انه سلم المسؤولين 
المصريـين امـس رد حركتـه علـى الرؤيـة المصريـة 
للحـوار الوطنـي الفلسـطيني التـي سـلمت الاحـد 
لجميع الفصائل الفلسـطينية لتكون اساسا للحوار 
الشامل المرتقب. واوضح الزهار لـ «القدس العربي» 

أن حركته لديها اعتراضات على بعض الكلمات التي 
وردت في صياغة الرؤيـة المصرية مثل كلمة «عنف» 
التي اشـار الى انها باتت مرتبطة بالمقاومة، ومشددا 

على ان حركته ترفض وصف المقاومة بالعنف.
وكان خالد مشـعل مدير المكتب السياسـي لحركة 
حمـاس التقـى امـس بممثلـين لفصائـل فلسـطينية 
يتخذون من سورية مقرا لهم لبحث محادثات تقاسم 
السـلطة التي ستجرى مع حركة فتح في القاهرة في 

تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
الـى ذلك من المقرر ان تعقد اللجنة المركزية لحركة 
فتـح اجتماعا لها اليوم الخميس فـي رام الله لبحث 
ملف الحوار الفلسـطيني المرتقب في القاهرة اضافة 
لبحـث ترتيبات عقـد المؤتمر العام السـادس لحركة 

فتح وتحديد مكان وزمان انعقاد ذلك المؤتمر.
واكد الدكتور نبيل شـعت عضـو اللجنة المركزية 
لحركة فتح ان اللجنة ستعقد اجتماعها اليوم في رام 
الله برئاسـة الرئيس محمود عباس، مشـيرا الى ان 
اللجنة سـتناقش قضيتين مركزيتين، هما الترتيبات 
الأخيـرة لعقـد المؤتمـر السـادس للحركـة والحوار 
الوطني الفلسـطيني في القاهـرة والمتوقع عقده في 

التاسع من الشهر المقبل برعاية مصرية .

اليمن: نجاة علي ناصر محمد من محاولة
اغتيال ثانية في سورية.. والمعارضة تستنكر

■ صنعاء ـ يو بي اي: اسـتنكرت لجنة التشـاور 
الوطنـي المنبثقـة عـن الأحـزاب المعارضـة اليمنيـة 
امس الأربعاء محاولـة اغتيال ثانية قالت إن رئيس 
جنـوب اليمن السـابق علي ناصر محمـد تعرض لها 

في سورية.
وقالت اللجنة في بيان صحافي «يستنكر أعضاء 
اللجنة بشدة محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض 
لها الرئيس علي ناصر محمد مؤخراً في سـورية بعد 

محاولة سابقة كان مصيرها الفشل أيضاً».
فـي  ممثلـة،  اليمنيـة  المعارضـة  موقـف  ويأتـي 
«اللقـاء المشـترك»، إثـر تقاريـر نشـرت الثلاثاء في 
اليمـن وكشـفت أن أجهـزة الأمـن السـورية تجـري 
تحرياتهـا حـول محاولـة الاغتيال التـي تعرض لها 
مؤخرا الرئيس اليمني السـابق المقيم في العاصمـة 
السـورية، دمشـق. وكان الرئيـس اليمني السـابق 
كشـف للمرة الأولى في رسـالة بعث بهـا إلى يومية 
«الأيـام» المسـتقلة، عـن تلـك المحاولـة بقولـه «لكن 
التهديدات بالتصفية الجسـدية والتـي تلقيتها أكثر 
من مـرة تحولت إلى أمـر واقع في محاولـة الاغتيال 

التـي تعرضـت لهـا عندمـا حـاول أكثـر من خمسـة 
أشـخاص اقتحـام منـزلـي عنــد السـاعة الثالثـة 
صباحاً». وفيما لم يشر الرئيس اليمني السابق الى 
الزمـن الذي وقعـت فيه المحاولـة الثانيـة لاغتياله، 
كان قـد اعلن فـي تشـرين الثاني (نوفمبـر) الماضي 
عـن تعرضة لمحاولة اغتيال في دمشـق أيضا .  وكان 
الرئيـس ناصر محمد قد أقصـي بعد حرب 13 كانون 
الثاني (يناير) 1986 ضمن صراع الأجنحة الماركسية 
إبـان حقبة الاتحاد السـوفييتي، الذي كان يسـيطر 
بشكل فعلي على جنوب اليمن في تلك الفترة. ونزح 
علي ناصر إلى الشمال إثر خروجه بعد حرب كانون 
الثاني (يناير) التي هزم فيها من قبل تيار علي سالم 
البيـض وبعـد قيام الوحـدة اليمنية بين الشـطرين 
العاصمـة  فـي  الإقامـة  آثـر  والجنوبـي  الشـمالي 

السورية دمشق.

الجهاديون يفاخرون بنجاح استراتيجيتهم ويتحدثون عن الأزمة الاقتصادية كمثال

«القاعدة» تدعو لدعم ماكين في الحملة الانتخابية 
وتتحدث عن عمليات قادمة ضد امريكا لانجاحه

لندن ـ «القدس العربي»:
في انتخابات عام 2004 ظهر زعيم القاعدة في شـريط مصور 
عشـية الانتخابـات الامريكيـة والقى خطابا كان يلعـب فيه دور 
رجـل الدولة على مسـرح السياسـة العالمية. ويـرى محللون ان 
ذلـك الخطـاب كان عاملا، ربما فـي فوز بوش في ولايتـه الثانية 

على منافسه الديمقراطي جون كيري. 
المرشـح  تقـدم  رغـم  الحاليـة  الانتخابيـة  الحمـلات  فـي 
الديمقراطـي باراك اوباما الذي يبشـر بالتغييـر ودخلت حملته 
مواقع الجمهوريين التقليديين، فالقاعدة اقترحت في رسـائل لها 
علـى الانترنت انهـا قد ترحب بهجمات ارهابيـة قبل الانتخابات 
الامريكيـة لتعبيـد الطريـق امام المرشـح الجمهوري الـذي يبدو 
ضعيفا في السـباق على الابيض الابيـض للوصول اليه. وقد تم 
نشر الرسـالة هذا الاسبوع على موقع تسـتخدمه القاعدة لنشر 

بيانات ورسائل قادة القاعدة «الحسبة». 
وتـرى القاعدة فـي بيانها ان المرشـح الجمهوري هـو الخيار 
الافضـل لانه سـيواصل الحرب علـى القاعدة او مـا اطلق عليها 
بوش الحـرب على الارهاب، ممـا يعني انهاك الولايـات المتحدة 
عسـكريا واقتصاديـا. وبناء عليـه فالقاعدة سـتدعم ماكين لانه 

سيواصل ما اسمته الزحف الفاشل لسلفه بوش. 
وكانت مجموعة «سايت» الاستخبارات الامريكية في بيتديسا 

قد راقبت الرسالة وترجمتها من العربية الى الانكليزية.
وتزعم الرسالة ان القاعدة ستقوم بعملية كبيرة ضد المصالح 
الامريكية. وتضيف الرسالة ان «هذا العمل سيكون من اجل دعم 
ماكـين لانها سـتدفع الامريكيـين للتصويت لصالحه مـن اجل ان 
يقـوم بالانتقام مـن القاعـدة.. وعليه فالقاعدة سـتنجح بانهاك 
امريكا عسـكريا واقتصاديا». وتم نشـر الرسالة بعد تصريحات 
للمرشـح الديمقراطي لنائـب الرئيس جوزيف بايـدن الذي قال 
ان اوباما سـيتعرض لامتحان بسـبب الازمة الدولية خلال ستة 
اشـهر من بداية رئاسـته.  وقال «احفظ كلماتي، فسيتم امتحانه 
فـي غضون سـتة اشـهر كمـا تم امتحان جـون كينيـدي، ونحن 
سـنقوم بانتخاب سـيناتور ذكي عمره 47 عاما رئيسا للولايات 
المتحـدة، تذكر اننـي قلت هذا، وسـنواجه ازمة دوليـة لامتحان 
قدرة هذا الرجل».  وقال مسـؤول في وحدة «سـايت» الامنية ان 
الرسـالة لفتت انتباههم لانه لم يلاحظ نقاش او ثرثرة واسـعة 
حول الانتخابات الامريكية. وتم اكتشـافها بالصدفة حيث كانوا 

يحاولون جس نبض الجهاديين حول الازمة المالية العالمية.
ولاحـظ مراقبون ان القاعـدة في مواقع الانترنـت عبرت عن 
سـعادتها من الازمة المالية التي تضرب امريكا، ذلك ان ما يصيب 
امريـكا اليوم هـو تصديـق لاسـتراتيجيتها ضد امريـكا والثمن 

الذي دفعته امريكا في حربها على الارهاب. 
الانتخابـات  حـول  التعليـق  ان  امريكيـة  صحـف  وتشـير 
الامريكيـة والازمة المالية يمكن ان ينسـب الى القاعدة او طالبان 
وظهـرت على الانترنت. ويشـكك محللـون ان كانـت التعليقات 
التي وردت على الموقع تعكس مواقف القاعدة الرسمية وزعيمها 
اسـامة بـن لادن. ونقل عن محلل في مجموعة «سـايت» قوله ان 
مجمل التعليقات تعكس الاجماع في مواقع المتطرفين حول ماكين 

بانه الابن المخلص لبوش وصقر من صقور الحرب. 
ويعتقـدون انهـم مـن اجـل الانتصـار في حـرب الاسـتنزاف 
فعليهـم ان يحصلـوا على رئيـس مثل ماكين فـي البيت الابيض. 

ولم يصدر عن الجهاديين اي موقف من اوباما.

تقرير: الأمن السعودي يستخدم موقع «الحسبة» للإيقاع بالمتشددين

بغداد ـ «القدس العربي» 
من ضياء السامرائي ـ واشنطن ـ وكالات: 

اتهم جيـف موريل المتحدث باسـم وزارة الدفـاع الامريكية 
امس الاربعاء ايران بالعمل على «تقويض» و»عرقلة» الاتفاق 
الـذي شـارفت بغـداد وواشـنطن علـى ابرامه حـول الوجود 

العسكري الامريكي في العراق بعد عام 2008.
وصـرح موريـل في مؤتمـر صحافـي ان «التدخـل الايراني 
في العراق يتخذ كل الاشـكال» بما في ذلك «محاولة الايرانيين 

تقويض وعرقلة اتفاق وضع القوات».
وصـرح البيـت الابيـض امـس ان الاتفـاق الامنـي بشـأن 
الوجود الطويل الامد للقـوات الامريكية في العراق الى ما بعد 
نهايـة عـام 2008، اصبـح جاهـزا تقريبـا وان اي تعديلات قد 

تجري عليه ستكون طفيفة للغاية.
وقالت دانا بيرينو المتحدثة باسـم البيـت الابيض ان وزير 
الدفـاع الامريكي روبرت غيتس عبر عن هذا الامر بشـكل جيد 

امـس عندما قـال ان «الباب لم يغلـق تماما، الا انـه قارب على 
الاغلاق بالنسبة لنا».

واضافـت انه في حال رغـب المفاوضون في اجراء تغييرات 
فـي هـذه المرحلـة فسـيكون عليهـم «ازالـة حاجز مرتفـع جدا 
امامهم». ونبه مسـؤول فـي وزارة الخارجية الى انه في غياب 
الاتفاق، فان الولايات المتحدة لن تسـتطيع ضمان امن عدد من 

المسؤولين العراقيين الكبار، الامر الذي تقوم به حاليا.
وقال هذا المسـؤول الذي رفض كشف هويته «ستكون هناك 
تداعيات بالتأكيد اذا لم نتوصل الى اتفاق قبل 31 كانون الاول 
(ديسـمبر)، لاننا سنخسـر اي قاعدة قانونية للعمل وسيكون 
على قواتنا الانسـحاب». واضاف «هذا الامر سـتكون له ايضا 
تداعيـات علـى عدد من الامور فـي البلاد، بـدءا بالحماية التي 

نوفرها لمسؤولين عراقيين كبار».
ولم يشـر المسـؤول الى اسـماء، علما ان الولايـات المتحدة 

تتولى خصوصا حماية رئيس الوزراء نوري المالكي.
ولمح المسـؤول في الخارجيـة الامريكية الـى الاحباط الذي 
تشـعر به ادارته حيال المالكي، مؤكدا انه شـارك في شكل كبير 

فـي المفاوضات مـع الولايـات المتحدة التـي ادت الى مشـروع 
الاتفاق الذي رفضه العراقيون الثلاثاء.

واوضـح ان «مسـاعدين للمالكـي يثـق بهم الى حـد بعيد» 
كانـوا بـين المفاوضـين، واضـاف «هـذا لا يعنـي ان الامـر كان 

مفاجأة للمالكي او لاي عضو في حكومته».
واتهم مسؤولون عراقيون واشـنطن الاربعاء بانها تسعى 
الـى فرض الامور عنوة، مؤكدين ان المسـودة الاخيرة للاتفاق 
الـذي ينهي الوجـود العسـكري الامريكي فـي بلادهم تتضمن 

نقاطا بحاجة للمراجعة.
وقـال وزيـر الخارجيـة العراقـي هوشـيار زيبـاري امـس 
الاربعـاء ان بغـداد سـتطلب تغييـرات فـي صياغـة الاتفاقية 
لكنها لن تسـعى لاعادة التفاوض حول «العمود الفقري» لهذه 

الاتفاقية.
واضـاف زيبـاري «فـي تقديـري لا اعتقد انه سـوف تجرى 
تعديـلات بنيويـة او جوهريـة ربما فـي بعـض الصياغات او 
التوصيفات المعينـة.. لكن العمود الفقري لهذه الاتفاقية هو ما 

توصل اليه الطرفان».   (تفاصيل ص 3)

لندن ـ «القدس العربي»:
تتعــدد النظريات حــول اغلاق مواقــع اعلامية تابعــة للقاعدة مــن كونها عملية 
امريكيــة- بريطانيــة او فشــلا داخليا او كونهــا ضحية لحرب طائفية بين الســنة 

والشيعة او كونها خدعة امنية تقوم بها المخابرات السعودية. 
وتنتشــر هذه التحليلات فــي الوقت الذي توقف القاعــدة او اجبر مؤيدوها على 
اغلاق ثلاثة مواقع لهم وهي «الاخلاص» و«البراق» و«الفردوس» والتي توقفت منذ 
ايلول (ســبتمبر) حيث يقول موقــع الفجر للاعلام انها اغلقت لاســباب فنية مع ان 

الموقع نفسه يتعرض لاغلاقات متفرقة. 
 ويقــول مســؤولون ان موقــع «الحســبة» الــذي لا زال يعمل بــدون توقف ربما 
اســتخدمته المخابرات الســعودية لصيد الجهاديين وذلك حسب خبراء نقلت عنهم 

صحيفة «الغارديان». 
ومع  ذلك فان الامر لا يزال غامضا لان المواقع الاربعة كانت تعرض مواد اصدرها 

مركــز الشــهاب الاعلامي مركز اعــلام القاعدة مــن بيانات القادة واشــرطة فيديو 
الاستشــهاديين. والدخــول الى المواقع لا يتم بدون اســم مرور، وهــذه يتم رصدها 
من قبل الاكاديميــين والامن الغربي والعربي. وكان موقعــان من المواقع الاربعة قد 
تعرضا للاغلاق في حزيران (يونيو) ثم عاودا البث في ايلول (سبتمبر). وانتشرت 
شــائعات عن عملية امريكية ـ بريطانية ضد مواقع القاعدة لكن احدا منهما لم  يؤكد 
هذه الحرب، حيث يعتقد ان المسؤولين الامنيين البريطانيين تحدثوا عن حرب شديدة 
ضــد مواقع القاعدة. واتهم محلل متخصص بالقاعدة الامريكيين بانهم يقفون وراء 
اغلاقهــا. ويرى محلل نرويجي اخر ان هناك منظمة اخرى كبيرة تقف وراء العملية. 
فيمــا يــرى محلل اخر في مركــز الخليج للدراســات ـ دبي ان المواقــع كانت ضحية 
الحرب الافتراضية بين الســنة والشــيعة. وقال المحلل ان الحكومات ليس لديها اي 
ســبب للهجوم على المواقــع هذه فيما كانت قادرة على الهجــوم عليها من قبل. فيما 
تنتشــر نظرية اخرى تقول ان المتعاطفين مع القاعدة قاموا باغلاق المواقع بأنفسهم 

لانها تمثل مصدرا للمعلومات الامنية لاعدائهم. 

واشنطن تتهم ايران بالسعي الى تقويض الإتفاقية الأمنية مع العراق
وتحذر: لن نضمن أمن المسؤولين العراقيين الكبار اذا لم يوقعوها

المرشح الجمهوري في الانتخابات الامريكية جون ماكين يواصل حملته الانتخابية في ولاية نيوهامبشير امس

توفيق الطيراوي

جلعاد شليط

عالم دين سعودي: يحق للزوجة 
ضرب زوجها دفاعا عن النفس

 
■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: أصـدر 
عالـم ديـن سـعودي فتـوى يعطـي بهـا 
الحق للمـرأة ان تضرب زوجها دفاعاً عن 
نفسـها، وذلك حسـبما مـا ورد في إحدى 

الصحف السعودية المحلية. 
الشـورى  مجلـس  عضـو  وقـال 
السعودي الشـيخ عبد المحسن العبيكان 
«إذا بادر الزوج باستخدام الضرب يحق 
للمرأة الدفاع عن نفسها واستخدام نفس 

وسيلة العنف لرد الضرر عنها».
ونقلت صحيفة «شمس» عن العبيكان 
قولـه «المـرأة هـي كغيرها بالنسـبة لدفع 
الصائـل»، والصائل شـرعا هـو من وثب 

على الغير واستطال.
هجـر  للزوجـة  العبيـكان  أجـاز  كمـا 
زوجهـا فـي حـال أن الـزوج منعها بعض 
حقوقهـا الزوجيـة كالنفقة، مسـتندا إلى 
حديث الرسـول صلى الله عليه وسلم: لا 

ضرر ولا ضرار. 

محمد الفايد
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■ كابـول ـ اف ب: قتـل تسـعة جنـود 
افغـان الاربعاء اثر ضربة جوية قامت بها 
القوات الاجنبية في شرق افغانستان هي 
الاخيـرة في سلسـلة اخطـاء اودت غالبا 
بحيـاة مدنيـين واثـارت احتجاجـات من 

قبل السلطات.

وهذه المـرة ايضا نـددت وزارة الدفاع 
الافغانيـة بشـدة الاربعاء بهـذه الضربة 
الجوية للقـوات الدولية التـي قتلت خطأ 
تسـعة جنود افغان، معتبرة انها تسـيء 
لمعنويات قواتها التـي تواجه حركة تمرد 

دامية.

«ضربـة  ان  الدفـاع  وزارة  واعلنـت 
جوية دوليـة اصابت جنـودا في الجيش 
الافغانـي في ولاية خوسـت عند السـاعة 
2.00 (21.30 تـغ الثلاثـاء). وقتل تسـعة 
جنـود واصيـب ثلاثـة اخـرون بجروح، 

احدهم في حالة خطرة».

غـول  محمـد  الكولونيـل  واوضـح 
فـي  الافغانـي  الجيـش  باسـم  المتحـدث 
شـرق افغانسـتان ان «مروحيات للقوات 
الدوليـة اسـتهدفت خطـأ جنودنـا الذين 
تسـجيل  اثنـاء  الامـن  يتولـون  كانـوا 
الناخبـين للانتخابـات الرئاسـية العـام 
المقبـل». واعلن التحالف بقيـادة امريكية 
ان تحقيقـا مشـتركا مع الجيـش الافغاني 
قـد فتح. واوضح فـي بيـان بلهجة حذرة 
خطـأ  ربمـا  قتلـت  التحالـف  «قـوات  ان 
جنـودا افغانيين الليـل الفائت فـي ولاية 

خوست».
واضاف ان «تقاريـر اولية من وحدات 
على الارض تشـير الى انـه قد يكون الامر 
خطأ في تحديد الهدف من جانب الطرفين 
المعنيين». وينشـط المتمـردون بكثافة في 

خوست على الحدود مع باكستان.
وتتهم القوات الاجنبية في افغانستان 
بانتظام بارتـكاب اخطاء اثناء مواجهات 
مع المتمرديـن لكن نادرا ما توقـع النيران 
الصديقـة ضحايـا فـي صفـوف القـوات 

الحليفة.
وفي 20 تموز/يوليو لقي تسـعة جنود 
افغـان حتفهـم فـي قصـف للتحالـف في 
ولايـة فـرح (جنـوب غـرب). فقـد اعتقد 
كل طـرف، الشـرطيون الافغـان مـن جهة 
والجنـود الافغـان والقـوات الدوليـة من 

جهة اخرى، بانه يواجه طالبان.
وتشـكى الرئيـس حميد كـرزاي مرات 
عـدة مـن ان القـوات الدوليـة لا تنسـق 
عملياتها مـع القـوات الافغانية خصوصا 
الجوية. حتى ان كابول هددت اواخر اب/

اغسـطس باعـادة التفاوض في شـروط 

الوجود العسكري في افغانستان.
واحـدى اكثـر العمليـات دمويـة التي 
اب/  22 فـي  وقعـت  المدنيـين  طاولـت 

اغسطس قرب عزيز اباد (غرب) واسفرت 
عن سقوط 90 قتيلا بحسب تحقيق رسمي 
افغاني. وانتهى الامـر بالجيش الامريكي 
بـان اعترف فـي 9 تشـرين الاول/اكتوبر 
بـان 33 مدنيـا علـى الاقل بينهـم 12 طفلا 
لقوا حتفهم بعـد ان اصروا خلال اكثر من 

شهر بان عددهم لم يتجاوز السبعة.
لكنه لم يكمل تحقيقا اخر حول مقتل 64 
مدنيا (47 منهم كانوا يشـاركون في حفل 
زفاف بينهـم العروس) في عمليتي قصف 
فـي تموز/يوليـو فـي ولايتـي نانغرهـار 

ونورستان (شرق).
وافـاد تقريـر لمنظمـة هيومـن رايتـس 
قتلـوا  الذيـن  المدنيـين  عـدد  ان  ووتـش 
فـي عمليـات قصـف للقـوات الدولية في 
افغانسـتان تضاعفـت ثـلاث مـرات بـين 

2006 و2007.
تم  فانـه  رايتـس  هيومـن  وبحسـب 
احصاء ما لا يقل عن 116 ضحية في 2006 
مقابـل 321 في 2007. وقد ارتفع هذا الرقم 

خلال الاشهر السبعة الاولى من 2008.
وقد شـن الطالبـان حركة تمـرد دامية 
دولـي  تحالـف  قـوات  طردتهـم  ان  منـذ 
بقيادة الولايات المتحدة من الحكم اواخر 

العام 2001.
وتكثف العنف منذ ما يقرب من سـنتين 
بالرغـم من وجود سـبعين الف جندي في 
اطار قوتين متعددتي الجنسيات، احداها 
بقيادة الحلف الاطلسـي والاخرى بقيادة 

امريكية (عملية الحرية الدائمة).
وفي جنوب افغانستان قتل 35 عنصرا 
مـن حركـة طالبـان وثلاثة شـرطيين ليل 

الثلاثـاء الاربعـاء فـي معـارك كمـا افـاد 
مصـدر مـن الشـرطة. لكن لم تؤكـد قوات 

الحلف الاطلسي ولا قوات التحالف وقوع 
هذه المعارك.

ايساف والجيش يعلنان فتح تحقيق مشترك

مقتل تسعة جنود افغان في خطأ جديد لقوات التحالف ووزارة الدفاع تندد

مومباي ـ من رينا تشاندران:

قال مسـؤولون إن طفلا في العاشرة من عمره 
قتل عندما فتحت الشـرطة النيران على محتجين 
فـي شـرق الهند امـس الاربعـاء في الوقـت الذي 
أشـعل فيه محتجـون النيران بقطـارات وأغلقوا 
طرقـا ردا على هجمـات على المهاجريـن في غرب 
الهنـد. وقال الشـرطي نافال كيشـور ميشـرا من 
منطقـة روهتاس بولاية بيهار في شـرق الهند إن 
الطفـل أصيب بعيار ناري شـارد ولقي حتفه على 
الفور بعد أن أطلقت شرطة روهتاس النيران على 

حشد يهاجم محطة قطارات.
وأضاف أن سـتة أشـخاص على الأقل والعديد 
من رجال الشـرطة أصيبوا عندما ألقى مشاغبون 

حجارة واشتبكوا مع الشرطة.
وكانت هجرة آلاف العمال من الولايات الفقيرة 
في شمال وشرق الهند مثل أوتار براديش وبيهار 
إلى مومبـاي العاصمـة المالية المزدهـرة في الهند 

أثارت أعمال عنف وسط استياء السكان المحليين 
مـن السياسـيين. وأثار ذلـك بدوره أعمـال عنف 

متبادلة في شمال وشرق الهند.
وأفـرج امـس الاربعـاء بكفالـة عـن سياسـي 
محلـي كان القبـض عليه أثـار احتجاجات عنيفة 

في مومباي بعد أن أمضى ليلته في السجن.
وألقـي القبض علـى راج ثاكيـراي زعيم حزب 
ماهاراشـترا نافنيرمان سينا الصغير أمس الاول 
الثلاثـاء بتهم إثـارة أعمال شـغب وهجمات على 
العمـال المهاجرين. والحزب معروف بتصريحاته 

المناهضة للمهاجرين.
وقال المحامي الذي يمثـل ثاكيراي للصحافيين 
خـارج المحكمـة فـي بلـدة كاليـان قـرب مومباي 
«تقدمنا بطلب بالافراج عنه بكفالة وتمت الموافقة 

عليه».
وفرض حظر تجول لكبـح المحتجين الغاضبين 
مـن حـزب ماهاراشـترا نافنيرمـان سـينا. وقال 
المحامـي «إنـه (ثاكيـراي) رجـل حـر الآن. يمكنه 

العودة لمنزله».
وعـاد سـكان مومبـاي للعمـل امـس الاربعاء 

وفتحت المدارس والمتاجر أبوابها.
ولكـن في بلدة كاليـان حيث احتجـز ثاكيراي 
أحد أقارب الزعيم الهندوسـي بـال ثاكيراي أثناء 
الليـل ضربـت الشـرطة المحتجين بالهـراوات في 

الوقت الذي نقل فيه ثاكيراي إلى المحكمة.
واندلعت أعمال العنف في شـمال وشرق الهند 
حيث أشعل محتجون النيران في قطارات وأغلقوا 
طرقا وألحقوا أضرارا بمنزل رئيس مصنع لشركة 
تاتـا موتـورز للسـيارات ردا علـى هجمـات على 
المهاجريـن قـام بهـا أنصـار حـزب ماهاراشـترا 

نافنيرمان سينا في ولاية ماهاراشترا.
وفي بيهار أشـعلت عصابات شبان النيران في 
عربات قطار وقامت بأعمال تخريبية في محطات 
والمـرور.  الحديديـة  السـكك  وعطلـت  قطـارات 
وألغيت العديد من القطـارات المتوجهة إلى بيهار 

في وقت لاحق.

وقال مسـؤول بارز في هيئة السـكك الحديدية 
في باتنا عاصمة الولاية «الوضع متوتر للغاية... 
نواجـه الكثيـر من المشـاكل فيما يتعلق بتشـغيل 

القطارات في أوقاتها».
وطالبت ماياواتي رئيسة وزراء أوتار براديش 
بحظر حزب ماهاراشـترا نافنيرمان سينا مكررة 

دعوات مشرعين آخرين في البرلمان.
وحـذرت ماياواتـي زعيمـة حـزب باهوجـان 
حـزب  أعضـاء  ضـد  ثأريـة  أعمـال  مـن  سـاماج 
ماهاراشـترا نافنيرمان سـينا في أوتـار براديش 

وولايات أخرى.
الـذي  ماهاراشـترا  حـزب  أنصـار  وهاجـم 
يؤجـج التصريحـات المناهضـة للمهاجريـن قبل 
العـام  المقـررة  والمحليـة  القوميـة  الانتخابـات 
المقبل أشـخاصا يسـعون للعمل في هيئة السـكك 
الحديدية في شـمال الهند فـي مومباي يوم الأحد 
ممـا أثار المطالـب بالقبـض على ثاكيـراي وحظر 

الجماعة.     (رويترز)

مقتل طفل بأعمال عنف في الهند والافراج عن السياسي المحتجز في مومباي

■ كولومبو ـ اف ب: شن متمردو 
حركــة نمــور تحريــر ايــلام التاميل 
انتحارية  هجمــات  الاربعــاء  امــس 
على ســفن تجاريــة قبالة الســاحل 
الشــمالي مــن ســريلانكا وذلك ردا 
علــى هجــوم واســع شــنته القوات 

الحكومية. 
واستخدم متمردو التاميل قوارب 
مليئــة بالمتفجرات لصدم ســفينتي 
«ام في روهونا» و»ام في نيمالاوا»، 
اللتين تنقلان الامدادات لشبه جزيرة 

جفنا المحاصرة، حسب مسؤولين. 
واضاف المســؤولون ان متمردي 

التاميل خاضوا كذلك معركة بحرية 
مع وحدات من سلاح البحرية تدافع 
فــي  كانكيســانثوراي  مينــاء  عــن 
جفنــا. ويعتقد ان ســتة علــى الاقل 
من عناصر فريق «نمر البحر السود» 

الانتحاري قتلوا في الهجوم. 
الدفــاع  فــي  مســؤول  وصــرح 
رفض الكشف عن هويته ان «احدى 
الســفينتين التجاريتــين --ام فــي 
نيمالاوا - شــلت عــن الحركة بينما 
اصيبت الاخــرى بأضــرار»، مؤكدا 
لانقــاذ  عمليــة  حاليــا  تجــري  انــه 
الســفينتين.  وتمكنت قوات البحرية 

مــن انقــاذ طاقمــي الســفينتين ولم 
تــرد تقارير عن وقــوع اصابات بين 

البحارة التجاريين. 
وقــال المســؤولون ان المتمرديــن 
اســتخدموا ثلاثة قــوارب انتحارية 
انقلــب واحــد منها وتمكنــت قوات 
البحريــة مــن احتجــازه لكــن بدون 
طاقمه الذين يعتقد انهم قتلوا بنيران 

عناصر البحرية. 
ويمتلك نمور التاميل وحدة بحرية 
تعرف باســم «نمور البحــر» النادرة 
بين المتمردين في العالم. واســتخدم 
القــوارب  الســابق  فــي  المتمــردون 

المفخخة لاغراق سفن مدنية واخرى 
تابعة للبحرية السريلانكية في اطار 
حملتهم الدموية للحصول على دولة 

مستقلة لاقلية التاميل. 
مــن  فــوري  تعليــق  يــرد  ولــم 
المتمرديــن. الا ان موقــع «تاميلنت» 
الموالــي لهــم ذكر أن اثنــين من نمور 
البحر الســود من بينهــم امرأة قتلوا 

في الهجوم. 
القوات الحكومية على  وتســيطر 
شــبه جزيــرة جفنــا التي يســكنها 
نحو نصف مليون شــخص، الا انها 
معزولة عن باقي ســريلانكا بمنطقة 

يســيطر عليها نمــور التاميــل ويتم 
تمويلها بالكامل بواســطة السفن او 

الطائرات. 
وجاء هجوم المتمردين في الوقت 
الذي تشــن فيــه القــوات الحكومية 
هجوما بريا واســعا علــى المتمردين 

في المناطق الشمالية. 
وقتل عشرات الالاف من الجانبين 
منــذ ان بــدأ المتمــردون حملتهم في 
عــام 1972 لاقامة دولة مســتقلة في 
جزيرة ســريلانكا التي غالبيتها من 
مليــون   20 ويســكنها  الســنهاليين 

نسمة. 

المتمردون في سريلانكا يشنون هجمات انتحارية على سفن تجارية

محكمـة  بـرأت  ب:  اف  ـ  الكويـت   ■
نائبـين  الاربعـاء  الكويتيـة  الجنايـات 
شـيعيين وخمسة ناشطين آخرين من تهم 
تتعلـق بتنظيمهم حفـلا تأبينيـا للقيادي 
في حـزب الله عمـاد مغنية، حسـبما افاد 
محاميهـم. وقـال المحامـي جليـل الطباخ 
لوكالـة «فرانس بـرس» ان التهم الموجهة 
لهم كانت نشر اخبار كاذبة يمكن ان تؤثر 
علـى مكانة الكويـت العالميـة، اضافة الى 

توزيع منشورات بطريقة غير شرعية.
واكد الطباخ ان المحكمة «اسقطت عنهم 

جميع التهم».
اسـتجوبت  العامـة  النيابـة  وكانـت 
بتهمـة  الخمسـة  والناشـطين  النائبـين 
الانتمـاء الى منظمة سـرية تحت مسـمى 
حزب اللـه - الكويت، مرتبطـة بالتنظيم 
الشـيعي اللبناني. وذكر المحامي ان التهم 

اسقطت لنقص الادلة.

وعندمـا وجهـت التهـم الـى النائبـين 
كانـا  لاري  واحمـد  الصمـد  عبـد  عدنـان 
عضويـن فـي البرلمـان الكويتي السـابق 

الذي حلـه امير البـلاد فـي اذار (مارس) 
الماضي. وتمكـن النائبان من الفوز مجددا 
فـي الانتخابـات التـي نظمـت فـي ايـار 
(مايو).  وبين الناشـطين الخمسة الباقين 

نائبان سابقان ورجل دين بارز.
وبـدأت القضية بعـد ان نظم الشـيعة 
الكويتيـون في شـباط (فبرايـر) الماضي 
تجمعا لتابين مغنية الذي اغتيل بسـيارة 
مفخخة في دمشـق. ويشـتبه بـان مغنية 
خطف طائـرة كويتية مدنية فـي 1988 ما 

اسفر عن مقتل مواطنين كويتيين.
ووصـف عبـد الصمـد فـي كلمـة امـام 

التجمع مغنية بانه «شهيد بطل».
علـى  تضييـق  حركـة  التجمـع  وتلـى 
الناشـطين الشيعة ما اسـفر عن تحركات 
احتجاجيـة غاضبـة في صفوف الشـيعة 
الكويتيين الذين يشـكلون ثلث المواطنين 

تقريبا.

القضاء الكويتي يبرئ نائبين شيعيين
من تهم تتعلق بتأبين عماد مغنية

جنيف ـ خاص بـ«القدس العربي»:

يتوجه الامير سـلطان بـن عبد العزيز ولـي العهد ووزير 
الدفـاع والطيران السـعودي الـى مدينة اغاديـر في المغرب 
لقضاء اجازة خاصة بعد ان اجرى سلسـلة من الفحوصات 

الطبية «المكثفة» في احد مستشفيات مدينة جنيف.
وقالت مصادر دبلوماسية في جنيف ان الامير سلمان بن 
عبـد العزيز امير منطقة الريـاض والاميرين بندر وخالد بن 
سلطان نجلي ولي العهد، وعددا كبيرا من الامراء السعوديين 
قد وصلوا الى جنيف خلال الايام القليلة الماضية للاطمئنان 

على صحة الامير سلطان.
ويعتقد بعض المراقبين ان ولي العهد السـعودي سيمكث 
بعـض الوقت في مدينـة اغاديـر المغربية حيـث يملك قصرا 

بغرض النقاهة، يعود بعدها الى الرياض لممارسة عمله.

ولي العهد السعودي الى اغادير بعد فحوصات طبية في جنيف

■ نيويورك ـ قنا: اكدت دولة الكويت 
ضـرورة السـعي الـى نشـر المعلومـات 
بحريـة وعدالـة فـي كافة دول وشـعوب 
العالم لاسـيما مـا يتعلق بأنشـطة الامم 
المتحدة والى عدم استغلال الاعلام كأداة 
للسيطرة او لفرض ثقافة او ايديولوجية 

معينة .
كمـا دعت الى الاقتصار في اسـتخدام 
الاعـلام علـى التحـاور والتواصـل بـين 

مختلف الشعوب والثقافات.
جـاء ذلك في كلمة لوفـد دولة الكويت 
الدائـم لـدى الامم المتحـدة القاهـا طلال 
عبدالسـلام الشـطي الليلة قبـل الماضية 
فـي لجنـة المسـائل السياسـية الخاصـة 
للجمعيـة  التابعـة  الاسـتعمار  وانهـاء 

العامـة خـلال مناقشـتها بنـد «المسـائل 
المتصلة بالاعلام».

واشاد الشطي بالسياسات الاعلامية 
التـي  البنـاءة  الكثيـرة  والاصلاحـات 
تبنتهـا إدارة شـؤون الاعـلام فـي الامم 
المتحـدة خلال السـنوات القليلة الماضية 
لمواكبـة التطـورات المتسـارعة في مجال 
فـي  سـاهمت  التـي  الاعلاميـة  التقنيـة 
تسـهيل التبـادل الحـر للمعلومـات بـين 

شعوب العالم.
الا انـه دعا المجتمـع الدولي الى العمل 
علـى سـد الفجـوة الرقميـة فـي مجـال 
تكنولوجيـا المعلومـات والاتصالات بين 
البلـدان المتقدمة والبلـدان النامية حتى 
يتسـنى للجميـع الاسـتفادة مـن الثورة 

الحالية في مجال الاعلام.
كمـا دعـا ادارة شـؤون الاعـلام فـي 
المنظمـة الدولية الـى مضاعفـة جهودها 
في تقديم المساعدة اللازمة للدول النامية 
بدعـم وتحسـين مؤسسـاتها الاعلاميـة 
الكـوادر  تدريـب  مجالـي  فـي  خاصـة 

البشرية ونشر المعلومات.
واكـد ايضا اهمية حمايـة الصحافيين 
وكفالـة  الانبـاء  وكالات  ومراسـلي 
ادائهـم لمهامهـم المهنيـة بحريـة وفعالية 
وضـرورة ادانـة جميع اشـكال الاعتداء 
الـذي يتعرضـون لـه واهميـة التوعيـة 
وتسـليط الضوء على تطـورات القضية 
الفلسطينية واعطائها الاهتمام الاعلامي 

المطلوب.

■ واشنطن ـ اف ب: يلقي جون ماكين بثقله في معركة ولاية 
بنسـلفانيا (شرق) التي يعتبرها مستشاروه حاسمة للفوز في 
الانتخابـات الرئاسـية الامريكيـة وفرصة المرشـح الجمهوري 

الاخيرة لتقليص الفارق مع منافسه الديموقراطي.
وقبل 14 يوما من الاسـتحقاق الرئاسـي، كشف موقع «رييل 
كلير بوليتيكس» المتخصص المسـتقل الثلاثـاء ان باراك اوباما 
يتقـدم بأكثر من سـبع نقاط على المسـتوى الوطنـي ( 2 .٪50 
في مقابل 43 ٪). وبحسـب اسـتطلاع للرأي نشـر مركز «بيو» 
المسـتقل للابحاث نتائجه الثلاثاء حصل اوباما على 52٪ من 
نوايـا الاصوات على المسـتوى الوطني فـي مقابل 38٪ لماكين. 
وافاد اسـتطلاع اخر تنشـر نتائجه الاربعاء في صحيفة «وول 
ستريت جورنال» ان اوباما يتقدم بـ10 نقاط على ماكين (٪52 

في مقابل ٪42).
وللفـوز في الانتخابات، على ماكين الفـوز في الولايات التي 

فاز فيها جورج بوش في 2004. لكن هذه المهمة تبدو صعبة.
وتكشـف اسـتطلاعات الرأي بان المنافسة سـتكون شديدة 
فـي فلوريدا (جنوب شـرق) واوهايو (شـمال) وبـان ماكين لم 
يحقـق نتائج جيـدة في فرجينيا (شـرق) وكولـورادو (غرب) 
وبحسـب  (وسـط).  وايـوا  غـرب)  (جنـوب  ونيومكسـيكو 
اسـتطلاعات عدة يتوقع ان يفوز اوباما في كارولاينا الشمالية 

(جنوب شرق) ونيفادا (غرب).
وفـي هـذه الظـروف يحتـاج ماكـين الـى الفـوز فـي بعـض 

الولايـات التـي صوتـت لصالـح جـون كيـري فـي 2004. وفي 
بداية الحملة كان المرشـح الجمهـوري يراهن كثيرا على ولايات 
مشـيغن (شمال) وويسكونسـن (شـمال) ونيوهامشر (شمال 
شـرق) لكنه قرر عـدم خوض حملته فيها بسـبب تقـدم اوباما 
الكبير. والولايـة «الديمقراطية» الوحيدة التـي يأمل ماكين في 
جذبها هي بنسـلفانيا. وبحسـب موقع «رييل كلير بوليتيكس» 

فان اوباما يتقدم بـ 11 نقطة في هذه الولاية.
والاثنين زارت سيندي زوجة ماكين هذه الولاية في حين نظم 

المرشح الجمهوري فيها الثلاثاء ثلاثة تجمعات انتخابية.
وقـال بيتـر فيلدمـان المتحـدث باسـم ماكـين «سـنفوز فـي 
بنسلفانيا وسيتيح لنا الناخبون الكبار الـ21 فيها تحقيق هذه 

الغاية». 
وقال تيري مادونا الاسـتاذ في العلوم السياسية في جامعة 
لانكسـتر لـ»فيلادلفيـا انكوايـرر» ان الجمهوريـين يواصلـون 

حملتهم في بنسلفانيا لانه ليس امامهم من خيار اخر.
واضاف «اذا علقوا نشـاطهم ستكون لهذا القرار آثار كارثية 

على حملتهم على المستوى الوطني».
وواصـل المرشـح الجمهـوري اسـتراتيجيته الهجومية على 
اوبامـا ملوحا بخطر الحرب النووية للتشـديد علـى قلة خبرة 

منافسه.
واشـار الـى ازمـة الصواريخ في كوبـا في 1962 مذكـرا بانه 

شارك فيها كطيار في البحرية.

الداخليـة الايرانـي فـي  ـ رويتـرز: قـال وزيـر  ■ طهـران 
أي  سـترفض  ايـران  ان  الاربعـاء  امـس  نشـرت  تصريحـات 
طلـب من المجلس الامريكـي الايراني وهو منظمـة غير حكومية 
يتخـذ من الولايـات المتحدة مقرا له لفتح مكتـب في الجمهورية 
الاسـلامية. وفي تحرك نادر قالت الولايات المتحدة هذا الشـهر 
ان مكتب الرقابة على الاصول الخارجية التابع لوزارة الخزانة 
الامريكيـة منح المجلس الامريكـي الايراني الـذي يتخذ من نيو 

جيرزي مقرا له تصريحا بالعمل في ايران.
وقـال مسـؤول امريكـي ان القـرار بالسـماح لمنظمـة أهليـة 
بالذهـاب الـى ايران جـرت «مراجعته بعنايـة» داخل الحكومة 
الامريكية التي قطعت العلاقات مع ايران بعد الثورة الاسلامية 
في عام 1979 وتخوض الان مواجهة مع طهران بشأن برنامجها 

النووي.
لكن وزير الداخلية الايراني علي كردان وهو حليف للرئيس 
محمد أحمدي نجاد أوضح في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام 

الايرانية ان وزارته لن تمنح موافقتها.
ونقلـت صحيفـة «كايهـان» اليومية عن كـردان قوله «اذا تم 
تسليم مثل هذا الطلب الى وزارة الداخلية فانه بسبب مصلحة 

البلاد ... لن تصدر تصريحا».
وقال مسـؤول امريكي ان واشـنطن تريد تشـجيع «التبادل 
الثقافي والتفاهم المشـترك» بين الشـعبين الامريكـي والايراني 

«مع محاولة عزل النظام».
وكثيرا ما اتهمت ايران الولايات المتحدة باسـتخدام المثقفين 
واخريـن داخل البلاد فـي تقويض الدولة الاسـلامية من خلال 
«الثورة المخملية» في اشـارة الى الاطاحة بالشيوعية بوسائل 

غير عنيفة في تشيكوسلوفاكيا في عام 1989 .
وتقـول المنظمة الاهلية في موقعها على شـبكة الانترنت انها 
تسـعى لان تكـون «عامـلا فـي تغييـر ايجابـي فـي العلاقة بين 

الولايات المتحدة وايران».
وتبحث ادارة الرئيس جورج بوش ايضا ما اذا كانت ستفتح 
قسما لرعاية المصالح في طهران مثل القسم الذي لديها في كوبا 
منذ عام 1977 . ومثل هذا الاجراء يشـمل ارسـال دبلوماسـيين 

امريكيين الى ايران للمرة الاولى في نحو 30 عاما.
وأوضـح مسـؤولون ايرانيـون انهـم سـيبحثون مثـل هذا 
الطلـب. ووصـف رئيس البرلمـان الايراني علـي لاريجاني ذلك 

بأنه «خطوة ماكرة» من جانب واشنطن.

■ جاكرتـا ـ اف ب: افـادت الشـرطة 
الخليـة  عناصـر  ان  الاربعـاء  امـس 
اعتقلـوا  الذيـن  المفترضـة  الارهابيـة 
الثلاثـاء فـي جاكرتا وضواحيهـا، كانوا 
يخططون لتفجير خزان النفط الرئيسي 

في جاكرتا.
وقـال سوليسـتيو اسـحق المتحـدث 
باسـم الشـرطة ان «هدفهـم كان خـزان 
برتامينا (الشركة الوطنية للمحروقات) 
في بلومبانع شمال جاكرتا. وكان الوضع 
سـيكون خطرا جدا لو لم تتمكن الشرطة 

من العثور على المتفجرات».
تم  مشـبوهين  خمسـة  ان  واوضـح 
توقيفهـم الثلاثـاء فـي جاكرتـا ومدينـة 
بوغـور المجـاورة وانه تم حجز اسـلحة 

ومتفجرات.
وبحسـب معلومات الشـرطة الاولية 

يشـتبه فـي ان الموقوفين الخمسـة كانوا 
مـن «تلاميذ» ازهاري حسـين وهو خبير 
متفجـرات ماليـزي قتـل في 10 تشـرين 
عمليـة  خـلال   2005 الثاني/نوفمبـر 

للشرطة في جزيرة جاوا.
مرتبطـا  كان  حسـين  وازهـاري 
مجموعـة  اكبـر  الاسـلامية  بالجماعـة 
اسـلامية فـي جنوب شـرق آسـيا وكان 
يعتبـر مـن المقربـين لابـرز المطلوبين في 
اندونيسـيا نور الديـن محمد توب المتهم 
باعـداد هجمـات اسـفرت عن مقتـل 202 
الاول  تشـرين  فـي  بالـي  فـي  شـخص 
(اكتوبر) 2002. وتقول الشرطة ان توب 
الذي رصـدت مكافأة بقيمـة مليار روبية 
(نحـو مئـة الـف دولار) لمـن يـدل عليه، 

مختف في اندونيسيا.
اشـار  اسـحق  ان  الشـرطة  وقالـت 

الـى ان عـددا مـن الجماعـات الارهابيـة 
الاسلامية في اندونيسيا «قررت التقارب 
فيمـا بينها». واضـاف المتحـدث ان هذه 
الفرعـان  بالخصـوص  هـي  الجماعـات 
للجماعـة  والسـنغافوري  الاندونيسـي 
الاسـلامية وحركات اندونيسـية تسمي 

نفسها جند الله وكومباك او فاكتا.
وتم توقيف المشـتبه بهم في حي فقير 
شمال جاكرتا حيث عثر عناصر الشرطة 
علـى اسـلحة ومتفجرات لدى تفتيشـهم 
منزلا اسـتأجره رجل علـى علاقة بالفرع 

المحلي للجماعة الاسلامية.
اندونيسـيا  تشـهد  لـم   2006 ومنـذ 
اعتداء كبيرا وذلك بعد ان تلقت الجماعة 
الاسـلامية التي تسـعى الى اقامـة نظام 
الخلافـة، ضربـات شـديدة اثـر توقيف 

مئات من انصارها.

الكويت تدعو الى عدم استغلال الاعلام لفرض ثقافة معينة

ماكين يراهن على ولاية بنسلفانيا للوصول الى البيت الابيض

وسائل اعلام: ايران ترفض فكرة وجود منظمات أهلية امريكية

ارهابيون اعتقلوا في اندونيسيا
كانوا يخططون لتفجير خزان نفطي في جاكرتا

وزير افغاني: محادثات السعودية كانت بداية
■ اســلام اباد ـ رويترز: قال وزير الخارجية الأفغاني 
امــس الاربعــاء إن حكومته فــي بداية عمليــة محادثات 
لإنهــاء العنف فــي البلاد لكنها لــن تتفــاوض إلا مع من 

يتركون سلاحهم. 
وتصاعــدت اعمال العنــف في أفغانســتان على مدى 
العامين الماضيين مما أثار الشــكوك بشــأن افــاق البلاد 
وحكومتهــا المدعومــة من الغرب بعد ســبع ســنوات من 

الإطاحة بحكم حركة طالبان الإسلامية. 
واجتمعت مجموعة من المسؤولين الافغان الحكوميين 
ومســؤولين ســابقين من حركــة طالبان في الســعودية 
الشــهر الماضي لبحث كيفيــة انهاء الصــراع الذي يزداد 
عنفــا.  وفي حين اتفقت جميع الأطــراف على عدم اجراء 
محادثات ســلام حقيقية إلا ان بدء الجهود للتوصل إلى 

حل تفاوضي اعتبر بادرة أمل. 
وقال رانجين دادفار سبانتا وزير الخارجية الافغاني 
إن الحكومة مستعدة لمحادثات لكن العملية بدأت لتوها.  

وقال فــي مؤتمر صحافي في اســلام ابــاد «يجب ان 
نتحدث مــع جميع هــذه العناصر المســتعدة لبــدء حياة 

سلمية في افغانستان. نحن على استعداد لقبولهم للعمل 
عن كثب إذا كانوا مستعدين لترك السلاح». 

وقال ســبانتا بعــد محادثات مع نظيره الباكســتاني 
شاه محمود قرشي «لكننا مازلنا في بداية العملية». 

لكنه اســتبعد اجــراء محادثــات مع الذيــن لا يتركون 
ســلاحهم أولا ويعترفــون بالدســتور وقــال «سياســة 

الاسترضاء ليست سياسة صحيحة». 
وتوترت العلاقات بين افغانستان وباكستان وكلاهما 
حليــف مهم للولايــات المتحدة بشــدة في اوقــات خلال 
السنوات القليلة الماضية بســبب شكاوى الافغان من ان 
باكستان لا تبذل ما فيه الكفاية لوقف طالبان من التسلل 

من مخابئها في شمال غرب باكستان. 
ولم يوجه ســبانتا اي انتقاد لباكســتان غيــر انه كرر 

مطلبا افغانيا بالتعامل مع المتشددين اينما كانوا. 
وقال «من مسؤوليتنا تدمير مخابىء طالبان والقاعدة 
في أفغانســتان وكذلك في باكســتان... هذه مسؤوليتنا 
من أجل أمن أمتنا».  وتابع ان افغانستان تريد من الرئيس 

الباكستاني اصف علي زرداري زيارتها هذا العام. 

النائب الكويتي عدنان عبد الصمد

إيران تعتبر أن ازدهار الشعوب المستقلة
مرتبط بصمودها أمام «قوى الهيمنة»

■ طهـران ـ يو بـي اي: قال وزير الخارجية الإيراني منوشـهر متكي امس الأربعاء 
إن صمود وثبات الشـعوب المسـتقلة أمام أطماع «قوى الهيمنة» سيؤدي إلى الازدهار 

والنمو الحقيقي لدول تلك الشعوب.
وذكـرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسـمية «إرنا» أن متكي أعلن ذلك لدى اسـتقباله 

السفير الكوري الشمالي في طهران كيم جان ري يانغ لمناسبة انتهاء مهامه.
وأشـار وزير الخارجيـة الإيراني إلى مجـالات تطوير العلاقات بـين إيران وكوريا 
الشـمالية قائـلا «إن خبـرات البلديـن في مجال إنشـاء الوحـدات السـكنية والطرق 
وتنميـة التبادل التجاري والزراعـي، تعد من ضمن مجالات توسـيع العلاقات والتي 

بإمكانها أن تستكشف ويجري المزيد من المشاورات بشأنها بين مسؤولي البلدين».
من جانبه قال السـفير الكوري الشـمالي إن «العلاقات بين إيران وكوريا الشمالية 
مبنية على حسن التفاهم وأركانها كانت على الدوام متينة ومتنامية في ظل توجيهات 
قـادة البلديـن». وأكد كيم على أن «صمود وثبات الشـعوب المسـتقلة أدى على الدوام 

إلى تراجع الامبريالية».

اعتقال اسلامي يشتبه بأنه ارهابي في المانيا
■ برلـين ـ ا ف ب: اعتقـل اسـلامي يشـتبه فـي انـه ارهابـي امـس الاربعـاء قرب 

فرانكفورت في غرب المانيا، بحسب ما اوردت مجلة «فوكس» الاخبارية.
والمعتقل تركي (21 عاما)، وهو الشقيق الاوسط لمشتبه به اخر اعتقل العام الفائت 
لضلوعـه فـي مؤامـرة مفترضة غايتهـا مهاجمة اهـداف امريكيـة في المانيا بواسـطة 

سيارات مفخخة. ونفى المدعي المحلي تأكيد او نفي هذه المعلومة.
وذكـرت «فوكـس» ان المعتقـل الذي عـرف عنه باسـم برهان ي. ينتمي مع شـقيقه 
والمانيـين اخريـن اعتقلا فـي ايلول (سـبتمبر) 2007 الـى «اتحاد الجهاد الاسـلامي»، 
وهـو حركة اصولية اسـلامية في اوزبكسـتان. واعتقـل برهان ي. فـي لانغن جنوب 
فرانكفورت، وكان سـلم عضوا اخر في الحركة آلـة تصوير ومنظارا ونظارات للرؤية 

الليلية خلال رحلة الى تركيا في تموز/يوليو 2007.

مقتل 13 عسكريا باكستانيا في هجوم بوادي سوات 
■ اسـلام اباد ـ يو بي آي: قالت مصادر باكسـتانية امس الاربعاء ان 13 من رجال 
الأمن قتلوا في هجوم شـنه مسلحون على قافلة عسكرية في بلدة سرسينيا بتحسيل 

كابال بوادي سوات في شمال غرب البلاد .
ونقلت شبكة «جيو تي في» الباكستانية ان مسلحين فجروا عبوة ناسفة لدى مرور 

قافلة عسكرية ليل الثلاثاء الأربعاء في بلدة سرسينيا.
وأضافت المصادر انه تم العثور على جثث 13 من رجال الأمن في مكان الهجوم. 

وقالـت المصادر ان خمسـة من المسـلحين قتلوا خـلال تبادل إطلاق النـار مع قوات 
الأمـن. من جهة أخرى قتل مسـلح ورجل امـن في تبادل لإطلاق النـار بين قوات الأمن 

ومسلحين في منطقة تحسيل ماتا بشمال غرب باكستان.

جنود المان ينقلون نعشي زميلين لهم سقطا على يد طالبان
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:
تفاوتـت تعليقات الصحـف البريطانية 
مـن  الموقـف  تطـورات  علـى  والامريكيـة 
امريـكا  بـين  الامنيـة  الاتفاقيـة  مجريـات 
العراقيـة  الحكومـة  وطلـب  والعـراق 
تعديـلات على مسـودتها بين من يـرى انها 
صفعـة لـلادارة الامريكيـة ومـن يـرى انها 
مناورة سياسية. وهناك من اشار للاسباب 
السياسية، ورد امريكي حاد اقرب للتهديد.
فـي  «الغارديـان»  صحيفـة  وتحدثـت 
تحليل لها قائلة انه في الوقت الذي يعترف 
فيـه المسـؤولون العراقيـون بالعلـن انهم 
يحتاجـون الدعم الامريكـي، خاصة توفير 
لوجيسـتيا  ودعمـا  لهـم  الجـوي  الغطـاء 
للجيـش العراقـي وتدريبـه فـي المسـتقبل 
القريـب. وفـي الوقت الذي يعتـرف رئيس 
الوزراء المالكي بهذه الحقيقة الا انه يشـعر 
بالحماسـة لانجازات  الجيـش الذي وصل 
تعداده الـى 600 الف جندي وقام بمواجهة 

بؤر توتر في البصرة وبغداد.
صحيفـة  تقـول  كمـا  محللـون  ويـرى 
برؤيـة  يرغـب  المالكـي  ان   «الغارديـان» 
رحيـل الامريكيـين قبـل 2011 الموعـد الذي 
واقفـت عليه الادارة الامريكية، لكنه يراقب 
وفـرص  الامريكيـة  الانتخابـات  مجـرى 
وصـول رئيـس ديمقراطـي، ذلـك ان باراك 
اوباما وعد ان وصل البيت الابيض بسحب 
القـوات الامريكية ضمن جـدول زمني مدته 

16 شهرا.
بمظهـر  ظهـوره  اسـتمرار  ان  ويعتقـد 
مـن يعتمـد علـى الامريكيـين سـيؤثر علـى 
حظوظـه في الانتخابـات المحليـة القادمة، 
الاحـزاب  كل  بهـا  تقـوم  حسـابات  وهـي 
العراقيـة الا الاحـزاب الكرديـة التـي تدعم 
توقيـع الاتفاقية. وحتـى الرئيس الامريكي 
جورج بـوش لا يرغب بالتوصـل لاتفاقية، 
ذلـك ان الجنرال ديفيد بترايوس الذي كان 
حتـى وقت قريـب الرجل الاول فـي القوات 
الامريكية في العراق خرج للعلن وحذر مما 
سماها «غيوم عاصفة محتملة» لا تزال تهدد  
البلاد بما فيها النـزاع الطائفي الاثني الذي 
يغلـي فـي كركـوك شـمال العـراق وقانون 
توزيـع الثـروة النفطية وحقـوق العائدين 

الداخـل  فـي  العراقيـين  المهجريـن  مـن 
والخارج.

الولايـات  موقـف  ان  محللـون  ويـرى 
المتحدة الحذر من قضية الانسـحاب متعلق 
بخوفها من ايران التي ترى انها تتدخل في 
الشؤون الداخلية العراقية وتريد عرقلة او 

افشال الاتفاقية الامنية.
وتبـادل العسـكريون الامريكيـون فـي 
العراق والسياسيون العراقيون الاتهامات 
القائـد  الـذي قـال  الـدور الايرانـي  حـول 
الامريكـي ريمونـد اودييرنـو انـه يحـاول 
يفشـلوا  لكـي  العراقيـين  النـواب  رشـوة 
اي اتفـاق مـع الولايـات المتحـدة، ممـا دعا  
بالمالكـي للقول ان الجنـرال يخاطر بمركزه 

بتصريحاته هذه.
وتـرى الصحيفة ان التنافـس الامريكي 
ـ الايرانـي فـي العـراق وضـع المسـؤولين 
العراقيين فـي وضع حرج، فهـم يحتاجون 
للطرفـين لكـن التدخل الايراني فـي العراق 
يهـدد مـا تقـول الصحيفـة عنـه السـيادة 

«الغارديان»: المالكي قدم في واشنطن واخرى في طهران ... والموقف من الإتفاقية الأمنية مرتبط بحسابات سياسية

غيتس يتحدث عن «تحفظ كبير» على تعديل مسودة الإتفاقية الأمنية مع العراق
المالكـي  العراقيـة، والمشـكلة ان  الوطنيـة 
بقدم في كل من المعسكرين لا يريد ان يحدد 

موقفه من اي منهما.
واعتبرت صحيفة «التايمز» البريطانية 
الاتفاقيـة  الـوزراء  مجلـس  رفـض  ان 
بصيغتهـا الحاليـة يعتبر صفعـة للولايات 
المتحـدة مـع ان طبيعـة التعديلات ليسـت 
معروفـة، ولكـن ما تسـرب منها هـو غياب 
ضمانـات تتحدث عن موعـد محدد لخروج 
القوات الامريكية وقضيـة حصانة القوات 
الامريكيـة مـن الملاحقـة بحسـب القانـون 
العراقي. فهناك تفاوت في تفسـير الطرفين 

للنسختين الانكليزية والعربية.
تعقـد  الازمـة  ان  الصحيفـة  واعتبـرت 
باتخـاذ  ترغـب  لانهـا  بريطانيـا  موقـف 
الاتفاقيـة الامريكيـة كنمـوذج لاتفاقهـا مع 
الحكومة العراقية. واشـارت الى ان الجدل 
حـول مسـودة الاتفاقيـة يثير شـكوكا في 
امكانيـة توقيـع الاتفاقيـة في نهايـة العام 

الحالي. ويرى محللون انه كحل مؤقت فقد 
يطلب العراق مـن الامم المتحدة تمديد مدة 
بقـاء القوات الامريكية وهو خيار لا تحبذه 
امريكا. ومما يثير قلق الامريكيين ان نوري 
المالكي كان من بين الذين انتقدوا المسودة، 
حيث نقـل عنه برلمانـي قوله ان مـا اعطاه 
الامريكيـون باليـد اليمنـى اخـذوه باليـد 
اليسرى. ونقلت الصحيفة عن نائب كردي 
قوله ان هنـاك بنودا غامضة فـي الاتفاقية 
مثـل كيفيـة تقـديم جنـدي امريكـي ارتكب 
جريمة وهو خارج القواعد الامريكية، ومع 
ذلك قال النائب ان النواب الاكراد يدعمون 
ويريـدون  الحالـي  شـكلها  فـي  المسـودة 

توقيعها اليوم قبل الغد.
وبحسـب المسـودة فان مثـول الجندي 
الامريكـي امام المحكمـة العراقية لن يحدث 
الا فـي حالـة واحـدة وهـي ارتكابـه جرما 
القواعـد  فـي  عملـه  خـارج  وهـو  فظيعـا 
الاركان  هيئـة  رئيـس  وكان  الامريكيـة. 

الامريكـي الادميـرال مايكل مولـين قد حذر 
تنعكـس  وخيمـة  عواقـب  مـن  العراقيـين 
علـى امن بلادهـم ان لم يوقعـوا الاتفاقية. 
واضاف وزير الدفاع روبرت غيتس صوته 

الى مولين.
كبيـر»  «تحفـظ  عـن  غيتـس  وتحـدث 
في واشـنطن علـى ادخـال تعديـلات على 
«عواقـب  مـن  وحـذر  الاتفاقيـة  مسـودة 
وخيمة» لغيـاب اتفاق ينظم وجود القوات 

الامريكية في العراق.
الدفـاع الامريكـي «هنـاك  وقـال وزيـر 
تحفـظ كبيـر علـى مزيـد مـن العمـل علـى 
لان  الامريكـي  الجانـب  لـدى  المشـروع» 
الحكومة اجرت مشـاورات بشـأن الاتفاق 

الحالي مع الكونغرس».
واضـاف «انـه اتفـاق جيـد لنـا ولهم»، 
سـيادة  «يحمـي  النـص  هـذا  ان  مؤكـدا 

العراق».
ارادوا  «اذا  اوضـح  غيتـس  لكـن 

(العراقيـون) الاشـارة الى شـيء لـم نكن 
قد فكرنا به او اذا اكتشـفوا مشـاكل لم نكن 

رأيناها، علينا ان نتعامل معها جديا».
واكـد وزيـر الدفـاع الامريكي «لـم نقفل 
الباب الا انني اقول اننا على وشك اقفاله». 
وقـال البيـت الابيـض انـه ينتظـر معرفـة 
التعديلات التي تطالـب الحكومة العراقية 

بادخالها على الاتفاق الامني.
البيـت  باسـم  المتحدثـة  واوضحـت 
الابيـض دانـا بيرينو «لا اظـن اننا حصلنا 
عليهـا (هـذه التعديـلات) بعـد، وسـأترك 
للمفاوضين التحدث عنهـا في بغداد عندما 
يتلقونهـا»، مضيفـة «لكننا نعـرف ان ذلك 
سيسـتغرق بعض الوقت». مـن جهته، اكد 
المتحدث باسـم وزارة الخارجية الامريكية 
شـون ماكورمـاك انـه «نص جيـد ومتين». 

وكرر عبارة «نعتقد انه نص جيد» مرتين.
مـن جهـة اخـرى، حـذر غيتـس مـن ان 
«عـدم وجـود اتفـاق حـول وضـع القوات 

الامريكيـة في العراق او حتـى عدم تجديد 
لهمـا  سـتكون  المتحـدة،  الامم  تفويـض 

عواقب وخيمة».
ان  ويجـب  يمـر  «الوقـت  ان  واضـاف 

نتحرك قبل ان يداهمنا الوقت».
وتابـع غيتس «هنـاك خيـاران فقط اما 
اتفـاق علـى وضع القـوات الامريكيـة واما 
تجديـد تفويـض الامم المتحـدة. الا اننـا لا 
نملك اليـوم ضمانة بالحصول على ما نريد 

عبر التوجه الى الامم المتحدة».
ان  تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  ورأت 
تصريحـات مولين تعتبـر الاكثر حدة حتى 
الان حيـث اكـد ان العراقيـين لـن يكونـوا 
وفـي  لأنفسـهم.  الامـن  لتوفيـر  جاهزيـن 
حالة فشل التوصل لاتفــــــاقية فالقوات 
الامريكيـة سـتتوقف عـن ادارة العمليات. 
ويعتقـد الامريكيون ان  بقاءهم في العراق 
ضـروري لانـه وان تراجعت حـدة العنف 
منذ خمسـة اعوام الا ان الوضع لا زال هشا 

السياسـي لا زال غضـا، كمـا  والاحتـراب 
ان قــــوات الامن والجيش التي سـاعدوا 
فـي بنائها منذ سـقوط نظام صدام حسـين 
عـام 2003 لا زالت ضعيفـة. ورأت صحيفة 
«واشنطن بوست» ان قرار مجلس الوزراء 
العراقـي يوم الثلاثـاء بالاجمـاع كان اكبر 
تحـد للاتفاقيـة. ونقلـت عـن مشـارك فـي 
الاجتمـاع ان المالكـي اخبـر المشـاركين ان 
الاتفاق سـيكون من الصعوبـة تمريره كما 

هو في وضعه الحالي، في البرلمان.
وقالت صحيفة «الفايننشـال تايمز» ان 
بعـض المحللـين يـرون ان تشـدد الحكومة 
سياسـية،  بأسـباب  مرتبـط  العراقيـة 
فيمـا تـرى امريـكا ان الوقت ينفد سـريعا. 
واشـارت صحيفة «لـوس انجليس تايمز» 
الى ان مسـؤولا لام رئيـس الحكومة نوري 
المالكـي لعـدم اسـتخدامه ثقله السياسـي 
لدعم المسـودة وترك الامر معلقا بنقاشـات 

الحكومة.

■ بغداد ـ ا ف ب: ابدت الحكومة العراقية 
تصريحــات  ازاء  «قلقهــا»  الاربعــاء  امــس 
الادميرال مايــكل مولن رئيــس هيئة الاركان 
المشــتركة الامريكيــة الــذي حــذر العراقيين 
مــن «عواقب جســيمة» في حال عــدم توقيع 
الاتفاقية الامنية مع واشنطن. وقال المتحدث 
باســم الحكومــة علــي الدبــاغ في بيــان ان 
«الحكومــة تلقــت بقلــقٍ بالــغ تصريحــات» 
مولــن.  واضاف «هكــذا تصريحات ليســت 
موضع ترحيب في العراق فان العراقيين بكل 
قواهم السياسية يدركون حجم مسؤولياتهم 
ويقــدرون اهميــة التوقيع علــى الاتفاقية من 

عدمها بالشكل الذي يرونه مناسبا».
وتابع الدبــاغ «لا يجب ان تفــرض طريقة 
قسرية على حرية اختيارهم ومن غير المناسب 

التخاطب مع العراقيين بهذه الطريقة».

من جهة اخرى، قال المتحدث باســم خطة 
«فرض القانون» اللواء قاسم عطا ان القوات 
الامنيــة العراقيــة قــادرة علــى تســلم المهام 

الامنية في عموم البلاد. 
ان  صحافــي  مؤتمــر  خــلال  واضــاف 
«الاجهزة الامنية باتت مهيأة لاســتلام الملف 
الامني خصوصا بعد زيادة عديد تلك القوات 

وتطور قدراتها الامنية».
وتابع ان القوات العراقية «تســلمت المهام 
الامنية في 11 محافظة وقريبا سيتم استلام 

المهام في المحافظات الاخرى». 
ومن المتوقع ان تتســلم السلطات العراقية 
الملف الامني فــي محافظة بابل، كبرى مدنها 
الحلة، جنــوب بغداد اليوم الخميس في حين 
ستتســلم الســلطات هذا الملف فــي محافظة 

واسط اخر الشهر الحالي.

الإسلاميون في الأردن ينددون 
بالاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن 
■ عمـان ـ يـو بي آي: ندد الإسـلاميون فـي الأردن امس 
الاربعـاء بالاتفاقيـة الأمنية بين العـراق والولايات المتحدة 

ودعوا الشعب العراقي إلى رفضها. 
ووصـف المتحـدث الرسـمي باسـم حـزب جبهـة العمـل 
الإسـلامي رحيـل الغرايبـة في تصريـح صحافـي الاتفاقية 
الأمنيـة بـ»الثـوب الجديـد للاحتـلال»، ودعـا العراقيـين 
إلـى رفضهـا باعتبارها «اتفاقيـة هيمنة يتـم فرضها في ظل 

سيطرة الاحتلال».
وقـال إن الحـزب «ينظر إلى الاتفاقية كشـكل من أشـكال 
الإملاء»، مشـيرا إلى أنها «لا تعبر عـن إرادة عراقية حرة»، 
إذ أن التـراب العراقـي «لا يـزال خاضعـا لسـيطرة جيـش 
أجنبي وكل ما يبرم من اتفاقيات عسكرية وأمنية وسياسية 
واقتصادية في ظل الاحتلال هي منقوصة الشرعية بنقصان 

السيادة».
وشـدد علـى أن «الجماهيـر العربية والإسـلامية ترفض 
أيـة معاهـدة تنص على تحصـين جنود الاحتـلال الأمريكي 

وتنتقص من حقوق المواطنين العراقيين». 

لندن ـ «القدس العربي»: 

قالت صحيفة «الفايننشال تايمز» ان 
حياة العراقيين لم تتحسن بشكل كبير 
منـذ الغزو ويظل مسـتوى حياتهم اقل 
مما كان عليه في عهد النظام السـابق، 
فالمعونة الحكومية وما يحصلون عليه 
مـن اعمالهم يكفـي لمعيشـتهم اليومية 
ولكن ليـس اكثر. ونقلت الصحيفة عن 
سـائق قولـه «لدينـا طعـام كاف ولكن 
ليـس لدينا ما يمكننـا للعيش في مكان 
اخـر»، مضيفا ان نصف سـاعة كهرباء 
كانـت الوضـع العـام فـي حيهـم فـي 
الصيـف الماضي، مما ادى بـه وعائلته 
للرحيـل من بغـداد الى شـمال العراق 
بحثـا عـن حيـاة افضـل. ونقلـت عـن 
الكثيريـن قولهـم ان مسـتوى وكفاءة 
حياتهـم تظـل اقل ممـا كانـت عليه في 

عهد صدام. 
في الوقـت الذي يرى فيـه محللون 

ان  ودبلوماسـيون  واقتصاديـون 
العراق دخل مرحلة افضلية اقتصادية 
ممـا يقـدم للحكومـة نافـذة لتحسـين 
فـي  مسـؤول  عـن  ونقلـت  الاوضـاع. 
هنـاك  ان  قولـه  الامريكيـة  السـفارة 
ملامح عن تحسـن الحيـاة الاقتصادية 

ونمو في هذا السياق. 
بنمـو  دوليـة  منظمـات  وتتكهـن 
بفضـل  بالمئـة   7 بنسـبة  اقتصـادي 
تحسن الاوضاع الامنية وزيادة اسعار 
النفط، لكن الزيادة في عوائد الدولة لا 
تنعكس على طبيعة الانفاق حيث ليس 
لدى الحكومة سـجل في الاستثمار من 

اجل تحسين اوضاع المواطنين. 
وتلقـي الحكومة بعـدم قدرتها على 
الانفاق خاصـة العوائـد النفطية التي 
قدرتهـا تقاريـر امريكيـة بحوالـى 79 
مليـار دولار علـى قلـة الخبـرة وعـدم 
وجـود الـكادر المـدرب والبيروقراطية 

الموروثة من النظام السابق.

مستوى المعيشة لدى العراقيين
اقل مما كان عليه في عهد صدام

بغداد- «القدس العربي»

 من ضياء السامرائي:

قال عضـو مجلس النـواب العراقي 
الكردسـتاني  التحالـف  عـن  النائـب 
محمـا خليـل أن الكتلـة تعتـرض على 
تم  التـي  العراقيـة  الحكومـة  وفـود 
إرسالها إلى مدينة الموصل خلال الأيام 
الماضية للاطلاع على أوضاع المهجرين 

المسيحيين في المدينة.  
وأوضح خليـل أن «اعتراضات كتلة 
التحالف الكردسـتاني جاءت بسـبب 
الجانـب  لتمثيـل  الحكومـة  تجاهـل 
الكردي فيها، الأمر الذي تعتبره الكتلة 
تهميشـا واضحـا للقوميـة الكرديـة»، 

على حد تعبيره.
مكـون  «الكـرد  أن  خليـل  وأضـاف 
أسـاس مـن مكونـات مدينـة الموصـل 
وتعرضـوا إلـى عمليات قتـل وتهجير 
خـلال السـنوات الماضية إذ قتـل منهم 
3000 شـخص وهجـرت 16000عائلـة 
كرديـة وان اسـتبعادهم مـن الوفـود 

الحكوميـة تصـرف غيـر عـادل ويمثل 
العراقيـة  الحكومـة  مـن  اسـتخفافا 

بالكرد».
الجهـات  بعـض  خليـل  واتهـم 
السياسـية التي لم يسمها في الحكومة 
العراقيـة بمحاولـة «إبعـاد الكـرد عن 
المشـاركة فـي اتخاذ قـرارات الحكومة 
فضلا عن محاولتها تصوير الكرد على 
أنهـم مواطنون مـن الدرجـة الثانية»، 

على حد وصفه.
التحالـف  عـن  النائـب  واعتبـر 
الكردستاني أن «محاولة هذه الجهات 
إبعـاد الكرد عن المشـاركة فـي الوفود 
التـي أرسـلت إلـى الموصـل فضـلا عن 
اتهامها للكرد بتهجير المسـيحيين يأتي 

من باب الدعاية لأغراض انتخابية».
وطالـب خليـل الحكومـة العراقيـة 
بـ»العمل على إشـراك جميـع مكونات 
مدينـة الموصل فـي حل الأزمـة الأمنية 
والسياسـية التي تعاني منهـا والبدء 
العوائـل  إعـادة  فـي  جـدي  بشـكل 
النازحة من المدينة مـن كافة القوميات 

والطوائف الدينية».

برلماني كردستاني: هناك تهميش واضح للكرد
من الحكومة العراقية في قضية الموصل

بغداد ـ «القدس العربي»

 ـ من هاني عاشور:
فيمـا تشـير المصـادر العراقيـة الـى ان عدد 
فـي  ستشـارك  التـي  السياسـية  الكيانـات 
فـان  كيـان،  جـاوز(500)  المقبلـة  الانتخابـات 
المعلومـات تؤكـد ان اغلب هـذه الكيانـات غير 
منفصلـة عـن كيانـات كبـرى تمثلهـا الاحـزاب 
الدينية سـتدخل الانتخابـات بقوائم منفصلة، 
تلـك  لصالـح  سـتكون  النتيجـة  فـي  ولكنهـا 
الاحزاب، وان بدت مسـتقلة وليست ذات طابع 

ديني او طائفي .
وبحسـب مصادر مـن النجف، فـان المجلس 
الاعلى بزعامـة عبد العزيز الحكيم شـكل ثلاث 
قوائم انتخابيـة، فضلا عن قائمة المجلس، هي: 
خيمـة المسـتقلين، والشـمس المسـتقلة، وكتلة 

المسـتقلين، فيمـا يحـاول التيـار الصـدري زج 
اعضائه في قوائم خاصة، دخل في واحدة منها 
صلاح العبيدي المتحدث باسم التيار الصدري، 
وحركـة الوفـاء التابعة لعدنـان الأزرفي فضلاً 
عن المشـاركة الواسـعة للنسـاء اللاتـي دخلن 
ضمن هـذه القوائـم، فضلا عن بـروز التيارات 
العلمانيـة التـي نشـطت فـي الاونـة الاخيـرة 
بتشـكيل قوائم انتخابية سـتنطلق من النجف 

برغم انتقادها للتيارات الاسلامية. 
وتشـير مصادر نقلا عن وكالة «الملف برس» 
قيام بعض الاحزاب الدينية في النجف باللجوء 
الـى تسـجيل عـدد مـن اعضائهـا او انصارهـا 
اسـتعداداً  (مسـتقلة)،  انتخابيـة  قوائـم  فـي 
لانتخابـات مجالـس المحافظات، المزمـع عقدها 

اواخر العام الحالي او مطلع العام المقبل. 
وتقـول مصـادر اخـرى ان المجلـس الاعلـى 
ومنظمـة بدر وكذلك التيـار الصدري لجأوا الى 

هـذه الطريقة، بعد ان تأكـد لهم ان هناك عزوفاً 
لـدى الناخبـين فـي مدينـة هـي مقـر المرجعية 
الشيعية، وتعد معقلاً مهماً للأحزاب والحركات 
الاسلامية في العراق، لاسـباب شتى اهمها كما 
تقول المصادر تردي الخدمات، وتغليب قيادات 
هذه الاحـزاب مصالحهم الضيقـة على مصالح 
الجماهيـر.  وفـي الوقـت الـذي يتخـوف فيـه 
العلمانيـون والقوميـون مـن اعتمـاد الاحزاب 
الاسـلامية الاسـلوب ذاتـه الـذي اسـتخدمته 
في الانتخابـات الماضية فـي الترويج لحملاتها 
الدينيـة  الرمـوز  اسـتثمار  عبـر  الانتخابيـة 
القوميـة  الاحـزاب  الـى  الاتهامـات  وتوجيـه 
بالانتماء الى البعث المحظور، فان فاضل سـعد 
بلال، من الحزب الشيوعي، مكتب النجف يقول 
ان «اسـتخدام الرمـوز الدينية لاثارة المشـاعر 
ضمانـاً للفـوز فـي الانتخابـات لم يعـد صالحا 

لهذه المرحلة، فالأهالي أصبحوا أكثر وعياً». 

الجدير بالذكر ان معظم الاحزاب التي لمست 
اهميـة النجف واتسـاع رقعة تأثيرها في رسـم 
الخريطـة السياسـية للبـلاد اندفعـت باتجـاه 
افتتـاح مكاتـب فيها، فرغـم عدم وجود نسـبة 
كبيـرة من الأكراد في المدينة فـإن «الديمقراطي 
الكردسـتاني» بزعامـة مسـعود برزانـي أحـد 
الحزبـين الكرديـين الرئيسـين افتتـح مقـراً لـه 
فـي النجـف، بينمـا مـازال «الاتحـاد الوطنـي 
الكردسـتاني» بزعامة الرئيس جـلال طالباني 
يبحـث عمـن يتولـى تسـلم فرعـه فـي المدينـة 
مـن النجفيـين، الـى جانـب الأحـزاب القوميـة 
العربيـة الموجـودة فـي المدينة منذ عـام 2003، 
كالحركة الاشـتراكية العربية والحزب القومي 
الناصـري، و»الحركة الاسـلامية التركمانية». 
الاحـزاب  فـان  النجفيـة،  المصـادر  وبحسـب 
الليبراليـة مازالت حظوظها محدودة لاسـباب 
كثيـرة، منها فشـل تجاربها السـابقة في تاريخ 

العراق السياسـي، فيما فقد حـزب الامة موطئ 
قـدم مهما له في النجف بعـد الاعلان عن زيارة 

مثال الالوسي الى اسرائيل. 
كتلـة  مـن  الديـن،  محيـي  عمـاد  ويؤكـد 
باسـم  الناطـق  يتزعمهـا  التـي  «الكفـاءات» 
الحكومـة علي الدبـاغ ان «التيـارات العلمانية 
تمتلـك رصيداً شـعبياً وامتـداداً تنظيمياً يؤمن 
السياسـية  الخريطـة  فـي  مؤثـراً  موقعـاً  لهـا 
أتاحـوا  «الليبراليـين  ان  مبينـاً  العراقيـة»، 
الفرصـة الكافيـة لاعتـلاء الإسـلاميين كرسـي 
الحكم خـلال السـنوات الخمس الماضيـة، لكن 
الواقـع تغيـر اليـوم، فأهالي الجنـوب مقبلون 
علـى مناهج الأحـزاب الليبرالية»، مشـيراً الى 
ان «الانقلاب الديمقراطي في العراق سيبدأ من 
النجف، العاصمة الإسلامية للشيعة، لأننا على 
قناعة كاملة بأن الشـعب تغيـرت أفكاره وصار 

يحلم بحكومة يقودها أكفاء ومخلصون». 

مصالح شخصية تدفع احزابا دينية عراقية لطرح نفسها في قوائم مستقلة

■ بغـداد ـ ا ف ب: قـدم اول سـفير توقعات بعزوف الناس عن الانتخابات والعلمانيون خائفون
تعينـه الحكومـة الكويتيـة منـذ قطـع 
العلاقات الدبلوماسـية مع العراق قبل 
18 عاما اوراق اعتمـاده امس الاربعاء 
الى وزيـر الخارجية هوشـيار زيباري 

في بغداد، وفقا لمراسل فرانس برس.
وقـال السـفير علـي محمـد المؤمـن 
للصحافيين ان «القادة السياسـيين في 
بلدينـا قرروا ترك الماضي خلفهم وبناء 

علاقات متبادلة جيدة».
حـول  سـؤال  علـى  ردا  واضـاف 
اسـتجابة الكويت لمطلب العراق شطب 
الديـون المترتبـة عليـه، ان «الموضوع 

يحتاج الـى مراحل وقـرارات وهو بيد 
القيادة السياسية» الكويتية.

واوضح ان «ابواب الكويت مفتوحة 
امام العراقيين في جميع المجالات، لكننا 

بحاجة الى وقت لتنظيم ذلك».
وقد عينت الكويت في تموز (يوليو) 
الماضـي الفريـق المؤمـن، وهـو رئيـس 
اركان سـابق، سـفيرا لهـا فـي العراق 

للمرة الاولى منذ 1990.
والكويت خامس دولة عربية ترسل 
سـفيرا الى بغداد منذ ايلول (سبتمبر) 
وسـورية  الامـارات  بعـد  الماضـي 

والبحرين والاردن.

سفير الكويت يقدم اوراق اعتماده
في بغداد

بعد نزوح 2300 عائلة: مسيحيو الموصل يطالبون المالكي بحمايتهم

العراق يبدي «قلقا» حيال تصريحات
رئيس هيئة الاركان الامريكية

بغداد- «القدس العربي» ـ  من ضياء السامرائي:

اعلنت وزارة حقوق الانسـان في العراق الاربعاء ان عدد العائلات 
المسـيحية التي نزحت من الموصل «370 كلم شـمال بغداد» اثر عمليات 
قتل طالت 12 من ابناء الطائفة وتدمير ثلاثة منازل بلغت 2270 عائلة.

ونقـل بيان حكومي عـن غانم عبد الكـريم الغانم مدير عام شـؤون 
المحافظات فـي الوزارة قوله ان «التقاريـر الميدانية تؤكد توقف حركة 
نـزوح العائـلات المسـيحية منـذ منتصـف الشـهر الحالي» مؤكـدا ان 

«الوزارة سجلت عدد العائلات النازحة بحدود 2270 عائلة».
واضاف ان النازحين يسكنون حاليا في «مناطق تلكيف وتل اسقف 
والقـوش وبطنايا وكرمليـس وبعشـيقة» الواقعة شـمال الموصل في 

سهل نينوى، حيث الغالبية مسيحية.
وتابـع الغـانم، وهو رئيـس لجنة تقصـي الحقائق فـي الموصل، ان 
«هؤلاء تهجروا من مناطق سـكنهم في وسـط الموصل في احياء السكر 

والحدباء والتحرير والعربي».
وقـد اعلـن مسـؤول فـي وزارة الهجـرة والمهاجرين في 14 الشـهر 

الجاري ان عدد العائلات المهجرة يبلغ 1307.
وفي سياق متصل وجه مسيحيو الموصل رسالة إلى رئيس الوزراء 

نوري المالكي الثلاثاء للمطالبة بحمايتهم من سلسلة الاعتداءات التي 
تعرضوا لها والتي أدت إلى نزوح مئات الأسـر المسـيحية من محافظة 
نينوى.  وسـلم عمانؤيل خوشـابا وهـو ممثل عن العوائل المسـيحية 
النازحة الرسـالة إلى نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي الذي يزور 
الموصـل حاليـا، وذلـك في مؤتمـر صحافي ضـم أيضا كلا مـن محافظ 
نينـوى دريـد كشـمولة وقائـد العمليات الفريـق الركن ريـاض جلال 

توفيق وأعضاء مجلس المحافظة. 
وعرض خوشابا لأهم مطالب النازحين بقوله «نطلب إعادة العوائل 
المهجرة والنازحة قسـرا إلى منازلهم وان تتحمل الدولة مسـؤولياتها 
لحمايـة المواطنـين، لدينـا أكثر مـن 1600 طالب وأكثر مـن ألف موظف 
بهذه الحالة وتعويض الدور التي دمرت في دور السكر تعويضاً عادلا 

بالسرعة الممكنة أما القتلى الأثنا عشر فيعاملون كشهداء». 
واتهم محافظ نينوى دريد كشـمولة في المؤتمر نفسه المسؤولين في 

الحكومة بمحاربة المحافظة. 
وحمـل قائـد عمليات نينـوى الفريـق الركـن رياض جـلال توفيق 
القضـاء العراقـي مسـؤولية جانـب مـن الوضـع الأمنـي المتـردي في 
الموصل، داعيا في الوقت نفسه العوائل المسيحية إلى الرجوع لمنازلها، 

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لدى استقباله الاب شليمون وردوني امس  (ا ف ب)مشدداً على أنهم نزحوا ولم يهجروا من الموصل .

34 ٪ من مياه الشرب في بغداد غير 
صالحة للاستهلاك البشري

 
■ بغداد ـ يو بي آي: كشـف مسـؤول صحي حكومي عراقي 
عـن أن ٪34 مـن ميـاه الشـرب فـي بغـداد و17 ٪فـي عموم 

العراق غير صالحة للاستهلاك البشري.
وحذر الدكتور إحسان جعفر مدير عام دائرة الصحة العامة 
فـي تصريـح لصحيفـة «الصبـاح» العراقية الحكومية نشـرته 
امـس الاربعاء مـن إن تؤدي هذه النسـب من الميـاه الملوثة الى 
انتشـار أمراض أشـد خطورة من الكوليرا بينهـا مرض التهاب 
الكبـد الفيروسـي.  وقـال «أثبتـت الفحـوص المختبريـة التـي 
أجريـت فـي معهد بحـوث التغذيـة ومختبرات الصحـة العامة 
للفترة من بداية الشـهر الحالي ولغايـة منتصفه عدم صلاحية 
مياه الشرب للاستهلاك البشـري في بغداد والمحافظات بنسبة 

34 و17 على التوالي».
وأضـاف أن «هذه الميـاه قد لا تحتوي علـى جراثيم الكوليرا 
بالضرورة، لكنها تكون سـبباً في انتشـار الكثيـر من الأمراض 
الخطيـرة مثل بعض أنواع التهاب الكبد الفيروسـي والإسـهال 
اللذيـن يؤديان فـي الغالب الى حـدوث مضاعفـات خطيرة قد 

تفضي في بعض الاحيان الى الوفاة».
ولفـت إلـى أن هناك الكثيـر من المناطـق في بغداد مشـمولة 
مـن الناحيـة النظرية بشـبكة ميـاه الشـرب لكن كميـات المياه 
التـي تصلها غيـر كافية، أو أن مـادة الكلورالمعقمة تسـتهلك في 

النضوحات وامتزاج المياه الثقيلة معها. 
ودعا الى تحرك حكومي اسـتثنائي وسريع لتأمين المياه لكل 

المواطنين العراقيين ولجميع المناطق.

■ الموصـل ـ بغـداد ـ ا ف ب ـ يـو بـي آي: اعلـن مصـدر 
في الشـرطة العراقيـة مقتل اربعة اشـخاص واصابة ثلاثة 
اخرين بجروح في انفجار سـيارة مفخخة الاربعاء وسـط 

الموصل، كبرى مدن محافظة نينوى شمال بغداد.
وقـال الرائد حــازم احمــد من شـرطــة الموصـل (370 
كلم شـمال بغداد) ان «اربعة اشـخاص قتلوا واصيب ثلاثة 
اخـرون بجـروح في انفجـار سـيارة مفخخـة متوقفة على 

جانب الطريق».
واوضـح ان «الانفجار الــذي استهــــدف المدنيـين وقع 

ظهرا في حي الثورة (وسط)».
ولـم يشـر المصـدر الـى وجـود قـوات امنيـة فـي مـكان 

الانفجار. من طردها في عام 2007.
مـن جهـة اخرى لقـي مدنـي عراقـي مصرعـه واصيب 8 
اخـرون بجـروح بانفجـار 3 عبـوات ناسـفة فـي حـوادث 
منفصلـة ومواقـع متفرقـة مـن العاصمـة العراقيـة امـس 

الاربعاء.
وقال مصدرفي الشـرطة العراقية إن انفجارعبوة ناسفة 
الى جانب الطريق في منطقة المنصورغرب بغداد ظهر امس 
أدى الى اصابـة مدنيين اثنين بجروح والحاق اضرار مادية 

بسيارة مدنية.
وكانت عبوتان ناسـفتان انفجرتا في وقت سـابق امس 
وسـط بغـداد اسـفرتا عن مقتـل مدنـي واحد وجرح سـتة 
آخريـن، حيـث انفجـــــرت العبـوة الاولـى قـرب وزارة 

الصناعة والمعادن في منطقـــة الباب الشـرقي أسفرت عن 
مقتــل شـخص واحـد وإصابة ثلاثـة آخريـن بجــــروح 
والثانيـة قـرب سـاحة الأندلس اسـفرت عن إصابـة ثلاثة 

مدنيين بجروح.

مقتل اربعة اشخاص في انفجار سيارة مفخخة في الموصل
ومصرع شخص واصابة 8 آخرين في 3 انفجارات في بغداد

ابو عمر البغدادي يعلن مقتل الرجل الثاني
في «القاعدة» في العراق

■ بغــداد – «القــدس العربي»: قال زعيم جماعة دولة العراق الإســلامية في بيان على الانترنــت الاربعاء ان عضوا بارزا في 
جماعة على صلة بتنظيم «القاعدة» يحمل الجنسية السويدية قتل في عملية انتحارية.

وقال أبو عمر البغدادي عن المتشدد المعروف بأبي قسورة المغربي «الله أكرمه واختاره للشهادة بين جنوده قائلا لهم ها أنا 
ذا أميركم أقاتل ثم أفجر حزامي الناسف دفاعا عن ديني».

وتابــع البغــدادي في بيان على موقع علــى الانترنت ينقل بيانات الجماعات المتشــددة بما في ذلك تنظيــم القاعدة «من كان 
للشــهيد محبا وللدرب ســالكا ولقــدره متأملا فليصدق وليقتل قربانا لمــولاه وثأرا لاخيه ومن معه كافرا من الكفار ســواء كان 

مرتدا أو كافرا محتلا».
وأضاف البغدادي أن المغربي الذي تشــير كنيته الى أنه كان مغربي الاصل «رمى... جنســيته الســويدية في سلة المهملات» 

وانضم للقتال الذي تخوضه الجماعة ضد القوات بقيادة الولايات المتحدة وقوات الحكومة العراقية بقيادة الشيعة. 
وقــال البغــدادي ان المغربــي كان متزوجا مــن أوروبية وله خمســة أبناء لم يرهم منذ ثلاث ســنوات، مضيفــا أنه قاتل في 

أفغانستان قبل أن يقود الجماعة المتشددة في شمال العراق.

■ عمــان ـ يو بي آي: اعتبــرت هيئة علماء 
المســلمين، احــدى ابرز هيئات العرب الســنة 
في العــراق، أن الاتفاقية الأمنيــة التي تنوي 
الحكومــة العراقيــة توقيعهــا مع واشــنطن 
لتنظيــم الوجــود العســكري الأمريكــي فــي 

العراق خطرعلى دول جوار العراق. 
وقال المتحدث باســم الهيئة محمد بشــار 
الفيضــي لـ»يونايتــد بــرس إنترناشــونال» 
امــس الاربعاء في عمان «الاتفاقية لا تشــكل 
خطرا علــى العراق فقــط، وإنما علــى الدول 
المجــاورة لــه، ونحــن لا نعتقــد أن أي دولــة 
من الــدول المجــاورة لنا تقبل بوجــود قوات 

أمريكية على حدودها».
الحكومــة  رفــض  أن  الفيضــي  واعتبــر 
العراقيــة لبعــض بنــود الاتفاقيــة والمطالبة 
بتعديلها «لا ينبع من شــعور وطني بل نتيجة 
ضغــوط تمارســها دول جــوار العــراق على 

الحكومة العراقية لرفض هــذه البنود كونها 
تمس بالأمن الداخلي لهذه الدول».

الثلاثــاء  العراقيــة  الحكومــة  وطالبــت 
بإدخــال تعديــلات ''ضروريــة'' على مســودة 
الاتفاقية الأمنية مع واشنطن، لتكون ''مقبولة 
على المســتوى الوطني» فــي حين حذر رئيس 
هيئــة الأركان الامريكية العراقيين من ''عواقب 

جسيمة'' إذا لم يقروها.
وقال الفيضي «إذا أقرت الاتفاقية فإن ذلك 
ســيكون بالإكراه وفي ذلك مخالفة للقوانين 
الدولية» مؤكــداًُ أن القــوى الوطنية العراقية 

«ستعمل على إسقاط هذه الاتفاقية». 
وينظــم الاتفــاق الأمني المثيــر للجدل بين 
بغــداد وواشــنطن الوجــود الامريكــي فــي 
العــراق مــا بعــد العــام 2008 عندمــا ينتهي 
تفويض مجلس الأمن الدولــي في 31 كانون 

الأول (ديسمبر) المقبل.

هيئة علماء المسلمين: الاتفاقية الأمنية تشكل 
خطرا على دول جوار العراق

عبد المهدي وكروكر يبحثان 
مستجدات الوضع في العراق

■ بغداد ـ يو بي آي: اعلن بيان صادرعن 
المكتب الاعلامي في الرئاسـة العراقية امس 
الاربعـاء ان نائـب الرئيـس العراقي عادل 
عبد المهـدي بحث مـع السـفيرالأمريكي في 
بغـداد رايـان كروكـر خـلال لقـاء جمعهما 
فـي مكتـب الاول ليـل امس آخـر التطورات 

والمستجدات في العراق. 
وجـاء في البيان أن عبد المهدي اسـتقبل 
بمكتبـه في بغـداد ليـل أمـس الاول كروكر 
وبحث معه آخرالتطورات والمستجدات في 

العراق. 
وجـاء اللقـاء بعد سـاعات مـن الاعلان 
عـن رغبة مجلس الـوزراء العراقي بادخال 
تعديـلات ضروريـة على مسـودة الاتفاقية 
الامنية المزمـع ابرامها مع الولايات المتحدة، 
بحيـث تصبـح مقبولة من جميـع الاطراف. 
ولـم يصدر عـن الجانب الامريكـي اي بيان 

حول هذا اللقاء.
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الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من عبد الواحد لبيني:

قـال مسـؤول محلي وزعيـم قبلـي رفيع أمـس ان السـلطات 
السـودانية حددت بدقة المنطقـة التي يحتجز فيهـا رجال قبائل 

عربية تسعة من عمال النفط الصينيين رهائن منذ اربعة ايام.
غيـر ان المصـادر قدمـت معلومـات متضاربة بشـأن ان كانت 
السـلطات تجري محادثـات مع الخاطفـين الذين قالـت انهم من 

قبيلة اولاد عمران.
ان  لكردفـان  السـابق  الحاكـم  النـور  الرسـول  عبـد  وقـال 
مفاوضـات تجري من خلال زعماء محليين وان الخاطفين وعدوا 

بأنهم سيحافظون على سلامة العمال الصينيين.
وقـال عمر سـليمان ادم حاكم جنوب كردفـان ان الرهائن في 
منطقـة قريبة من بلدة الدبيب الصغيرة. واضاف في تصريحات 
نشـرتها صحيفة «آخر لحظة» المواليـة للحكومة ان هذه المنطقة 

وعرة للغاية.
وقـال آدم انه لـم يعد بالامـكان الاتصـال بالخاطفـين منذ ان 

أغلقوا هواتفهم التي تعمل بالاقمار الصناعية.

ويعيـش فـي جنـوب كردفـان التـي تقـع الـى الجنـوب مـن 
الخرطـوم وحدود اقليـم دارفور الذي تمزقه الحـرب عرب رحل 
وقبائـل اخرى احتجت على عدم تلقـي نصيب عادل من ايرادات 

النفط الذي يستخرج من الاقليم الغني بالطاقة.
وخطف الرهائن التسعة قرب حقل صغير حيث كانوا يعملون 
كمتعاقدين مع شركة النيل الاعظم للبترول وهي اتحاد مكون من 

اربع شركات من الصين والهند وماليزيا والسودان.
وقال مسـؤول محلي مطلـع على الامر ان السـلطات تعمل من 
اجـل الافراج عـن هؤلاء الرجـال الصينيين من خلال «الوسـائل 

السلمية».
وقال لـ»رويترز» بشرط عدم الكشف عن اسمه حتى لا يحدث 
ضـرر لجهود الافراج عنهـم «اننا لا نريد ان نقاتـل هؤلاء الناس 

لاننا نريد الافراج عن الرهائن دون ان يلحق بهم أذى».
وحـدد النـور وآدم شـخصية زعيـم الخاطفين علـى انه رجل 
يدعـى فضيلـي وقلـل الاثنـان من شـأن علاقتـه بحركـة العدل 
والمسـاواة. والقت الحكومة في البداية باللـوم في الهجوم على 
حركة العدل والمسـاواة لكنها قالت في وقـت لاحق ان الخاطفين 

ربما ليس لديهم مطالب سياسية.
وقـال النـور ان فضيلـي ربمـا كان يريـد مـن الحكومـة عفوا 

ونصيبا من الوظائف في قطاع النفط لقبيلته.
وقالت الحكومة السـودانية أمس إن قوات الامن تبذل جهودا 
كبيـرة لانقاذ تسـعة من عمـال النفط الصينيين الذيـن اختطفوا 
في وسـط السودان السبت الماضي، وذلك رغم الظروف الصعبة 

التي تسود في مناطق البحث عنهم.
وقال علي الصادق المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية 
إنـه لا توجد دلائل على ان الخاطفـين أصابوا هؤلاء الرجال بأي 
أذى بعـد ان خطفوهـم يـوم السـبت مـن حقل في ولايـة جنوب 
كردفـان، الا أنه أكد حـرص الحكومة على الاسـتمرار في البحث 
عـن المختطفين رغم بعض المعوقـات مثل هطول الامطـار وكثافة 
الغابات التي تسـود في المناطق التي يمشـطها رجال الأمن بحثاً 

عنهم.
وقال مسؤولون في حركة العدل والمساواة انه ليس بامكانهم 
تأكيـد مـا اذا كانت القـوات التابعـة لحركة في المنطقـة هي التي 
تقف وراء الهجوم وهـو الثالث من نوعه خلال العام الماضي في 

المنطقة التي تنتج جزءا كبيرا من الثروة النفطية السودانية.
وفي وقتٍ سـابق، رجح الصادق أن يكون الخاطفين من رجال 
القبائل المحليين الذين ينتمون الى الحركة في الوقت نفسـه رغم 
أن العملية ليسـت بالضرورة مماثلة لما ارتكبته الحركة من قبل، 

مسـتدلاً على ذلك بشهادة سائق سـوداني تمكن من الهرب وقال 
إن الخاطفين أعضاء في حركة العدل والمسـاواة من نفس المنطقة 

وربما كانت لهم مطالب مثل الحصول على وظائف.
وقـال مصـدر دبلوماسـي فـي الخرطـوم  إن السـائق كانـت 
معه مذكـرة من الخاطفين تقـول إنهم يريدون تسـوية من خلال 

الحصول على نصيب من عائدات النفط.
وتتبادل الحكومـة والحركات المتمردة عـادة الاتهامات حول 
الانتهاكات المتعددة التي تقع في دارفور المتاخمة لجنوب كردفان 

حيث اندلع الصراع بين الجانبين منذ عام 2003. 
ويقول المتمردون إن شـركات النفط تسـاعد في تمويل الجهد 
الحربي للخرطوم، وكان الرجال التسعة يعملون كمتعاقدين مع 
شـركة النيل الاعظم للبترول وهي اتحاد مكون من اربع شركات 

من الصين والهند وماليزيا والسودان.
وعلمت «القدس العربي» ان وفداً عالي المسـتوى من الشـركة 
الوطنيـة للبترول الصينية، وصل الى الخرطوم أمس مبتعثاً من 
بكـين لمتابعـة أزمة عمال الشـركة المختطفين، فيما شـرعت بعض 
قيـادات مـن الادارة الأهلية بجنوب كردفان فـي اجراء ترتيبات 

للتفاوض والدخول في «جودية» مع الخاطفين.
 وحسب مصادر في المنطقة من المجلد، فإن الولاية شكلت لجنة 

امنيـة واجتمعت برجـال الادارة الأهلية امـس، حيث تم الاتفاق 
على انتـداب عدد من القيـادات الأهلية للدخول فـي تفاوض مع 

الخاطفين.
وعلـى الصعيد ذاتـه، أدانـت الولايات المتحدة خطف تسـعة 
عمـال صينيـين وسـودانيين في ولايـة جنوب كردفـان في غرب 

السودان وطالبت الخاطفين بالافراج عنهم فورا .
جـاء ذلك فـي بيان أصـدره شـون ماكورماك المتحدث باسـم 
الخارجيـة الامريكيـة اورده راديـو سـوا أمـس جدد فيـه تنديد 

الولايات المتحدة بالعنف في السودان.
وقال ماكورماك ان انعدام الامن يهدد كل الاطراف من السكان 
المدنيـين الـى عمـال منظمـات الاغاثـة كما انـه يقـوض امكانات 

تحقيق السلام في انحاء السودان.
وأعرب البيان عن امل واشنطن في ان يكون التحقيق الجاري 
فـي قضيـة الخطـف جـادا ويؤدي الـى القبـض علـى الخاطفين 

وتقديمهم الى العدالة.
كما جـدد دعـوة الولايـات المتحـدة للتعجيل في نشـر القوة 
الدوليـة المختلطـة لحفظ السـلام في دارفـور. ودعـا بعثة الامم 
المتحـدة في السـودان الى تنفيـذ التفويض المـوكل اليها في مثل 

هذه الحالات تنفيذا كاملا.

السودان يحدد أماكن الرهائن الصينيين وقوات الأمن تطارد الخاطفين وقيادات اهلية ترتب للتفاوض معهم

■ العريـش (مصر) ـ رويتـرز: قالت 
مصـادر امنية وشـهود عيـان إن مدينة 
العريش المصرية في سيناء تشهد حاليا 
توترا أمنيا شديدا بسبب تبادل عمليات 
خطف للأفـراد والسـيارات بـين احدى 
القبائل بمدينة العريش وعشيرة بدوية 
لوجود خلافـات مالية بين احد المقاولين 
من قبيلة الفواخرية وأفراد من عشـيرة 
البريكات وهي أحد فروع قبيلة التياها. 
وقال عبد الحميد سلمى عضو مجلس 
الشـورى عن شـمال سـيناء واحد كبار 
قبيلـة الفواخريـة لرويتـرز «البريكات 
خطفـوا ثلاثة أفراد من قبيلة الفواخرية 
وأصابوا آخـر بالرصاص بالإضافة إلى 
سـيارة ولودر.. نحتجز فردا واحدا من 

العشيرة لحين إنهاء المشكلة». 
وقـال ان الازمة فـي طريقها الى الحل 
خـلال السـاعات القادمـة بالافـراج عن 
المختطفين ثم اللجوء الى القضاء العرفي 
السـائد بسـيناء. وقال شـهود عيان ان 
الشرطة احاطت حي الفواخرية بمدينة 
العريـش بأعـداد مـن العربـات المحملة 
بقوات الامن تحسـبا لانـدلاع أي اعمال 

شغب بسبب الازمة. 
وقال شاهد عيان من قبيلة الفواخرية 
ان أحـد أفراد قبيلتهـم ويعمل في مجال 
المقـاولات قـد تعـرض للاختطـاف بعـد 
إطـلاق الرصـاص عليه مـن جانب احد 
أفـراد عشـيرة البريـكات التـي تعيـش 
بوسط سـيناء أثناء محاولاته استرداد 
بعـض المعـدات الثقيلة الخاصـة به قام 
بتأجيرها لاحد الاشخاص من البريكات 

منذ عام تقريبا. 
واتهـم شـيخ مـن عشـيرة البريكات 
الفواخريـة باختطاف اثنين مـن أبنائها 

بسبب الخلافات المالية بين الجانبين. 
الفضيـل  عبـد  محمـد  اللـواء  وقـال 
شوشة محافظ شمال سيناء للصحافيين 

مصر: الامن يتوتر في سيناء بسبب عمليات خطف متبادلة بين العشائر

السلطات المصرية تعتقل 32 
من الاخوان المسلمين على خلفية 

مواقفهم من الحصار على غزة
■ القاهرة ـ ا ف ب: اعتقلت السلطات المصرية خلال الساعات الـ48 
الماضية 32 عضوا في جماعة الاخوان المســلمين التي تعتبر اكبر تنظيم 
معــارض في البلاد كما اعلنت الجماعة ومســؤول امني مصري أمس. 
وأوضحت الجماعــة على موقعها الالكترونــي ان «مباحث امن الدولة 
اعتقلت فجر الاربعاء 12 من اخوان الفيوم (جنوب القاهرة) على خلفية 
مشاركتهم في حملة كسر حصار غزة التي كان مقررا لها الانطلاق يوم 

6 تشرين الاول/اكتوبر ومنعها الامن».
مــن ناحيتــه اعلــن مســؤول امنــي ان الســلطات اعتقلــت الثلاثاء 
وللاسباب عينها 20 عضوا آخر في الاخوان، 14 في بورسعيد (شمال 
شــرق) و5 في القاهرة وواحد في بني سويف (صعيد مصر). وكانت 
الشــرطة المصريــة اعتقلت في الســادس مــن تشــرين الاول/اكتوبر 
30 ناشــطا مــن المعارضة بعدما قــررت منع نقل معــدات طبية وادوية 
الــى قطاع غزة عبــر معبر رفح الحدودي مع القطــاع الذي تفرض عليه 

اسرائيل حصارا.
وكان الناشــطون ينوون الاحتجاج على اغلاق المعبر، المقفل بشكل 
متواصــل تقريبا منذ ان خطفت ثلاث مجموعات فلســطينية مســلحة، 
بينها حركة حماس، جنديا اســرائيليا فــي حزيران/يونيو 2006 على 
تخــوم القطــاع. وتأسســت جماعة الاخوان المســلمين فــي 1928 وتم 
حظرها رســميا في 1954 ولكن الســلطات تغض النظر عن انشــطتها. 
ويشــكل الاخوان المســلمون اكبــر قــوة معارضة في مصــر. وحققوا 
انتصــارا غير مســبوق في الانتخابات التشــريعية في العــام 2005 اذ 

فازوا بـ 20٪ من مقاعد مجلس الشعب التي ترشحوا لها كمستقلين.

الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وزوجته كارلا بروني وسوزان مبارك  خلال تشييع جثمان الراهبة الفرنسية البلجيكية الاخت ايمانويل التي توفيت يوم الاثنين الماضي عن 
99 عاما وعرفت بجرأتها وثورتها من اجل الفقراء لاسيما عمال النظافة في القاهرة والمشردين في فرنسا واسست جمعية لمساعدة الاطفال في مصر والسودان ولبنان

القاهرة ـ «القدس العربي» 

- من حسام أبو طالب:

نفـى محمـد مهـدي عاكـف مرشـد جماعـة 
الإخـوان المسـلمين مـا نسـب إليه فـي إحدى 
الصحـف بشـأن إسـقاط درجة الشـهادة عن 
الضبـاط والجنـود الذين شـاركوا فـي حرب 

تشرين الأول (أكتوبر) وفقدوا أرواحهم.
خاصـة  تصريحـات  فـي  عاكـف  وقـال 
لـ»القدس العربي»: «إن حرب العبور المجيدة 
واحـدة من أهم الحـروب في العصـر الحديث 
وقـد أبلـى فيهـا جنودنـا وكل من شـارك فيها 
من أشـقائنا بلاءاً حسـناً، وليس بوسـع أحد 
أن يتحـدث عـن نـزع الشـهادة عن أي مسـلم 
يقضـي نحبـه فـي الحـرب، ذلـك لأن القـرآن 
الكريم والسـنة المطهرة في هذا الشـأن بشـرا 
المجاهديـن فـي سـبيل اللـه حـال موتهـم في 
سـاحة الحرب بنيل درجة الشـهادة التي هي 

أرقى الدرجات بعد الأنبياء والرسل».
وعبر عن أسـفه لما نشـرته بعض الصحف 
هـذا  فـي  مزعومـة  تصريحـاتٍ  مـن  مؤخـراً 
الخصوص، معتبراً أن ذلك يأتي بغية تشـويه 

صورته وصورة الإخوان المسـلمين، ومشـدداً 
أن مثـل تلـك التصريحـات الكاذبـة لن تسـفر 
عـن «تحقيـق مـا تخطـط لـه قـوى السـلطة، 
التـي يزعجها إلتفاف الشـارع المصـري حول 

الجماعة» على حد قوله.
وذهب عاكف في اتهام السلطات بالوقوف 
وراء هذه التصريحـات المزعومة مذهباً بعيداً 
قائـلاً :هناك الكثير من الخطط التي تحاك ضد 
قيـادات الإخوان من أجل حـث المواطنين على 
عدم الإسـتماع إليهم ودفعهم لمقاطعة الإخوان 
تمهيـداً لعزلهـم عن الشـارع، مشـيراً الى أنها 
ليست المرة الأولى التي تنسب له وللعديد من 
رموز مكتب الإرشاد مثل تلك التصريحات غير 

الصحيحة.
وشـدد على أنـه وسـائر أعضـاء الجماعة 
المصـري،  للجيـش  التقديـر  عميـق  يكنـون 
وينظـرون للـدور الذي يقومون بـه باعتباره 
دوراً وطنيـاً يسـاهم فـي الدفـاع عـن تـراب 
الوطـن ويقف بالمرصـاد لأعداء الأمـة خاصة 

الكيان الصهيوني.
وتحـدى عاكـف أي صحيفة أن تقـدم دليلاً 
مادياً يثبت أنه أساء للجنود ومختلف عناصر 
الجيش المصري، وقال إنه إعتاد على أن تقوم 

بعـض وسـائل الإعـلام والصحـف المملوكـة 
للدولة بنشـر تصريحـات منسـوبة إليه كذبا 

بدون أي وازع من ضمير.
كما نفـى مهدي عاكف ما روجـت له العديد 
من الصحف الرسـمية بشـأن وجـود خلافات 
أو  الإرشـاد  مكتـب  صفـوف  داخـل  عنيفـة 
محاولات انقلابية علـى رموز الحركة، معتبراً 
أن  حديـث بعـض المعاديـن للجماعـة في هذا 

الشأن محض زيف وافتراء.
كما أشـار المرشد في تصريحاته لـ «القدس 
العربـي» إلـى أن العلاقـة بينه وبـين مختلف 
القيـادات الإخوانيـة مثالية للغايـة، وقال إن 
الحـوار في مختلف القضايا يدور في مناخ من 

الألفة وليست هناك مصادرة على أي رأي.
وطالب عاكـف النظام المصـري بفتح معبر 
رفـح بصفـة دائمـة وعـدم إسـتخدامه كأداة 
لترويع الأشـقاء الفلسـطينيين. وقـال في هذا 
السـياق إن فتـح المعبـر هـو من قبيـل أضعف 
الإيمان. وتسـاءل ماذا سيقولون لربهم الذين 
يحولون بين المجاهدين والصابرين في القطاع 
وبين الحصول على العلاج والتعليم والطعام 
حينمـا يسـألهم عـن الحصـار الـذي فرضوه 

عليهم بغير جريرة أو إثم إرتكبوه.

دعا لفتح الحدود أمام الفلسطينيين:

عاكف ينفي إسقاط مرتبة الشهداء 
عن قتلى أكتوبر وأنباء الشقاقات في الجماعة

بيروت - «القدس العربي»ـ  من سعد الياس:

وجّه والد الفنانة الراحلة سـوزان تميم عبد الستار خليل تميم 
شـكراً خاصـاً الى وزير العـدل المصري على منحـه الاذن بالمرافعة 
امـام المحاكـم المصريـة فـي قضيـة مقتـل ابنتـه. ويتولـى المحامي 
اللبنانـي نجيـب نقـولا ليـان مهمـة تمثيله أمـام محكمـة جنايات 

القاهرة مع زميلٍ مصري آخر هو المحامي محمد علي حسن. 
وأشـار والد تميم في كتابه الى أن المحاميين ليان وحسـن «مثلا 
امـام محكمـة الجنايـات يـوم السـبت الماضـي وحققـا خـلال تلك 
الجلسة، المخصصة للاجراءات الشكلية، الاهداف المبتغاة ألا وهي 
إثبات صفتي كمتضرر مـن الجناية وإثبات صفتيهما كممثلين عني 
والادعاء ضد الجناة والاستحصال على نسخة من ملف القضية».

ولفت الى «ان هذه المحاكمة تحظى باهتمام الرأي العام العربي، 
وأملنا كبير في العدالة المصرية كون شـيمها لا تقبل بطعن القانون 
او بانتقاص العدل، فقضاؤها سـوف يخرج دون اي شـك منتصراً 
موفور الكرامة مرفوع الرأس بفضل العناية الربانية ولكون العدل 
والقانـون همـا المتحكمـان فـي محرابها». كمـا خص والـد الفنانة 
سـوزان تميم بالشـكر إمارة دبي وحاكمها وشرطة دبي واهلها من 

خلال اهتمامهم وعملهم لجلاء الحقيقة.
وفـي السـياق ذاتـه، ذكـرت صحيفة «الوطـن» السـعودية في 
عددهـا الصادر امـس الاربعاء أن ملف التحقيقـات في قضية تميم 
المقـدم إلى السـلطات القضائيـة المصرية مـن الشـرطة الاماراتية 
تضمـن نتائـج اسـتجواب أجرته الشـرطة مع البريطانـي اليكس 

كاساكي.
وأشـارت الصحيفة الى أن وكيل النيابة الإماراتي شـعيب علي 
أهلـي أجرى تحقيقا مطـولا مع كاسـاكي الذي يبلغ مـن العمر (23 

عاما)، ويقيم في منطقة دبي مارينا، ومهنته وكيل عقاري.
واعترف كاساكي بوجود علاقة تربطه برياض العزاوي، مشيرا 
الـى ان العلاقـة بينهما جاءت بعد أن طلب العزاوي مسـاعدته في 
توفير شـقة لـه ولصديقته المطربة المشـهورة التي تدعى سـوزان 

تميم.
ونفى كاساكي أن يكون العزاوي وتميم قد ارتبطا بعلاقة زواجٍ، 
وعـن علاقته بهمـا قال: «سـاعدتهما في رؤيـة العديد من الشـقق 
السكنية، إلا أنهما لم يستقرا على أي منها، وبعد أسبوعين فوجئت 
باتصال هاتفي من تميم تطلب فيه شراء شقة لها في منطقة مارينا، 
وبعـد اتصـالات عـدة قامـا بسـداد ثمن الشـقة من خلال حسـاب 

مصرفـي بريطاني، حيث بلغت قيمة العقار مليونين وسـتمئة ألف 
درهم إماراتي، وتم تحرير عقد الشقة باسم سوزان تميم من مالكها 

أحمد خفاجي».
وتضمنـت اعترافات البريطاني أن العزاوي طلب منه في شـهر 
يونيو/حزيران الماضي أن يحضـر له بعض حاجياته الخاصة من 
شـقة سوزان تميم، وقال: «وأخبرته أنني موجود في تركيا، وحين 
أعـود إلـى الإمارات سـأتصل بـه، ...وفاجأنـي ريـاض بقوله إنه 

سيحضر قريبا إلى الإمارات».
وزعم كاساكي أن العزاوي اتصل به في يوم الحادثة وأبلغه أنه 
يحـاول الاتصال بسـوزان لكنها لا ترد عليه، وقال: «وفي السـاعة 
العاشـرة والنصـف مسـاء توجهـت إلـى شـقتها، حيـث لاحظـت 
وجـود دوريـة للشـرطة، ولـم أدخـل البنايـة، وأبلغـت العزاوي 
بذلـك، وفوجئـت باتصال أخير منه وهو يبكـي، ويقول لي إن أحد 
أصدقائـه توجه إلى البناية، وأخبره بمقتل سـوزان تميم نقلا عن 

الشرطة الموجودة في المكان».
وأشـار إلى أنه لاحظ وجود خلافات بين القتيلة ورياض، حيث 
تعمـدت تميـم عدم الردعلـى اتصالات ريـاض، فيمـا كانت تحاول 

فرض شخصيتها القوية.

والد سوزان تميم يشكر وزير العدل المصري 
وتحقيقات سابقة تشير الى خلافاتها مع العزاوي 

امـس ان أحداث العنـف التي وقعت من 
إطـلاق نـار وخطف بعـض السـيارات 
وعـدد من الأفـراد مـن كلا الجانبين غير 

مقبولة.  
مشـايخ  علـى  يجـب  أنـه  واضـاف 

والعقـلاء مـن أفـراد القبائـل ووجهـاء 
هـذه  لمثـل  التصـدي  سـرعة  المحافظـة 
الأمـور التـي تسـيء لأبنـاء المحافظـة 
وكذلك التصدي للخروج عن الشـرعية 
توثيـق  مقدمتهـا  وفـي  والقانـون 

السـيارات واستخدام السـلاح لترويع 
الآمنـين.  وقـال المحافـظ انـه التقـى مع 
بعـض القيادات السياسـية والشـعبية 
بهـدف التغلـب على هـذه الأزمـة حيث 
وافـق الجميـع على حل المشـكلة عرفيا. 

وقالت مصادر أمنية مصرية انه لا توجد 
أي محاضر مسـجلة لدى الشرطة حول 
واقعتـي الاختطاف بـين الجانبين حيث 
تلجـأ القبائـل البدويـة عـادة للقضـاء 

العرفي لحل مثل هذه المشكلات. 

الأمـين  أكـد  ب:  ف  ا  ـ  الخرطـوم   ■
العـام لـلامم المتحدة بـان كي مـون في 
تقرير أمس ان السودان يجب أن يوقف 
الهجمـات العسـكرية فـي دارفـور التي 
يمكن ان تضر بالمدنيين واتخاذ اجراءات 

على طريق نزع اسلحة الميليشيات.
وقـال بـان في تقريـره الاخيـر حول 
الاتحـاد  بـين  المشـتركة  القـوة  نشـر 
الافريقـي والامم المتحدة فـي دارفور ان 
«حكومـة السـودان تتحمـل مسـؤولية 
الجـوي  القصـف  عمليـات  وقـف 
والهجمـات العسـكرية التـي يمكـن ان 

تضر بالمدنيين».
واضاف ان الخرطوم يجب ان «تتخذ 
اجراءات عملية لنزع اسلحة الميليشيات 

وقوات اخرى مرتبطة بالحكومة».
كمـا دعـا بـان متمـردي دارفـور الى 
«الالتـزام بوقـف فـوري لاطـلاق النـار 
وبـدء مفاوضـات جديـة مـع الحكومـة 

القـوة»  مـع  كامـل  بشـكل  والتعـاون 
الدولية الافريقية.

وقال مسـؤول رفيع في الامم المتحدة 
الجمعـة ان تصاعـد المعـارك في شـمال 
السـتة  الاسـابيع  خـلال  ادى  دارفـور 
الاخيـرة الـى نـزوح 24 الـف شـخص 
يعانـون مـن نقص فـي المـواد الغذائية 

والمياه.
الامم  تنسـيق  مكتـب  رئيـس  واكـد 
المتحدة للشؤون الانسـانية في الفاشر 
غريغوري الكـس ان «عدد الذين نزحوا 
(شـمال  المنطقـة  فـي  الان  والمشـردين 

دارفور) يبلغ حوالى 24 الف شخص».
واشـار بان الى زيارة قام بها مؤخرا 
الى دارفـور الرئيـس الجديـد لعمليات 
آلان  المتحـدة  الامم  فـي  السـلام  حفـظ 

لوروا.
ان  اكـدت  لـوروا  زيـارة  ان  وقـال 
«حلا دائمـا للازمة في دارفـور يمكن ان 

يأتي عن طريق تسـوية سياسـية» وان 
وصـول الوسـيط جبريل باسـولي الى 
المنطقـة «يؤمن فرصـة لاحيـاء العملية 

السياسية».
وباسـولي وزيـر الخارجية السـابق 
لبوركينا فاسـو وسيط مشترك للاتحاد 

الافريقي والامم المتحدة.
وعبر بان عن اسـفه ايضـا لان القوة 
مـن  لمزيـد  هدفـا  «اصبحـت  المشـتركة 
هجمـات اللصوص والمسـلحين»، داعيا 
الدول الاعضاء الى تقديم مساعدة لهذه 

القوة.
وقال «ادعو مجددا الذين يستطيعون 
تأمين قوات وبالتحديـد وحدات لمهمات 
الثقيـل  وللنقـل  متعـددة  لوجسـتية 
والمتوسـط والاسـتطلاع الجوي وسـت 
مروحيات تكتيكية خفيفة و18 مروحية 
ان  الـى  المهمـات»  متعـددة  متوسـطة 

«ترسل ذلك فورا».

الامين العام للامم المتحدة يدعو 
السودان الى وقف الهجمات المضرة بالمدنيين

■ بروكسـل ـ يو بي آي: ذكر تقرير أصدرته مجموعة الأزمات 
الدوليـة أن الظروف الأمنيـة المتدهورة في منطقـة «كردفان» في 

جنوب السودان، قد تجر البلاد إلى حرب أهلية جديدة.
وذكـر التقرير الـذي أًصدرته المنظمة مـن مركزها في العاصمة 
البلجيكيـة بروكسـل أن التوتـر المتصاعـد في منطقـة «كردفان» 
الجنوبيـة عشـية الانتخابـات العامـة في السـودان المقـررة في 
العام 2009، قد تقوّض اتفاقية السـلام الشـاملة التي تم التوصل 
إليها وقد تشـعل فتيـل العنف في البلاد. وتحـت عنوان «كردفان 
جنوب السودان: دارفور المقبلة» أشار التقرير إلى أن الاستقطاب 
العرقـي والسـكان المدججين بالسـلاح، يثيران القلـق بأن تكون 
الظـروف في المنطقة مشـابهة لتلك التي كانت سـائدة في دارفور 

عشية غرقها في حرب أهلية».
ويقـول مسـؤولو مجموعـة الأزمـات الدولية انه فـي حال لم 
يسارع المسـؤولون السـودانيون إلى معالجة الوضع، فقد تغرق 

منطقة كردفان الجنوبية في حرب أهلية.
وقـال فرانسـوا غرينيون مديـر برنامج أفريقيا فـي المجموعة 
الدوليـة المسـتقلة « يجب أن يوضع موضـوع تجنّب وقوع صراع 
جديـد في منطقـة كردفان علـى رأس أولويات الأجنـدة الوطنية 

والدولية».
وأضـاف «لقـد أصبح الوضع خطيـراً وتأخر، غيـر أنه لم يفت 
الوقـت لكي نظهـر للسـكان المحليين أن الحرب ليسـت الوسـيلة 

المناسبة لمعالجة الأزمة».

مجموعة الأزمات الدولية: الظروف 
مؤهلة لاندلاع حرب أهلية جديدة في السودان

■ العريش (مصـر) ـ رويترز: ذكرت 
مصادر الشرطة المصرية أن قوات الامن 
قتلـت شـابا سـودانيا على الحـدود مع 
إسـرائيل أمس عندمـا واجهت مجموعة 
تحـاول  كانـت  مهاجريـن  ثلاثـة  تضـم 

دخول إسرائيل بشكل غير شرعي.
الشـخصين  إن  المصـادر  وقالـت 
اعتقالهمـا  جـرى  بالمجموعـة  الاخريـن 
وأصيـب أحدهما في الحـادث الذي وقع 
على بعد 13 كيلومتـرا جنوب معبر رفح 
بـين مصـر وغـزة. واضافـت أن الرجـل 
الـذي لقي حتفه يدعى عبـد الحميد عبد 

القادر.

وتابعت المصادر التي رفضت كشـف 
هويتهـا أن مجموعة المهاجرين تجاهلت 

أوامر الشرطة المصرية بالتوقف.
وعبـد القـادر هـو المهاجـر الافريقـي 
يقتـل  الـذي  والعشـرون  الخامـس 
برصـاص قـوات الامـن المصريـة علـى 

الحدود مع إسرائيل هذا العام.
ويتطلـع المهاجـرون ومعظمهـم مـن 
السـودان واثيوبيا او اريتريا للعمل أو 

الحصول على اللجوء في إسرائيل.
ومنذ أعـوام كانت مصر تتسـامح مع 
عشـرات الالاف من الافارقة في أراضيها 
لكـن موقفها أصبـح أكثر تشـددا بعد أن 

تعرضت لضغوط بوقـف تدفق الافارقة 
المتزايـد الذين يحاولـون عبور الحدود 

إلى إسرائيل.
وتقول منظمة العفو الدولية إن ألوف 
المهاجريـن يحاولون عبـور الحدود إلى 
إسـرائيل كل عـام ويتزايـد العـدد منـذ 
عـام 2007 الـذي منحـت فيه إسـرائيل 
حوالى 2000 متسـلل اريتري تراخيص 
عمل مؤقتـة. وتدعـو منظمـة العفو إلى 
التحقيق فـي أعمال القتـل على الحدود 
وتقول إن إسـرائيل ضغطـت على مصر 
لتحد مـن تدفق عابري الحـدود بطريق 

غير مشروع. 

مقتل سوداني برصاص 
الشرطة المصرية خلال محاولة تسلل لاسرائيل

■ باريس ـ وكالات:  قالت منظمة «مراســلون بلا حدود» أمس إن 
الولايات المتحدة وإســرائيل على الرغم مــن مؤهلاتهما الديمقراطية 
إلا انهمــا تتراجعان بشــدة عن احتــرام حرية الصحافــة في مناطق 
الصراع. وقالت المنظمة ومقرها باريس إن الولايات المتحدة تراجعت 
إلى المرتبة 119 فيما يتعلق باحتــرام حرية الصحافة خارج حدودها 
في تصنيف ســنوي لأكثر مــن 160 دولة من المرتبــة 111 في التقرير 

السنوي السابق. 
وإســرائيل التي قتلــت قواتها المســلحة صحفيا فلســطينيا هذا 
العــام لأول مرة منذ عــام 2003 احتلت المرتبة 149 علــى قائمة الدول 
التــي تحترم حريــة الصحافة خــارج حدودهــا بالمقارنة مــع المرتبة 
103 فــي قائمــة عــام 2007.  جاء ذلك فــي التصنيف الــذي أصدرته 
المنظمــة حول حرية الصحافة للعــام 2008، حيث حلت دول أوروبية 
في المراتب العشــرين الأولى وجاءت إيســلندا في المرتبة الأولى في 
حين حلــت الولايات المتحدة في المرتبة 36 وإســرائيل في المرتبة 46، 
والدولــة العربية الأولى هي الكويت وحلت في المرتبة 61 تلاها لبنان 

في المرتبة 66. 
وتحسن ترتيب كل من إسرائيل والولايات المتحدة على قائمة عام 

2008 لاحترام حرية الصحافة داخل حدود البلاد. 
وقال تقرير المنظمة ان «الديمقراطيات المنخرطة في حروب خارج 
اراضيها مثل الولايات المتحدة وإسرائيل يتراجع تصنيفها كل عام». 
واضــاف «الديمقراطيات الرائدة التي تعاني من اضطرابات او تكون 
في وضع دفاعي تضيق بالتدريج نطاق الحريات».  وتابع التقرير ان 
الدول العشرين التي تتصدر القائمة وعلى رأسها ايسلندا في المرتبة 
رقم واحد لديها عوامل مشتركة منها انها جميعا ديمقراطيات برلمانية 
وانها لا تشارك في حروب خارج حدودها.  واثرت الحرب كذلك على 
الصحافيــين في جورجيا التي احتلت المرتبــة 66 في عام 2007 لكنها 

تراجعت إلى المرتبة 120 هذا العام بعد الحرب مع روسيا. 

وأضاف التقرير ان ترتيب النيجر تراجع كذلك إلى المرتبة 130 من 
87 في التقرير السابق بسبب استئناف القتال. 

وتراجع ترتيب كينيا بسبب أعمال عنف بعد الانتخابات. 
وابقت اعمال العنف في دول مثل العراق وباكستان وافغانستان 
هــذه الدول في ذيــل القائمة ووصفتها منظمــة صحفيون بلا حدود 
بانها «مناطق ســوداء» شديدة الخطورة على الصحافيين.  واضاف 
التقريــر أن الصحفيــين فــي هذه الــدول يســتهدفون يوميــا بالقتل 
والخطف والتهديد بالقتل. أما الدول التي تشهد نزاعات مسلحة مثل 
العراق (المرتبة 158)، وباكستان (المرتبة 152)، وأفغانستان (المرتبة 
156)، والصومــال (المرتبة 153)، فبقيت «مناطق ســوداء» في عالم 
الصحافة على حــد تعبير المنظمة.  أما المرتبة الـ173 والأخيرة فكانت 
من نصيب أرتريا وقبلها جاءت كوريا الشمالية (172) وتركمنستان 
(171) وإيران (166)، وحلت كوبا في المرتبة 169 والصين في المرتبة 
167 والأراضي الفلســطينية فــي المرتبة 163 والســعودية في الـ161 

وسوريا في الـ159 ومصر في الـ146. 
وشــمل التصنيف الفترة الممتــدة من الأول من أيلول (ســبتمبر) 
2007 إلى الأول من أيلول (سبتمبر) 2008 وكان مرفقاً مع تقرير تحت 
عنــوان «في عالم ما بعد 11 أيلول (ســبتمبر)، وحده الســلام يحمي 
الحريات» الذي يشــكل «الرســالة الأساسية التي ســعت مراسلون 
بــلا حدود إلى بلورتها في نســخة العام 2008 مــن التصنيف العالمي 
السنوي لحرية الصحافة» بحسب ما ورد في التقرير.  وقالت المنظمة 
فــي تقريرهــا «بات عالم ما بعد الحادي عشــر من أيلول (ســبتمبر) 
واضــح المعالم، فالاضطرابــات تهز عرش ديمقراطيــات كبرى تقف 
على أهبة الاســتعداد للتصدي لأي هجوم وتقضم مساحة الحريات 
رويــداً رويداً، في حــين أن أكثر الدكتاتوريات نفوذاً تزداد ســلطوية 
وغطرســة مســتفيدة مــن الانقســامات القائمة في المجتمــع الدولي 

ودمار الحروب المعلنة باسم مكافحة الإرهاب». 

«مراسلون بلا حدود»: تراجع احترام الحريات
 في مناطق الحروب.. واسرائيل وأمريكا نموذجان  
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ترفض اعتبار اقالة قادة الاجهزة الامنية اجراء كافيا وتطالب بمحاكمتهم وفحص ملفات من يخلفهم

حماس ترد على الرؤية المصرية برفض كلمة «عنف» و«منظمة التحرير ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني» 
رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض واشرف الهور:

اكد الدكتور محمـود الزهار احد قادة 
حمـاس لــ «القـدس العربـي» انه سـلم 
المسـؤولين المصريـين امـس رد حركتـه 
علـى الرؤيـة المصريـة للحـوار الوطني 
الفلسـطيني التـي سـلمت الاحـد لجميع 
اساسـا  لتكـون  الفلسـطينية  الفصائـل 

للحوار الشامل المرتقب.
واوضـح الزهار لـ «القـدس العربي» 
بـأن حركته لديها اعتراضات على بعض 
الكلمـات التي وردت فـي صياغة الرؤية 
المصرية مثل كلمة «عنف» التي اشار الى 
انهـا باتـت مرتبطـة بالمقاومة، ومشـددا 
علـى ان حركتـه ترفض وصـف المقاومة 

بالعنف.
واوضح الزهار بـأن حماس تعترض 
«منظمـة  مصطلـح  اسـتخدام  علـى 
التحريـر ممثل شـرعي ووحيد للشـعب 
الفلسطيني» قبل اعادة هيكلتها وبنائها 
الفصائـل  جميـع  بمشـاركة  جديـد  مـن 
لجميـع  شـرعيا  ممثـلا  لاحقـا  لتصبـح 

الفلسطينيين.
بعـض  هنـاك  ان  الـى  الزهـار  ولمـح 
الفقـرات التـي وردت فـي نـص الرؤيـة 
المصرية تطالب الحركـة بازالتها، رافضا 
اعطـاء مثـال علـى الفقـرات الا انـه قال 

«الفقرة الاخيرة سنطالب بازالتها».
وعـن موقـف الحركـة مـن المشـروع 
قـال  الفلسـطيني  للحـوار  المصـري 
بعـض  علـى  اعتراضـات  الزهار»لدينـا 
«هنـاك  ومضيفـا  والكلمـات»،  الفقـرات 
كلمـات اسـتخدمت في صياغة المشـروع 
المصري لا نوافق عليها مثل كلمة العنف»، 
ومشـيرا الى ان تلك الكلمة باتت مقرونة 
وصـف  ترفـض  حركتـه  وان  بالمقاومـة 

المقاومة بالعنف.
مـع  حديثـه  فـي  الزهـار  واوضـح 
«القـدس العربـي» بـأن حركـة ترفـض 
عبـارة «منظمة التحرير الممثل الشـرعي 
والوحيد للشـعب الفلسـطيني»، منوها 
الى ان حركته تطالب باعادة بناء منظمة 
التحرير مـن جديد لان الموجـودة حاليا 
غير شـرعية فكيف يتم اسـتخدام عبارة 
ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني 

على حد قوله.
وتابـع الزهـار حديثه قائـلا «وضعنا 
ملاحظاتنـا على الورقـة المصرية ونحن 
نطالـب باعـادة صياغـة جمـل وكلمـات 
وفقـرات نصحنـا برفعهـا مـن الصياغة 
المصريـة مثل الفقـرة الاخيـرة منها غير 
المقبولـة مـن طرفنـا»، ومشـددا على ان 
هناك «اشياء جوهرية في الكلمات يجب 

تغييرها واعادة صياغتها».
الفلسـطيني  الرئيـس  قـرار  وعـن 
جهـاز  رئيـس  اقالـة  عبـاس  محمـود 

المخابـرات الفلسـطينية اللـواء توفيـق 
الطيـراوي ورئيس الامن الوطني اللواء 
ديـاب العلي قال الزهار»  نحن لم نطالب 
باقالتهـم لتورطهـم فـي قضايـا بقطـاع 
غزة بـل نحـن اطلعنا الاخـوة المصريين 
عـن لقاء عقد مؤخرا بـين هؤلاء وضباط 
اسـرائيليين حيـث قالـوا للاسـرائيليين 
نحـن واياكم لسـنا اعـداء، نحـن وانتم 
لنا عدو واحد اسـمه حماس»، ومشـيرا 
الـى ان حركته اكـدت للمصريين ان بقاء 
يعملـون  الذيـن  «الجواسـيس  هـولاء 
لصالح اسـيادهم فـي مواقعهم» يشـكل 
ضرر على مسـتقبل الحوار الفلسطيني. 
وشدد الزهار على ضرورة موافقة حركته 
على من يخلف هؤلاء لانهم «اذا كانوا من 
نفس المدرسـة» فلن توافـق الحركة على 
بقائهم، ومضيفـا ما يلبي مطالب الحركة 
بشـأن اعادة بناء الاجهـزة الامنية على 
اسـس مهنيـة هـو «محاكمـة السـابقين 

ومعرفة ملفات القادمين».  
ومـن جهتـه قـال سـامي ابـو زهـري 
الناطق باسم حماس في تصريح صحافي 
تلقـت «القدس العربي» نسـخة منه «ان 
ادعـاءات بعض الجهات بأن سـلطة رام 
الله مارست اصلاحا في الاجهزة الامنية 
باقالـة رئيـس جهـاز المخابـرات توفيق 
الطيراوي، تعتبر محاولة لذر الرماد في 

العيون ليس اكثر». 
ورفـض ابـو زهـري الربط بـين اقالة 

الطيـراوي، وموضـوع اصـلاح اجهـزة 
الامـن، وقال «اقالـة الطيـراوي لا علاقة 
لها بما يدعيه البعـض باصلاح الاجهزة 
الامنيـة، لانـه تمـت ترقيته الـى منصب 
اخـر، ولان المشـكلة ايضـا لا تقـف عنده 
الاجهـزة  هـذه  بنيـة  فـي  تكمـن  وانمـا 
مـع  المباشـر  وارتباطهـا  وبرنامجهـا 

الاحتلال». 
لجهـاز  الجديـد  المسـؤول  ان  ورأى 
المخابـرات الـذي خلـف الطيـراوي «هو 
مـن ذات المدرسـة الامنيـة التـي تعتبـر 
ان دورهـا هـو حمايـة امـن الاحتـلال لا 
امـن المواطـن». ورأى ان خـلاف حماس 
مـع حركـة فتح حـول عمل اجهـزة الامن 
«يتعدى الاشـخاص»، وذكـر انه «يكمن 
فـي برنامج هـذه الاجهـزة التـي ترتبط 
ارتباطـا مباشـرا بالاحتـلال، وتمـارس 

دورها كوكيل امني».
واكد الناطق باسـم حماس ان حركته 
تعتبـر اقالة الطيراوي «خطـوة لا معنى 
لهـا، ولا علاقـة لهـا باصـلاح الاجهـزة 
الامنية، وانهـا مرتبطة بتصفية خلافات 

داخلية».
الاجهـزة  اصـلاح  ان  الـى  واشـار 
الامنية «يعني منع اي اتصال بينها وبين 
الاحتلال ووقف مشروع التنسيق الامني 
بينهمـا»، وطالب بوضـع برنامج وطني 
يعمـل على «تحويلها الـى اجهزة وطنية 

بعد تورطها الكبير مع الاحتلال».

مشـعل  خالـد  اعلـن  دمشـق   ومـن 
رئيـس المكتب السياسـي لحركة حماس 
ستسـلم  الحركـة  ان  الاربعـاء  امـس 
مصـر ملاحظـات علـى الورقـة المقترحة 
للمصالحـة بينهـا وبين حركـة فتح لكنه 

رفض الافصاح عنها.
وقـال مشـعل للصحافيـين فـي ختام 
اجتمـاع لعدد من الفصائل الفلسـطينية 
الموجودة في دمشق «سنعمل على انجاح 
مشـروع المصالحة الوطنية فـي القاهرة 
ونحـن لدينـا ملاحظـات علـى الورقـة 
المصريـة سنسـلمها للاخـوة المصريـين 
حتى يتـم تعديل هـذه الورقـة المقترحة 
بناء علـى ملاحظاتنـا وملاحظات جملة 
الفصائل المدعوة حتى تكون الورقة بعد 
تعديلها اساسا مناسبا لهذه المصالحة».

وطلـب مشـعل من الصحافيـين «عدم 
التفصيليـة»  الملاحظـات  عـن  السـؤال 
مضيفـا «لـن نتحـدث فـي الاعـلام عـن 
ملاحظاتنـا التفصيلية عـن الورقة التي 

سترسل الى مصر».
وقـال «نحـن نحتـرم الجهـد المصري 
والجهـد العربي لجمع الفصائل وتحقيق 
المصالحة الوطنيـة لكن حتى تنجح هذه 
المصالحـة لابـد ان تأخـذ بعـين الاعتبار 
وسـنكون  الفصائـل  ملاحظـات  جملـة 
ايجابيـين نحـو مصالحة حقيقيـة جادة 
نتناول جميع عناوين المصالحة الوطنية 

كرزمة واحدة».

وشـدد مشـعل على المطالبة بتشكيل 
«حكومـة وفـاق وطنـي وبنـاء الاجهزة 
الامنية الفلسـطينية على اسـس جديدة 
تتـرك  ولا  الغربيـة  والضفـة  غـزة  فـي 

الجنـرالات  لاشـراف  الغربيـة  الضفـة 
الامريـكان واعادة بنـاء منظمة التحرير 
الفلسطينية ومعالجة تداعيات الانقسام 
موعـد  علـى  والتوافـق  الفلسـطيني 

للانتخابات الرئاسـية والتشـريعية في 
ظـل توافـق وطني وهـذه رزمـة واحدة 
واذا جـرى الاخـلال بـأي ملـف منها هذا 

اخلال بالملفات كلها».

بيريس في القاهرة اليوم لتفعيل المبادرة العربية للسلام 
رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

من المقرر ان يصل رئيس دولة اسرائيل شمعون بيريس الى 
مصر اليوم الخميس للقاء الرئيس المصري حســني مبارك في 
منتجع شــرم الشــيخ لاقناعه بتفعيل المبادرة العربية للســلام 
وتشــكيل طاقــم عربــي يتفــاوض مع تــل ابيب باســم جميع 
الاطــراف العربيــة.  واوضحت وســائل الاعلام الاســرائيلية 
امس ان زيارة بيريس اليوم لشرم الشيخ تاتي في اطار السعي 
الاســرائيلي لاقنــاع الــدول العربيــة بضــرورة تغييــر طريقة 

المفاوضات السياسية بين اسرائيل والدول العربية.
واشــارت المصــادر الاســرائيلية الــى ان اقتــراح بيريــس 
علــى مبــارك اليوم باجــراء مفاوضــات مع طاقــم عربي يمثل 
جميــع الاطراف العربية اتخذ بالتنســيق مــع وزيرة الخارجية 

الاسرائيلية تسيبي ليفني ووزير الدفاع ايهود باراك. 
واشــارت المصادر الى ان بيريس سيستقبل في مصر اليوم 
بشكل لم يحظ به اي مســؤول اسرائيلي سابقا حيث سيكون 
في اســتقباله في المطار 10 وزراء، كما من المقرر ان يجتمع على 

انفراد بالرئيس المصري.

سفينة «الامل» لكسر حصار غزة تبحر من قبرص يوم 28 الجاري

اسرائيل تغلق معابر قطاع غزة التجارية بسبب سقوط صاروخ اطلقه «حزب الله» الفلسطيني
غزة ـ «القدس العربي»

 ـ  من اشرف الهور:

اغلقت اسـرائيل امس الاربعاء معابر 
غـزة التجارية التي تربطهـا بقطاع غزة، 
بسـبب زعمها قيام نشـطاء فلسـطينيين 
باطلاق صـاروخ محلي الصنع على بلدة 

اسرائيلية شمال قطاع غزة.
وجاء قـرار الاغلاق بأوامـر من ايهود 
بـاراك وزير الجيـش الاسـرائيلي، وفق 
ما ابلغ به متحدث باسـم الجيش الاذاعة 
القطـاع  معابـر  ان  وقـال  الاسـرائيلية. 
جميعهـا  اغلقـت  الخمسـة  التجاريـة 
بموجـب القرار، وهـذه المعابـر هي معبر 
المنطـار «كارنـي»، والشـجاعية «نحـال 
عـوز» وتقـع شـرق مدينـة غـزة، وبيـت 
حانـون «ايريز»، شـمال القطـاع، ومعبر 
كـرم ابو سـالم وصوفـا جنـوب القطاع. 
وذكـر ان قـرار الاغـلاق الـذي بـدأ امس 
سيسـتمر «حتى اشـعار اخـر»، وذكر ان 
السـبب سـقوط صـاروخ محلـي الصنع 

اطلـق مـن منطقة تقع شـمال قطـاع غزة 
ليل الثلاثاء على بلدة زراعية اسرائيلية 
قريبة من بلدة (يـاد موردخاي) الواقعة 
الى الشـمال مـن القطاع، دون ان يسـفر 

ذلك عن وقوع اصابات او اضرار.
واعتبر المتحـدث ان اطلاق الصاروخ 
يعتبر «خرقا فلسطينيا لاتفاق التهدئة».

ووفـق الاذاعة فان اعـادة فتح المعابر 
من جديد «ستقرر وفق تقديرات الاجهزة 
الامنيـة الاسـرائيلية». وفـي غـزة اعلن 
تنظيم يطلق على نفسـه اسم «حزب الله 
فـي فلسـطين» مسـؤوليته عـن الهجوم. 
وقـال التنظيـم فـي بيـان لـه انـه اطلق 
صاروخا محليا من نوع «الرضوان» على 
اسـرائيل، وقـال انـه «يهدي هـذا العمل 
المتواضع لارواح الشـهداء الذين سقطوا 

قبل ايام».
ودخلـت حركـة حماس التي تسـيطر 
علـى قطاع غـزة فـي تهدئة مع اسـرائيل 
برعايـة مصريـة منـذ يـوم 19 مـن شـهر 
حزيران (يونيـو) الماضي، تقضى بوقف 
الهجمـات المتبادلـة مقابـل رفـع حصـار 

اسرائيل عن القطاع الساحلي، المفروض 
منذ 14 شـهرا، وفتح معابره المغلقة، غير 
ان اسـرائيل لـم تنفـذ كل بنـود الاتفاق، 
وعملـت فقـط علـى تزويـد بسـيط على 

كميات السلع الموردة للقطاع.
وعمـدت اسـرائيل الى اغـلاق المعابر 
بادعائهـا  التهدئـة،  فتـرة  خـلال  كثيـرا 
سـقوط صواريخ علـى اراضيها، وخلال 
الشـهر الجاري اغلقت اسـرائيل اكثر من 
مـرة المعابـر لعـدة ايـام بسـبب الاعياد 

اليهودية. 
واكـد الجانـب الفلسـطيني ان قطـاع 
غـزة «لـن يتأثـر كثيـرا بقـرار الاغلاق»، 
المعابـر  ان  الـى  بذلـك  السـبب  وعـزا 
التجارية تعد «مغلقـة اصلا ولم يتم فتح 
احدهـا ليوم واحـد بشـكل متواصل منذ 
سـنوات»، وقـال ان عمليـة فتـح المعابـر 
الـذي  الاسـرائيلي  للمـزاج  «تخضـع 
اتخذها وسـيلة ضغـط وعقـاب جماعي 
علـى المحاصريـن فـي غـزة». واسـتنكر 
النائـب جمال الخضـري رئيـس اللجنة 
الشـعبية لمواجهـة الحصـار قـرار وزيـر 

الجيش الاسـرائيلي باغلاق معابر قطاع 
غزة التي تعمل بكفاءة 15٪ فقط. 

وندد الخضري بقرار الاغلاق، وطالب 
اسـرائيل بــ «تغييـر» سياسـتها تجـاه 
المعابـر، وقـال ان اسـرائيل «تـارة تغلق 
بحجـة الاعيـاد اليهوديـة وتـارة اخرى 
مسـتوطنين،  قبـل  مـن  تعطيلـه  بحجـة 
الى جانـب حجج سـقوط الصواريخ من 

غزة».
«القـدس  تلقـت  تصريـح  فـي  واكـد 
العربي» نسـخة منه على ضرورة «وقف 
تلاعب الجيش الاسرائيلي بسكان قطاع 
غـزة وفـق الاهـواء والمزاجـات»، مؤكدا 

على ضرورة فتح المعابر جميعها.
واوضـح الخضـري ان ما يدخـل عبر 
معبر كرم ابو سـالم المفتوح جزئيا لا يفي 
سوى بـ15٪ من احتياجات قطاع غزة، 
مبينا ان السـوق في غزة يعاني من عجز 
ونقص شـديد حتى في المواد الاساسـية 
التي تزعم اسرائيل انها تسمح بمرورها.
واعتبر ان هذه الاغلاقات تمثل «عقابا 
جماعيا لمليون ونصف المليون انسـان»، 

وقـال ايضا انهـا تعـد «تهربا اسـرائيليا 
جديـدا مـن اسـتحقاقات التهدئـة التـي 
تنـص على ضـرورة فتـح المعابر بشـكل 
كامـل»، لافتا الـى ان التهدئة في شـهرها 
بسـبب  ضعيفـة  زالـت  «مـا  الخامـس 

الخروقات الاسرائيلية».
ودعـا الخضـري الـى ضـرورة بقـاء 
معابـر غـزة مفتوحـة، داعيـا لــ «تدخل 
حقوقي دولي من اجل الوقوف الى جانب 
السـكان والتضامن معهم والضغط على 

الاحتلال لمنحهم حقوقهم المشروعة».
الـى ذلـك، قـال النائب الخضـري في 
الامـل»  «سـفينة  ان  صحافـي  مؤتمـر 
لكسـر حصار غزة التي اعيق سـفرها في 
السابق ستبحر الى شواطئ القطاع يوم 

28 من الشهر الحالي من قبرص.
علـى  تحمـل  السـفينة  ان  واوضـح 
وبرلمانيـين،  اجانـب،  متضامنـين  متنهـا 
وذكـر ان من بين من سـيكونون على متن 
السـفينة النائـب العربـي في الكنيسـت 
ومصطفـى  زحالقـة  جمـال  الاسـرائيلي 
البرغوثي النائب في المجلس التشـريعي 

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل (وسط)
 والامين العام للقيادة العامة احمد جيريل (يسار) خلال اجتماع للفصائل الفلسطينية المعارضة في دمشق امس

فياض: الفلسطينيون باقون على أرضهم
المزرعة الغربية (الضفة 

الغربية) - من وفاء عمرو:

الفلسـطيني  الـوزراء  رئيـس  انضـم 
بالضفـة  المزارعـين  إلـى  فيـاض  سـلام 
الغربيـة في جني الزيتـون امس الأربعاء 
وانتقد اعتداءات المستوطنين اليهود على 
المزارعـين الذين يقومـون بجمع المحصول 
ووصفها بأنها «ارهاب». وشمر فياض عن 
سـاعديه وصعد فوق سلم لمساعدة عجوز 
في جني الزيتون في قرية المزرعة الغربية 
الواقعـة شـمالي مدينـة رام اللـه بالضفة 
الغربيـة والتـي تحيـط بها المسـتوطنات 

اليهودية.
وقال رئيـس الـوزراء الفلسـطيني إن 
الزيـارة «رسـالة واضحـة بأننـا باقـون 
لرويتـرز  تصريـح  فـي  واضـاف  هنـا». 
«وجـود المسـتوطنين هنا غير شـرعي في 
حـد ذاته. وهـم فضلا عن ذلـك ينخرطون 
فـي أعمـال عنف ضـد مواطنينا.. لا سـيما 
فـي هـذا الوقت مـن العام عندمـا يقطفون 
شـجرة  تعنيـه  مـا  كل  رغـم  الزيتـون.. 
الزيتون لشعبنا». وتابع «هذا شيء لا يقل 

عن الإرهاب من جانب المستوطنين».
وقال فياض إن شـجرة الزيتون ليست 
مجـرد مصـدر دخل لأغلـب الفلسـطينيين 
ولكـن الأهـم مـن ذلـك أنهـا «رمـز لإصرار 
الشعب الفلسطيني على البقاء على أرضه 

والحفاظ عليها والدفاع عنها».
ويعيش زهاء 300 ألف مستوطن يهودي 
في مسـتوطنات بنتهـا إسـرائيل بالضفة 
الغربية التي احتلتها في حرب عام 1967 . 

ويعرقل التوسع الاستيطاني بشكل خطير 
محادثـات السـلام التي ترعاهـا الولايات 
لا  إنـه  الفلسـطينيون  ويقـول  المتحـدة. 
يمكنهـم إقامـة دولة قابلـة للبقـاء متصلة 
الأجزاء إلى جوار إسـرائيل إذا انتشـرت 
المسـتوطنات والمواقـع الاسـتيطانية على 
الأرض التـي سـيحصلون عليهـا. وعبـر 
الفلسـطينيون والإسـرائيليون  الزعمـاء 
ومسـؤولون كبار من الأمم المتحدة الشهر 
الماضـي عـن قلقهـم إزاء تزايـد العنف من 

قبل المستوطنين المتشددين اليهود.
وينظـر إلـى العنـف جزئيـا علـى أنـه 
أن  مـن  الإسـرائيلية  للحكومـة  تحذيـر 
بعض المسـتوطنين لن يسـكتوا إذا وافقت 
الضفـة  أراضـي  إعـادة  علـى  إسـرائيل 
الغربية في إطار تسـوية سـلمية للصراع 

الذي بدأ قبل حوالي 60 عاما.
وقـال وزير الدفـاع الاسـرائيلي ايهود 
بـاراك يوم الاثنـين «الهجمات التي شـنها 
قطـاع طرق فـي المنطقة تسـتحق الادانة» 
لكنه قال إن القوات الاسـرائيلية لا يمكنها 

حماية المزارعين في كل مكان.
وقال باراك لاذاعة الجيش الاسرائيلي 
إن إسـرائيل نشـرت قـوات حتـى يمضي 
لكـن  سـلام.  فـي  قدمـا  المحصـول  جنـي 
الفلسـطينيين يقولون إن الجيش لا يفعل 
شيئا يذكر لمنع هجمات المستوطنين وعادة 
مـا يفـض الاشـتباكات مـن خـلال اجبـار 
المزارعـين علـى مغـادرة المنطقـة. وذكرت 
صحيفـة (هآرتس) اليومية اليسـارية في 
افتتاحيتها امس الأربعاء ان باراك يعرض 
«عذرا غير مقنع» لما تعتبره فشلا في تنفيذ 
القانون. وقالت الصحيفة إن المستوطنين 

«يسـرقون أراضي المزارعين الذين لا حول 
لهـم ولا قوة منذ عقـود» ولا يتورعون عن 
سرقة ثمارهم أيضا. واضافت «هذا العام.. 
مثـل كل عـام .. تنجح مجموعـات صغيرة 

إلـى حـد مـا فـي الوصـول إلـى بسـاتين 
الزيتون حيث يقومون بضرب (المزارعين) 
منازلهـم  إلـى  يعـودون  ثـم  ويسـرقون 
الفلسـطيني  الرئيـس  وأدان  بسـلام». 

محمـود عبـاس هجمات المسـتوطنين يوم 
الأحـد وتعهـد بتمويل زرع مليون شـجرة 
لزيادة المساحة الخضراء في أرض الضفة 

الغربية.   (رويترز)

رئيس الوزراء الفلسطيني المؤقت سلام فياض يساعد المزارعين في المزرعة الغربية بقطف الزيتون

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

ارسـل الشـيخ النائـب ابراهيـم عبـد اللـه رئيـس الحركـة 
الاسـلامية ورئيـس القائمة الموحـدة والعربية للتغيير رسـالة 
عاجلـة الى وزيـر الدفاع الاسـرائيلي ايهود بـاراك مطالبا اياه 
بالتدخل الشخصي من اجل تمكين المواطنين العرب في اسرائيل 
مـن نقـل محصـول زيتونهم وعصـره فـي معاصر فـي المناطق 
الفلسـطينية والعـودة بمنتـج الزيـت لديارهـم. وفي مسـتهل 
رسـالته شدّد الشـيخ النائب على اهمية موسـم قطف الزيتون 
فـي الوسـط العربي وفـي المناطق الفلسـطينية، والـذي يعتبر 
بمثابة عـرس في الكثير مـن القرى والمدن الفلسـطينية خاصة 

وان جميع افراد العائلة يشاركون في قطف زيتونهم.
واكد في رسـالته ان الكثير منهم، ونظرا لعدم وجود معاصر 
ذات خبرة في اسـرائيل، يضطرون للذهاب لمعاصر في السلطة 
الفلسـطينية والتي لها بـاع وتجربة كبيرة في عصـر الزيتون، 
وهناك يقومون بعصـره ويعودون لبيوتهم تغمرهم السـعادة 

والفرحـة لمـا حصلـوا عليه مـن زيت لاسـتعمالهم الشـخصي. 
واشـار فـي رسـالته الـى ان الكثيـر مـن المواطنـين يواجهـون 
صعوبات وعوائق كثيرة في ادخال محصول زيتونهم للمناطق 
الفلسـطينية حيـث يتـم فحصهـم بشـكل دقيـق فـي الحواجز 
العسـكرية، خاصـة علـى حاجـز اورانيـت علـى شـارع رقم 5، 
والقريـب مـن مدينـة كفر قاسـم، ومنعهم مـن ادخالـه دون اي 
سـبب او مبـرر حيث يضطـرون للعـودة الى بيوتهـم والبحث 
عن بديل اخر، مؤكـدا ان من ينجح في الدخول ويعصر زيتونه 
يواجه مشاكل ايضا في ادخال الزيت، حيث يطلب منه مراجعة 
الشـرطة ويسـمح له فقط بادخـال اربع تنـكات (وزن الواحدة 
نحـو 15 كيلوغراما)، مشـددا علـى ان هذا التصـرف لا مبرر له 
مطلقـا، خصوصا فـي هذا الموسـم. واسـتغرب الشـيخ النائب 
هـذه المعاملة غير المفهومة خاصـة وان هذا النمط في المعاملة لم 
يكن يجري في السابق، مؤكدا على ان استمرار هذه المعاملة لن 
يساهم في تحسين نسيج العلاقة الحساسة بين الاقلية العربية 

والدولة.

الشيخ عبد الله يطالب باراك بالتخفيف من القيود 
على المواطنين العرب في نقل منتوجهم من الزيت 

غزة ـ «القدس العربي» ـ  من اشرف الهور:

اثـارت حادثـة سـقوط فتـى مـن الـدور الثالـث فـي احدى 
مدارس مدينة غزة، وتعرضه لجراح بالغة، ضجة كبيرة، ليس 
فقط على مسـتوى الشـارع، بـل ايضا على مسـتوى الخصوم 
السياسـيين بعـد ان حمـل مسـؤولون فـي رام اللـه الخاضعة 
لسـيطرة حركة فتـح، خصومهم فـي حماس المسـؤولية، عقب 
اتهـام والد الفتـى وهو مدرس جـرى تعيينه من قبـل الاخيرة 

بالتسبب بسقوط نجله من هذا العلو.
وكانـت الحادثة المؤلمة حين سـقط التلميـذ عرفات الصواف 
من الصف الاول الثانوي، من الدور الثالث من مدرسـته، وقال 
والده ان نجله كان يحاول الافلات من احد المدرسـين الذي كان 
يجري خلفـه لضربه بعصا، واتهم المدرس بــ «القاء» ابنه من 
علو وهـو ما ادى الى اصابته بجروح بالغـة، ادخلته في حالة 
«موت سريري» بحسب الاسرة، التي ناشدت المسؤولين تمكين 
نجلها من السـفر للعلاج بأحد المشافي الاسـرائيلية، لخطورة 
اصابته. ويروى الوالد القصـة، ويقول ان المدرس كان يركض 
خلـف نجلـه الـذي هـرب للـدور الثالث محـاولا التسـلق على 
مواسـير شـبكة الصرف الصحـي، للافلات من المـدرس، الذي 
اسـتطاع ادراك نجله وضربـه على يديه بعصا خلال امسـاكه 
بالمواسـير، الامـر الـذي ادى الـى افـلات يـدي نجله المتسـلق 

ليسقط على الارض. 
روايـة الوالـد لم تجعـل الحادثة مـادة حديث فـي مجالس 
ودواوين العائلات الغزية، فحسب، بل امتدت لفتح باب جديد 
من المناكفة السياسية بين فتح وحماس، بعد ان قال مسؤولون 
في رام الله ان المدرس المتسـبب بالحادثة جرى تعيينه من قبل 
الحكومـة المقالة التي تديرها حمـاس، في الفترة الماضية، عقب 
تنفيذ المدرسـين اضرابا عن العمل في غزة، واسـتجابت وزارة 
الصحة في مدينة رام الله لطلب الوالد بعلاج نجله في الخارج، 
وقالت ان الوزير وجه «طلبا عاجلا» لمستشـفى (ايخلوف) في 
اسـرائيل ليتسـنى علاجه هناك، على الرغم من ان الاطباء في 

غزة يؤكدون ان حالته لغاية اللحظة لا تستدعي سفره.
واعقب ذلك قيام جميل شـحادة الامين العام لاتحاد المعلمين 
باتهـام المعلـم الذي قـال انه مـن الموظفـين حديثا بــ» «القاء» 
الطالـب، واعـرب عن اسـتنكاره للحادثـة، لكن بسـام زكارنة 
نقيـب الموظفـين الحكوميـين ومقـره رام اللـه كان طلبـه اكثـر 
قسـوة من اسـتنكار سـابقه، حين دعـا اولياء الامـور الى عدم 
ارسـال ابنائهم الى المدارس «لما يشـكل ذلك من خطر عليهم من 
المعلمـين الجدد»، الذين قال انهم يعملون وفق «تعبئة حاقدة»، 
في اشـارة منـه لحركة حمـاس، وطالب الاهالـي بالخروج في 

مسيرات لشجب هذا العمل، ومحاكمة المسؤولين.
وفـي غزة وصـف خالد راضي الناطق باسـم وزارة الصحة 
التـي تديرها حمـاس الحادث بأنه «مؤسـف»، وذكـر ان لجنة 
من قبل وزارته شـكلت الى جانب اخرى من الشـرطة للتحقيق 
فـي الحـادث، موضحا ان الوزارة «لن تخجـل من اعلان نتائج 

التحقيق».
وخلافا للرواية السـابقة للحادث، فقـد ذكر راضي ان هناك 
روايـة اخرى من قبل ادارة المدرسـة وتلاميذ، تفيد بأن المدرس 
المتهم كان في غرفة الناظر، وسارع على الفور لانقاذ الفتى بعد 

ان ابلغه طلاب كانوا يلهون في فناء المدرسة بالحادث.
وانتقد راضي المسـؤولين في رام الله، وقال انهم «اسـتغلوا 
الحادث بشكل سـيىء»، وانهم «يتاجرون بالطلاب»، وحملهم 
مسـؤولية «قتل وتجهيل» 250 الف طالب، في اشـارة لاضراب 

المدرسين الموالين لفتح.
وطالبت مؤسستان حقوقيتان بالتحقيق بما جرى، وذكرتا 
انه حسـب تحقيقاتهما فان التلميذ سـقط «عندمـا كان يحاول 
الهـروب مـن سـطح مبنى المدرسـة مـن مـدرس كان يلاحقه»، 
واشـارتا الى ان المدرس قام بضرب الطالب على يديه وساقيه 
بينمـا كان يمسـك بانابيـب الصـرف الصحي محـاولا الهرب، 
وقالتـا وفـق شـهادة شـقيق التلميـذ الـذي يـدرس فـي نفس 
المدرسـة ان المـدرس كان قـد اعتـدى بالضرب على شـقيقه في 

وقت سابق.

اتهام مدرس بضرب تلميذ واسقاطه من الدور الثالث 
يفتح باب الخلافات بين مسؤولي فتح وحماس

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ  من اشرف الهور:

قـال حاتم عبـد القادر مستشـار رئيس 
القـدس  لشـؤون  الفلسـطيني  الـوزراء 
امس انه جرى «بلورة تحرك شـعبي» من 
اجل الدفاع عن المسـجد الاقصى في مدينة 
القـدس. واكد عبـد القادر فـي تصريحات 
صحافية ان زيـادة الاعتداءات التي يقوم 
بها المستوطنون والمتطرفون في اسرائيل 
علـى المسـجد الاقصى في الآونـة الاخيرة 
«دفعتنـا للعمـل مـن اجـل بلـورة تحـرك 
شـعبي لمواجهـة عمليـات اقتحامـه التـي 

ينفذها هؤلاء المتطرفون».
وقـال «مئـات المواطنين الفلسـطينيين 

تمكنـوا الثلاثاء مـن صد مجموعـة كبيرة 
من المسـتوطنين والمتطرفـين اليهود الذين 
حاولـوا اقتحـام المسـجد وذلك فـي اطار 

احتفالهم بعيد فرحة التوراة».
واضـاف «حـاول هـؤلاء الدخـول الى 
باحـات المسـجد الاقصى مـن بوابات عدة 
المئـات مـن  ان تواجـد  اليهـا غيـر  تقـود 
المواطنين الفلسطينيين حال دون ذلك بعد 

ان تصدوا لهم».
واشـار عبـد القـادر الـى ان الشـرطة 
الاسرائيلية «حاولت مساعدة المستوطنين 
فـي الدخـول الـى المسـجد»، موضحـا ان 
اجتماعا سـيعقد في مقر الهيئة الاسلامية 
العليا بالقدس يوم الاثنين القادم لمناقشـة 
الهجمة الاسرائيلية على المسجد الاقصى.

فيـه  سيشـارك  الاجتماعـا  ان  وذكـر 

وجمعيـات  الاسـلامي  الوقـف  مسـؤولو 
اخرى سـيعمل علـى وضع «اسـتراتيجية 
دائمة تعتمد على التحرك الشـعبي لوقف 
الاقصـى».  المسـجد  علـى  الاعتـداءات 
ودعـا عبد القـادر العـرب والمسـلمين الى 
«المسـاعدة بالدفاع عن المسجد الاقصى»، 
مبديـا اسـتغرابه ممـا وصفـه «الصمـت 
منظمـة  مـن  خاصـة  والاسـلامي  العـرب 
المؤتمـر الاسـلامي ازاء ما يحـدث في هذه 
المدينـة». وشـدد على انه مـن واجب هذه 
الاصعـدة  كافـة  علـى  «التحـرك  المنظمـة 
لمواجهـة الاعتـداءات التـي يتعـرض لهـا 
مـا  ان  الـى  مشـيرا  الاقصـى»،  المسـجد 
يتعـرض له المسـجد يعتبـر «تهديدا جديا 
يجعلـه بالفعل في خطر وهو ما يسـتدعي 

تحركا من الجميع».

مسؤول فلسطيني: تمت بلورة تحرك شعبي 
للدفاع عن مدينة القدس من اعتداءات اليهود

امريكا تقدم 150 مليون دولار
 لدعم موازنة السلطة الفلسطينية

■ غـزة ـ «القـدس العربـي»ـ من اشـرف الهـور: اعلن الدكتور سـلام فيـاض رئيس 
الـوزراء الفلسـطيني امس الاربعاء عن قيـام الولايات المتحدة الامريكيـة بتقديم منحة 
مالية اضافية  بقيمة 150 مليون دولار امريكي، بهدف دعم موازنة السلطة الفلسطينية.  
جاء ذلك خلال مراسم اقامها للاعلان عن الاتفاقية بشكل رسمي استقبل فيها بمقر علمه 
بمدينـة رام اللـه القنصل الامريكـي العام جاك والـس، كممثل عن الحكومـة الامريكية، 

ومدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية هوارد سومكا.
وقال فياض ان الاتفاقية تقضي بتحويل المبلغ مباشرة الى خزينة السلطة، لافتا الى 
انه بهذا المبلغ المالي الكبير «تكون امريكا قدمت ما يزيد عن 700 مليون دولار امريكي في 

مساعدات تنموية وانسانية ونقدية خلال العام 2008».
وذكـر ان هـذا يتخطـى الالتـزام الـذي قطعتـه كوندوليزا رايـس وزيـرة الخارجية 
الامريكيـة في مؤتمر المانحين الدوليين الذي انعقد في كانون الاول (ديسـمبر) من العام 
2007. واوضح ان هذه المسـاعدة جاءت بالاضافة لاخرى مماثلة قدمتها امريكا للسلطة 
في  شهر آذار (مارس) الماضي. ووعدت الدول المانحة السلطة الفلسطينية خلال مؤتمر 
المانحـين الذي عقد في باريس بموافقتهاغ على تحويل نحو سـبعة مليارات دولار لدعم 
السـلطة الفلسطينية خلال السـنوات الثلاث المقبلة، بعد ان فرضت حصارا ماليا عليها 

خلال تولي حركة حماس مقاليد الحكم، وتشكيلها الحكومة الفلسطينية العاشرة، 

السـفينة  ان  الـى  مشـيرا  الفلسـطيني، 
تحمل ادوية للفلسطينيين.

واوضـح الخضـري ان هـذه الخطوة 
«ليست النهاية»، مشـيرا الى انها «بداية 
يتلوهـا عـدد مـن الفعاليـات والخطوات 
بالتنسـيق مـع جهـات اوروبيـة لكسـر 
الحصار عن الشعب الفلسطيني واعطائه 

الامل بقرب الفرج».
الشـعبية  اللجنـة  ان  واوضـح 
حافـل  اسـتقبال  جـدول  اعـداد  بصـدد 
لتلـك السـفينة على غرار سـفينة «كسـر 
الحصـار»، موضحا ان اللجنة الشـعبية 
بالتعـاون مـع جهـات اوروبيـة «نجحت 
في ان تحتل قضية حصار اسـرائيل لغزة 

المرتبة الاولى في العالم».
وسـبقت قدوم هذه السـفينة، اثنتان 
ابحرتا قبل نحو شهرين الى غزة، بهدف 
كسـر الحصار كان علـى متنهمـا عدد من 
المتضامنـين الاجانب، واعاقت اسـرائيل 
سـفر عـدد منهـم لايـام بعـد ان حاولـوا 

الخروج عبر المنافذ البرية للقطاع.
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الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

الاجنـدة  علـى  يسـيطر  الايرانـي  التهديـد  زال  مـا 
الاسـرائيلية، علـى الرغـم مـن الفـراغ السـلطوي الذي 
تعيشه الدولة العبرية بسبب عدم تمكن المكلفة بتشكيل 
الحكومة الجديدة، تسـيبي ليفني، من الاتفاق مع حركة 
شـاس، علـى التوليفـة الجديـدة، وعادت امـس وبقوة 
لتتصدر العناوين الرئيسـية في وسائل الاعلام العبرية 
علـى مختلف مشـاربها قضيـة تبكير موعـد الانتخابات 
العامـة، لانّ اقطـاب حـزب كاديمـا، ابلغـوا ليفنـي انّهم 
يعارضون تشـكيل حكومـة ضيقة، تعتمـد على اصوات 
النـواب العـرب فـي الكنيسـت الاسـرائيلي (10 نواب) 
مـن الخارج، وهـي الامكانية التـي طرحهـا المقربون من 
وزيرة الخارجية الاسرائيلية. وبسبب تعثر المفاوضات 
مع شـاس بدأت ليفني بالتلويح بضـم حزب ميريتس- 
ياحـد، المحسـوب علـى مـا يسـمى اليسـار الصهيونـي 
الاسرائيلي الى الحكومة والنواب العرب وحزب يهدوت 
هتـوراه، اليمينـي الدينـي المتزمـت. ولكـنّ هـذه الامور 
العالقة لم تتمكن من تحييد الموضوع الايراني من اهتمام 

المستويين الامني والسياسي في الدولة العبرية.
وبعـد ان هـدأت فـي الآونـة الاخيـرة التصريحـات 
الاسـرائيلية مـن قبل المسـؤولين الامنيين والسياسـيين 
بـانّ تل ابيب قـد تلجأ فـي نهايـة المطاف الى اسـتعمال 
قالـت  الايرانيـة،  النوويـة  المنشـآت  وضـرب  القـوة 
فـي  الاربعـاء  امـس  الاسـرائيلية  «هآرتـس»  صحيفـة 
عنوانها الرئيسـي ان مسـؤولين ايرانيين كبارا اقترحوا 

مهاجمـة اسـرائيل كخطوة اسـتباقية لمنع تنفيـذ عملية 
اسـرائيلية محتملـة ضـد المنشـآت النوويـة الايرانيـة.
وقال المراسـل السياسـي للصحيفـة باراك رافيـد، الذي 
اعتمـد علـى مصـادر اسـرائيلية وصفهـا بأنّهـا رفيعـة 
فـي  بذلـك  صـرح  ايرانيـا  مســؤولا  انّ   المســـتوى، 
جلسـة مغلقة امام دبلوماســـيين اجانب فـي لندن قبل 
اســـبوعين، واضـاف انّ التهديدات التي قـام باطلاقها 
الموقـف  هـذا  تعزيـز  الـى  ادّت  العبريـة  الدولـة  اركان 
الايراني، ولكنّ الصحيفة اكدت انّ هذا الاقتراح لا يندرج 
كمركب اساسـي في السياسـة الخارجية الايرانية، على 

حد تعبير المصادر عينها.
ومضـت الصحيفـة الاسـرائيلية قائلـة ان المسـؤول 
الايرانـي هـو آيـة اللـه سـيد صفـوي، ويشـغل منصب 
الاسـتراتيجية  للدراسـات  الاسـلامي  المعهـد  رئيـس 
لايـران  الروحـي  الزعيـم  ومستشـار  طهـران،  فـي 
شـقيق  فانّـه  ذلـك،  علـى  عـلاوة  خامينئـي،  علـي 
مهـام  انهـى  الـذي  صفـوي،  رحيـم  يحيـى  الجنـرال 
منصبـه قبل سـنة فـي قيـادة حـرس الثـورة الايرانية.
كما اوضحت الصحيفة، نقلا عن مصدر سياسي رفيع في 
تل ابيـب قوله مؤخرا انّ  تصريحات المسـؤول الايراني 
حساسـة جدا، وانه تم نقلها الى المسـتويات السياسـية 

في الدولة العبرية.
الايرانـي عينـه قـد  انّ المسـؤول  واردفـت المصـادر 
اطلـق تصريحـا مفـاده انّ هنـاك مجموعـة فـي داخـل 
النظـام تحاول الدفـع بامكانية توجيه ضربة اسـتباقية 
لاسرائيل، كما ان التصريحات الاسرائيلية الحادة بشان 
الهجوم على ايران تعزز مواقف هذه المجموعة، يشار في 
هـذا السـياق الى انّ التهديد المباشـر بضـرب ايران كان 

مـن وزير النقل الاسـرائيلي شـاؤول موفـاز، في حديث 
ادلى بـه مؤخرا لصحيفـة «يديعوت احرونـوت»، الامر 
الـذي دفع رئيـس الوزراء المسـتقيل ايهـود اولمرت، الى 
توصيـة الوزراء بعدم اطلاق تصريحات من هذا القبيل. 
وكان موفـاز قـد صـرح للصحيفـة بـانّ الدولـة العبرية 
سـوف تضطر الى قصـف المفاعـلات النوويـة الايرانية 
فـي حال واصلـت طهران برامـج تخصيـب اليورانيوم.
واضـاف المسـؤول الايراني ان ايران قـد بلورت مؤخرا 
سيــاسـة رد جديدة في حال تعرضت لهجوم اسرائيلي 
او امريكي على منشـآتها النووية، كـمـا نقلت الصحيفة 

العبرية.
ونوهـت الصحيفـة الى انـه في حين كانت السياسـة 
وضـد  اسـرائيل  ضـد  ايرانيـا  ردا  تتضمـن  الســـابقة 
اهـداف امريكـــيـة في الشـرق الاوسـط والعالـم، فان 
تشــــير  المصـادر،  نفـس  وفـق  الجديـدة،  السياسـة 
اســـرائيل  عـلـى  يتركـــــز  ســـوف  الـرد  ان  الــى 
فقـط، امـا فيمـا يتعلق بالـرد علـى هجـــوم امريكـــي 
الاجهـزة  داخــــــل  فـــي  يناقـش  يـــزال  فـــلا 
بـعـد. موقـف  اتخــاذ  يتـم  ولـم  الايرانيـة،  الامنيـة 
العديـد مـن  انّ  ونقلـت الصحيفـة عـن صفـوي قولـه 
المسـؤولين في حـرس الثـورة الايرانيـة يعتقـدون انه 
يجـب قصف اسـرائيل ردا علـى الهجـوم الامريكي، لان 
اسـرائيل سـتكون شـريكة في اي عمليـة امريكية، وزاد 
قائلا انّ البرنامج النووي الايراني معد لاغراض سـلمية 
فقـط، وان خامنئـي قـد اصـدر فتـوى تحرم اسـتخدام 
اسـلحة الدمـار الشـامل، الا انـه لـم يتـم نشـرها بعـد.
امـا بالنسـبة للحـوار مـع الولايـات المتحـدة والغـرب، 
فقـد نقل عن المسـؤول الايراني قوله ان القـرار الايراني 

سـيتاثر بنتائـج انتخابـات الرئاسـة الامريكيـة التـي 
سـتجري في الرابع من شـهر تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
فـي  ايـران  فـي  الرئاسـة  انتخابـات  ونتائـج  المقبـل، 
حزيران (يونيو) المقبل، والوضع الاقتصادي في ايران. 
يشـار الـى انّ الدولة العبريـة تتخوف من فوز المرشـح 
الديمقراطـي باراك اوبامـا في الانتخابـات، لانّه كان قد 
صرح مؤخرا بانّه يؤيد الحوار مع ايران، في حين ما زال 

المرشـح الجمهوري يؤيد توجيه ضربة عسـكرية لايران 
لمنع هولوكوست آخر ضد اليهود، على حد تعبيره.

مـن ناحيتـه رأى المحلـل العسـكري فـي الصحيفـة 
هجوميـة  بقـدرة  تتمتـع  ايـران  انّ  هارئيـل  عامـوس 
محدودة، لافتا الى انّه بين ايران واسرائيل تدور معركة 
نفسـية وحرب تصريحـات وردود فعل، واشـار هارئيل 
الى انّ المسؤولين الاسـرائيليين باتوا حذرين في اطلاق 

التصريحـات، وللتدليـل علـى ذلك، اشـار الـى انّه يوم 
الاحد الاخير صرح وزير الامن الاسرائيلي ايهود باراك، 
انّ الخيار العسـكري، هو اخر خيار سـتلجأ اليه الدولة 
العبرية للقضاء على البرنامج النووي الايراني. واضاف 
انّـه ليس من مصلحة طهران شـن هجوم اسـتباقي على 
اسرائيل، لانّ هذا الامر سيسـتدعي ردا اسرائيليا مبررا 

من قبل المجتمع الدولي، على حد تعبيره. 

عودة الانتخابات المبكرة الى رأس الاجندة الاسرائيلية بعد تعثر المفاوضات بين ليفني وشاس

تهديدات اسرائيل لتدمير البرنامج النووي الايراني دفعت طهران للتفكير بضربة استباقية ضد تل ابيب

علي خامنئي تسيبي ليفني احمدي نجاد

بيروت- «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

بعد تهديده بنصب خيمة امام السراي الحكومي حيث 
مقـر رئيـس الحكومة فؤاد السـنيورة قـرّر عضو «تكتل 
التغييـر والاصلاح» الذي يترأسـه العماد ميشـال عون 
نائـب رئيس مجلس الـوزراء عصام أبو جمـرا مقاطعة 
جلسات مجلس الوزراء الى حين اقرار صلاحيات نائب 

رئيس الوزراء وتأمين مكتب له في السراي.
وانسـحب أبـو جمـرا مـن الجلسـة الاخيـرة لمجلس 
الـوزراء الـذي كان يترأسـه الرئيـس السـنيورة بعـد 
سـجال سـاخن حصل بينـه وبين السـنيورة واشـترك 
فيـه صهر عـون وزيـر الاتصالات جبـران باسـيل على 
خلفيـة مطالبة أبـو جمرا بصلاحياته مـن خارج جدول 
الاعمـال، متسـائلاً عن سـبب عدم إدراجهـا على جدول 
الاعمـال لغاية اليوم. وتحدّى أبو جمرا بحسـب مصادر 
وزاريـة رئيـس الحكومـة أن يتنزّه فـي الشـارع، قائلاً 
«كل الناس ضدك، حتى السـعودية، فالمسـؤولون هناك 
أيدوني عندما عرضت عليهم الامر واستهجنوا موقفك». 
واتهـم أبو جمـرا السـنيورة «بتعطيل العيش المشـترك 
ومخالفـة الدسـتور»، مطالباً بمحاكمته، واعتبر نفسـه 
«محسـوباً على الطائفة الارثوذكسـية والتيار الوطني 

الحر والمعارضة، والكل سيتعاطف معي».
وبحسـب معلومـات «القـدس العربـي» فقد سـادت 
البلبلة مجلس الوزراء بعد اللهجة القاسـية التي توجّه 
بهـا أبو جمـرا الـى السـنيورة الذي يرفـض تخصيص 

مكتـب لنائبه فـي داخل السـراي وتمسّـك بالقـول «ان 
صلاحيات نائب رئيس الوزراء تتطلب تعديلاً دستورياً 

من مجلس النواب».
اما الوزراء فلحق خمسة منهم بنائب رئيس الوزراء 
لاقناعـه بالعـودة الى الجلسـة ، فيما سـأل آخـرون اذا 

كانت الجلسة ستتواصل أم ستُعقد خارج القاعة.
وفـي مداخلـة لـه خلال الجلسـة قـال ممثـل القوات 
اللبنانيـة وزير العـدل ابراهيم نجـار «إن منصب نائب 
رئيس الحكومـة هو بمثابة منصب شـرف لا صلاحيات 
ولا عمـل له، ولكن مـا دام هذا المنصب يعـود الى طائفة 
معينـة وهـي تشـعر بحاجتهـا الـى أدوار تنفيذيـة فإن 
ذلـك يتطلب تعديلاً دسـتورياً». من ناحيتـه، رأى وزير 
الثقافـة تمام سـلام أنـه «لا سـابقة في أن يكـون لنائب 
رئيـس الـوزراء صلاحيـات أو مكتـب فـي السـراي»، 
وعرض تسـوية تقضي بتسـلم أبو جمرا رئاسة اللجان 
الوزاريـة، محـذراً مـن «أن إثـارة مسـألة الصلاحيـات 

تخلق حساسية مع الطائفة السنية».
وقـد رفـض أبو جمـرا كلام زميله سـلام وقـال «هذه 
الصلاحيات منصوص عليها في الدسـتور ولا يستطيع 
احد انتزاعها»، مستشهداً بتوقيع نائب رئيس الحكومة 
الاسـبق ميشـال المـر على قـرار بالاعـدام بعدمـا رفض 
رئيس الحكومة سـليم الحص توقيعـه، ما دفع بالحص 
بالامـس الى إصـدار موقف عن مكتبـه الاعلامي أكد فيه 
أن الـكلام عن «أن نائب رئيس مجلس الوزراء الأسـتاذ 
ميشـال المر آنذاك قام بالتوقيع على المرسوم، هو نصف 

الحقيقة.
أمـا الحقيقـة الكاملة، فهـي أن الرئيـس الحص ألغى 

هذا المرسـوم فور عودته من زيـارة له خارج لبنان، لأن 
نائب رئيس مجلس الوزراء لا يحل محل رئيس الوزراء 
فـي غيابه، وبالتالي لا يملك حق التوقيع على مراسـيم، 
ولا بد من ثم من العودة إلى النصوص الدسـتورية لكي 

يستقيم عمل المؤسسات». 
واضـاف بيـان مكتـب الرئيس الحـص» ان المصلحة 

الوطنيـة تقضـي مـن الجميـع قـول الحقيقـة والترفـع 
فوق الحسـابات السياسـية الضيقة، والانصـراف إلى 
معالجـة القضايا الملحة التي تمس المواطن في معيشـته 
ومسـتقبله ومسـتقبل أولاده»، متابعـاً «اننا نسـتغرب 
قيـام البعـض بـين الحـين والآخـر بـزج إسـم الرئيس 
الدكتور سـليم الحص في سـرد وقائع تفتقـد إلى الدقة 

والموضوعية».
وفي تعليق له على المواقف التي صدرت عقب جلسـة 
مجلـس الوزراء اوضـح نائـب رئيس الحكومـة اللواء 
عصـام ابو جمرا «ان انسـحابه من مجلـس الوزراء هو 
تسـجيل موقـف ليصبـح العمـل منتظمـاً». واعتبر «ان 
رفض البحث فـي صلاحيات نائب رئيـس الحكومة هو 
للتفـرد والاسـتئثار»، مؤكدا انـه «ليس مسـاً بالطائفة 
السـنية انمـا حرص علـى اسـتمرار عمل المؤسسـة وألا 

يبقى البلد بلا مسؤول».
ونفـى ابو جمرا «ان تكون مقاطعته جلسـات مجلس 
الـوزراء ضرباً لاتفـاق الدوحة»، وقال «اتفـاق الدوحة 
نـص علـى عـدم تعطيـل الجلسـات، وانسـحاب نائب 
رئيس الحكومة لا يعطّل الجلسة، انما هو تسجيل موقف 
ليصبح العمل منتظماً وفقاً للاصول، وتالياً عندما يطلب 
نائـب ئيس الحكومة وضع بند علـى جدول الاعمال منذ 
شـهرين، يجب امـا وضعه على جـدول الاعمـال، او ان 
يعطى السـبب الـذي يمنع رئيس الحكومـة من ان يقوم 

بذلك».
واعتبر ابـو جمرا «ان وظيفة رئيـس الحكومة ادارة 
الجلسـات وليـس الرفـض او القبـول، وبـت المواضيع 
يعود الى مجلس الوزراء مجتمعاً»، وقال «الصلاحيات 
فـي الطائـف نقلت مـن رئيـس الجمهورية الـى مجلس 

الوزراء وليس لرئيس الحكومة منفرداً». 
في المقابل، أشـارت مصادر حكومية الـى «أن افتعال 
أبـو جمـرا مشـكلة داخل مجلس الـوزراء هـي للتغطية 
على زيـارة العماد عون الى ايران التـي لقيت انتقادات 
واسعة، وما موقفه إلا لتحويل الانظار على تلك الزيارة 

الى قضايا أخرى ليس وقت بحثها اليوم».
الـى ذلـك، حصل نـوع مـن الاصطفـاف الطائفي بعد 
موقـف نائـب رئيس الـوزراء، وقد أسـف نائـب رئيس 
مجلس الوزراء السابق عصام فارس «ان يكون النقاش 
والجـدل حول منصب نائـب رئيس مجلس الـوزراء قد 
أخـذا منحى أبعد مـا يكون عـن الموضوعيـة والمنطق»، 
وقـال «ان منصب نائـب رئيس الوزراء قـد اصبح عرفاً 
والمعلـوم ان العـرف، وبخاصـة اذا اسـتمر علـى مـدى 

سبعين عاماً، يصبح له مفعول الدستور والقانون».
وتابع «اذا كان بعض الوزراء والنواب ورجال الدين 
الارثوذكس لم يدافعوا عـن الموقع الذي يعود لطائفتهم 
لتحاشي الاحراج بسبب انتماءاتهم السياسية المعروفة 
فهـذا لا يعنـي علـى الاطـلاق ان تتغاضى هـذه الطائفة 
عـن حقوقهـا طالمـا ان هـذا النظـام الطائفـي - الذي لا 

استسيغه ـ قائم».
واضـاف «اذا كان هـذا المنصـب شـرفيا ولا عمـل له، 
فليدلونا على المادة في الدسـتور او القانون التي تنص 

على وجود منصب شرف في تشكيل الحكومة».
وسألت الرابطة اللبنانية للروم الارثوذكس الرئيس 
فؤاد السـنيورة «اذا كان فعلاً لا يرغب في طرح مسـألة 
صلاحيـات نائـب رئيـس الحكومـة، الـواردة صراحة 
فـي محاضر مؤتمـر الطائف، على جـدول اعمال مجلس 
الوزراء، لماذا وقع على مرسوم تشكيل الحكومة الحالية 
بـكل عناصرهـا وبمـا فيها مركـز نائب رئيـس الحكومة 
والذي يشغله الآن اللواء عصام ابو جمرة؟ مع العلم ان 
الجميع يدركون بـأن تحديد مهام نائب رئيس الحكومة 

وتخصيص مكتب له، لا يحتاج الى تعديل دستوري».

بعد تهديده بنصب خيمة امام مقر السنيورة

أبو جمرا إنسحب من مجلس الوزراء بعد تفجيره قنبلة الصلاحيات ويثير حساسية الطائفة السنية... ورد من الحص وسلام 

ميشيل عون فؤاد السنيورة

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من بسام البدارين:

تجنـب رئيـس الـوزراء الاردني نـادر الذهبي 
طـوال اربعـة اسـابيع الاطاحـة بنخـب وزاريـة 
محسوبة على الصف الليبرالي في الدولة حتى لا 
يوحي المشهد بتصفية حسابات بين رموز مدارس 
الحكم والقرار. وتصرف الذهبي بالسياق بحكمة 
متجاهـلا الجو العام الذي يطالبـة باقالة الوزراء 
المصنفـين فـي الماضـي كحلفـاء للتيـار الليبرالي 
بعد خروج الدكتور باسـم عوض الله من المعادلة 
وعـودة قرينـه الدكتـور مـروان المعشـر لاضواء 
الفضائيـات مـن خندق موقعـه الكوني كمسـاعد 
للامـين العـام للامم المتحـدة لشـؤون الاتصالات 
الخارجيـة ومن موقعه كمؤلف كتب وليس كوزير 

سابق.
 وفعـل الرئيـس ذلـك بالتزامـن مـع تاكيـدات 
المعشـر العلنيـة بأن خـروج عوض اللـه لا يعني 
الانسحاب من برنامج الاصلاح الشامل في البلاد 
خصوصا وان الادبيات الرسـمية كثفت في الآونة 
الاخيـرة تركيزهـا على التواصل مـع الاصلاحات 
التـي كان يتحدث عنها الليبراليـون والتي بررت 
فـي الواقـع حظوتهـم فـي مفاصـل القـرار خـلال 
السـنوات الماضية. ولم يكن ذلك المستجد الوحيد 
في المشهد النخبوي الداخلي فآخر قائمة لتشكيلة 
مجلـس امناء صندوق الملك عبد الله للتنمية وهو 

مؤسسـة مهمة جدا خلـت تماما من اسـم الدكتور 
باسـم عوض الله الذي خـرج بالنتيجـة من آخر 
مواقعه الرسمية والوظيفية بعد ان شغل لسنوات 

موقع نائب الرئيس في هذه الهيئة.
ولـم يقـف الامـر عنـد هـذا الحـد، فاسـتنادا 
لتقديرات الاوسـاط السياسـية خلـت القائمة من 
اسم صديق مقرب من عوض الله وحليف سياسي 
له هـو عضـو البرلمان والوزيـر السـابق الدكتور 
حـازم الناصـر الذي فشـل بـدوره فـي الحصول 
علـى عضويـة اي لجنة فـي مجلس النـواب رغم 
كفاءته المعترف بهـا وتخصصه في مجالات المياه 
والزراعـة وحتى المالية فيما جلـس مكانه رجائي 

المعشر الوزير السابق.
ومنـذ رحيل عوض الله عن الحياة السياسـية 
فـي الاردن تمامـا، وانصرافه لشـؤونه الخاصة، 
يسـتمع وزراء بـارزون فـي الحكومة مثـل وزراء 
الخارجية والعـدل والصناعة والتجـارة والمالية 
لتعليقـات تتوقع رحيلهم عنـد اول واقرب تعديل 
وزاري، كمـا تعرض رئيـس بلديـة العاصمة عمر 
المعانـي المحسـوب ايضا علـى التفكيـر الليبرالي 
لحملة شرسـة فـي الاعـلام دفعته للتحـدث علنا 
عـن الاقـلام السـوداء التـي تسـتهدف انجـازات 
البلديـة متحديا بأنه سـيبقى في منصبـه لاكمال 
فترته المتعارف عليهـا حتى عام 2011 قبل عودته 

لسياسة احتواء الصحافيين.
الادوار  مـن  الليبراليـون  انتهـى  وعمليـا   
الوظيفية والرسـمية المهمة وانتهـت مهمتهم دون 

ان تنتهي بعد برامجهم في الادارة، لكن بين الحين 
والاخـر تميـل تعبيـرات صحافية للتحـرش بهم 
واسـتذكار سـقوطهم والتحريض علـى حلفائهم 
المفترضـين بصـورة وصلت لحـد التحريض على 
مـن صافحهم مرة او زارهم في مكاتبهم الرسـمية 
او حتـى نشـر عنهم كلمـة طيبة، تفاعـلا مع تقليد 
قـديم يتطلـب مجاملـة الشـخصيات التـي كانت 

الاقرب للمرجعيات.
وعلى المسـتوى العام تخشـى الآن مؤسسـات 
صحافية لم تشـارك فـي الحملة علـى الليبراليين 
لـم  الرسـمي  المسـتوى  وعلـى  اسـتهدافها  مـن 
يلمـس المراقبون اي تصرفات ثاريـة او اجراءات 
تستهدف مقربين من الليبراليين فالرئيس الذهبي 
طمـأن الـوزراء بأنهـم جميعـا وزراءه، لكن على 
المسـتوى الاعلامـي يواصل بعـض الموتورين في 
الاعـلام والسياسـة العـزف على اوتار الانقسـام 
والفرقة في ظرف حسـاس جدا في تاريخ المنطقة 

والبلاد.
وغابـت تمامـا ادبيـات التيـار الليبرالـي فـي 
الخطـاب الرسـمي والاهلـي العام وحلـت مكانها 
ادبيات تعزز دور القطاع العام وتحاول التخلص 
مسـت  التـي  الليبراليـين  نظريـات  مثالـب  مـن 
بالطبقـات الاجتماعيـة الاقـل حظـا، لكـن بنفس 
الوقت لا يلاحـظ المتابعون انقلابات حقيقية على 
المشاريع الاساسية التي برمجت على اساس انها 

وصفات ليبرالية.
وقـد اختفـى الليبراليـون بالنتيجـة دون ان 

تتلاشى نظرياتهم ومشاريعهم التي لا زالت تطبق 
سـواء على صعيد آليات وبرامج جذب الاستثمار 
او سياسـات تحرير الاسـعار او حتى استثمارات 
العقـارات، كذلـك تصوراتهـم بخصـوص الطاقة 
البديلـة وتحريـر الاسـواق والمناطـق التنمويـة 
والحرة فكل شـيء وصفه واخترعـه الليبراليون 
يسـتمر في البـلاد لكن هذه المرة بـدون وجودهم 

في مؤساست القرار والحكم.
وعلـى العكس تماما لوحظ بأن بعض اشـرس 
الاجتماعـي  بالبرنامـج  التنديـد  فـي  الاقـلام 
بعـد  عـادت  لليبراليـين  السياسـية  والخلفيـات 
التخلـص مـن عـوض اللـه لتصليـب مطالباتهـا 
السياسـية التي تتضمن التحدث عن موضوعات 
كان يهتـم بهـا الليبراليـون لاغـراض التسـويق 

وادعاء السعي للتغيير والاصلاح في المجتمع.
هنا تحديدا نشـرت آراء اكثـر تطرفا في بعض 
القضايـا التـي سـجلت كملاحظـات سـلبية على 
رمـوز التيار الليبرالي والمفارقـة ان اصحاب هذه 
الآراء شـكلوا خط الهجـوم في الفريـق الاعلامي 
الـذي تخصص لاشـهر فـي التحذير مـن وصفات 

الليبراليين.
وفـي السـياق اصبحـت الفرصـة متاحـة امام 
هـؤلاء للتركيـز علـى قانـون عصـري للانتخاب 
يمثـل الطبقات الاجتماعية وعلـى مفهوم المواطنة 
والحق المدني وعلى اسـتراتيجية تنهي اسـتئثار 
الاسـلاميين بالاضـواء كذلك علـى مجتمع متجدد 
وعدالـة ومسـاواة وانصـاف اجتماعـي ومعيـار 

الكفاءة في التوظيف والاختيار وهي كلها مسائل 
اشـتغل عليها بحماس الليبراليون قبل اقصائهم 

بصفتهم ممثلين لمدرسة «الديجتال» في الحكم.
اضافـة لمـا ذكر اشـارت مقـالات منشـورة بعد 
الاطاحة بالليبراليين لفشل الادارة البيروقراطية 
او التصـور الامني في تحقيق قفزة اصلاحية رغم 
ان المؤسسـة الامنية قطعت مسافات كبيرة بعيدا 
عـن الليبراليـين وغيرهـم فـي تحقيـق خطـوات 
انفتـاح كبيرة وتغيير قواعد لعب قديمة واشـاعة 
تقاليـد جديـدة من طـراز التحـاور لاول مـرة مع 
ممثلي الهيئات الدولية المعنية بحقوق الانسـان، 
التعذيـب  تحـرم  وتشـريعات  لوائـح  واصـدار 
واتخاذ سياسات تفتح السجون ومراكز التوقيف 
للمراقبة وتستقبل الملاحظات محليا ودوليا خلافا 
للانفتـاح على ملفات وقضايا سياسـية كبيرة من 

طراز الاسلاميين وحركة حماس.
لجـان  انتخابـات  معركـة  انتهـت  وبالتزامـن 
مجلـس النواب بنتيجـة كانت متوقعة سـلفا فقد 
سـيطر التحالـف الكتلـوي الـذي يقـوده رئيس 
المجلس عبد الهـادي المجالي على غالبية سـاحقة 
البرلمانيـة فيمـا  اللجـان  مـن عضويـة ورئاسـة 
تغيـب كبـار لعبـة التشـريع المخضرمين عـن هذه 
اللجان، مثل عبد الكريم الدغمي وسـعد السـرور 
وممـدوح العبادي وخليل عطيه وبسـام حدادين 
وعبـد الـرؤوف الروابده حيث بدأت فـي البرلمان 
تجربة جديدة وغير مسـبوقة من المتوقع ان تدفع 

الحكومة ثمنها.

عوض الله ترك آخر وظيفة رسمية له والمعشر يعود لاضواء الفضائيات 

الاردن والعودة لخطاب «القطاع العام»: انتهى الليبراليون من مؤسسات الحكم وصمدت وصفاتهم

المفاوضـين  كبيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  باريـس   ■  
ان  الاربعـاء  امـس  اسـرائيل  مـع  الفلسـطينيين 
الفلسطينيين يأملون في ان تؤدي نداءات اسرائيلية 
لاحياء مبادرة سـلام سـعودية الى تحقيق تقدم في 

المسار الدبلوماسي المعلق منذ سنوات.
ودعـا الرئيس الاسـرائيلي شـمعون بيريس في 
الشـهر الماضي العاهل السـعودي الملك عبد الله الى 
«دفـع» اقتـراح الارض مقابـل السـلام الـذي أقرتـه 
الجامعة العربية منذ ست سنوات وقال وزير الدفاع 
الاسـرائيليين  ان  الماضـي  الاسـبوع  بـاراك  ايهـود 

يعيدون النظر في الخطة.
وقـال أحمد قريـع كبيـر المفاوضين الفلسـطينيين 
للصحافيـين فـي باريـس «خـلال الاسـبوع الماضـي 
بدأت اسـرائيل التحـدث بطريقة جديـدة وايجابية 
بشـأن هـذه المبادرة. ونحـن نلاحظ هـذا التغير في 

اللغة ونضع كثيرا من الامال عليه».
وتدعو الخطة السعودية الى اعتراف عربي كامل 
باسرائيل اذا تخلت عن «كل الاراضي» التي احتلتها 

فـي حـرب عـام 1967 وقبلت «حـلا عـادلا» للاجئين 
الفلسـطينيين. وقال قريع «بيريـس ذكر انها مبادرة 
جيـدة وايجابيـة وانها قاعدة لمفاوضـات دولية بين 
اسـرائيل والدول العربية. وتحدث باراك بتعبيرات 
مماثلـة. أعتقد ان باراك وتسـيبي ليفنـي متفقان في 

هذا الشأن».
وكانـت ليفنـي وزيرة خارجيـة اسـرائيل المكلفة 
بتشـكيل حكومة هي كبيرة المفاوضين الاسـرائيليين 
مع قريـع في معظـم جولـة المفاوضـات الاخيرة بين 

اسرائيل والفلسطينيين.
وقـال قريع ان ليفني المشـغولة بمحاولة تشـكيل 
ائتـلاف جديد في اسـرائيل لم تبلغه بشـيء بشـأن 
بشـأن  تفاصيـل  يذكـر  ولـم  السـعودية  المبـادرة 
سـبب اعتقاده انها تشـارك باراك ارائه بشـأن هذه 

القضية.
وقـال وزيـر الخارجية السـعودي الامير سـعود 
تحـذو  ان  فـي  يأمـل  انـه  الثلاثـاء  يـوم  الفيصـل 
ليفنـي حـذو بيريـس بعـد تشـكيل وعمـل الحكومة 

الاسرائيلية.
وقـال قريـع ان تصريحـات باراك كانـت ايجابية 
رغم انه يجـب اختبارها في مفاوضات دبلوماسـية 

حقيقية.
وقـال وهـو يتحـدث مـن خـلال مترجـم ان هـذه 
المبـادرة العربية هي الاشـجع والافضـل لايجاد حل 

كامل للصراع العربي الاسرائيلي.
وقالت ليفني انها سـتمضي في محادثات السـلام 
الثنائيـة التي تدعمها الولايـات المتحدة مع الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس التـي اطلقها قبـل عام 

رئيس الوزراء الاسرائيلي المستقيل ايهود اولمرت.
وكانت النزاعات بشأن المستوطنات اليهودية في 
الضفـة الغربية والانقسـامات بين الفلسـطينيين قد 
احبطت امال واشـنطن في التوصل الى اتفاق سلام 
ثنائـي بحلول نهايـة العام. وقال قريـع وهو يعكس 
تصريحـات مسـؤولين فلسـطينيين اخريـن انـه «لا 
توجـد فرصة من الناحية الموضوعيـة» لتحقيق هذا 

الهدف.

موسى يرفض تعديل فلسطينيون يرحبون باهتمام اسرائيل بخطة سعودية
المبادرة العربية للسلام 

■ القاهــرة ـ يــو بــي اي: قال الأمــين العام لجامعة الــدول العربية عمرو موســى 
امــس الاربعاء أن الــدول العربية لن تقوم بتعديل المبادرة العربية للســلام التي تدعو 
الى إقامة علاقات دبلوماســية مع إســرائيل مقابل انســحابها الى حــدود الرابع من 
حزيران (يونيو) عام 1967. وسُــئل موسى عن تقارير اشارت الى استعداد إسرائيل 
لقبــول المبادرة العربية بعد إجراء تعديــلات عليها، فقال «إن المبادرة العربية لا تعدل، 
ولايوجــد أي طرح مــن الجانب الإســرائيلي خــاص بالســلام، وإذا كان هناك طرح 

فسوف ننظر فيه».
وكان الرئيس الاســرائيلي شمعون بيريس دعا الشــهر الماضي العاهل السعودي 
الملك عبد الله الى «دفع» المبادرة العربية للســلام التــي قدمتها الرياض للقمة العربية 
في الرياض في عام 2002 وأقرتها الدول العربية. كما طالب وزير الدفاع الاســرائيلي 
ايهود باراك الاســبوع الماضي بإعادة النظر في المبادرة العربية بعد تعثر المفاوضات 

مع السوريين والاسرائيليين.
وقال موســى ان تهديدات متطرفين يهود باقتحام المســجد الأقصى «تضيف إلى 
اقتناعنا بأن السياســية الإسرائيلية لا تتوجه فعلا إلى إقامة دولة فلسطينية ولا إلى 

الإنسحاب من الأراضى ولا التوصل لحل فى القدس».

نشطاء مقاومة التطبيع في الاردن يعقدون 
مؤتمرا وطنيا بذكرى توقيع «وادي عربة»

■ عمــان ـ «القــدس العربي» ـ من طــارق الفايد: تزامنا مع الذكرى الرابعة عشــرة 
لتوقيــع الحكومــة الاردنيــة اتفاقية وادي عربية للســلام مــع اســرائيل، تعقد لجنة 
مقاومة التطبيع النقابية السبت المقبل المؤتمر الوطني لمقاومة التطبيع، بمشاركة عدد 

كبير من نقابيين ونواب وحزبيين ونشطاء في مؤسسات المجتمع المدني الاردني.
ويهــدف المؤتمر من اقامــة المؤتمر التأكيد علــى أهمية مقاومة التطبيــع مع الكيان 
الصهيونــي، وفق ما اكــده رئيس اللجنة بادي الرفايعة في تصريح له امس، مشــيرا 
الــى ان توقيــع المعاهدة ادى الــى كثير من التراجــع في الاردن على كافــة الاصعدة، 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة الحريات العامة وحقوق الانسان.
وتشــهد دعوات مقاومة التطبيع في الاردن انتشــارا كبيرا في صفوف المواطنين، 
وخصوصــا على ضــوء العــدوان الاســرائيلي المســتمر على الشــعب الفلســطيني 
ومقدســاته، والتــي كان اخرهــا اســتهداف المســجد الاقصــى مــن قبــل عصابات 
المســتوطنين الصهاينــة التــي اقتحمــت مؤخرا ســاحاته فــي محاولة للاســاءة له 

ولتلويثه، بحسب الرفايعة.
 ويجــري الترتيــب للمؤتمر في الوقت الذي نشــرت فيه امس عــدة مقالات تكرس 
القناعــة بالمناســبة بأن اســرائيل نجحت في تكريس نفســها بمرتبــة «العدو الاول» 
للشــعب الاردني، كما قال الكاتــب الصحافي فهد الخيطان، فيما تنطحت اســبوعية 
«الســجل» لتعداد لائحة عريضة تتضمن النصوص التي خالفتها اســرائيل في بنود 
اتفاقيــة وادي عربة. وقال الرفايعة ان الصهاينة الذين يحاولون باســتمرار تقويض 
المســجد الاقصى المبارك، لاقامة الهيكل المزعوم من خلال الحفريات المتواصلة تحت 
اساســاته، لا يقيمون وزنا لاي سلام مع العرب، وانما يسعون للسيطرة الكاملة على 

فلسطين والوطن العربي سياسيا واقتصاديا.

الاردن: حملة تضامنية 
مع شاعر سجين تقابلها حملة ضده  

■ عمــان ـ «القــدس العربــي»: عبــرت عــدة مؤسســات مدنيــة فــي الأردن عــن 
خشــيتها علــى «حقــوق النشــر والتعبيــر» بعد قــرار الســلطات إحتجــاز صحافي 
وشــاعر مبتــدىء إثــر صــدور ديوانــه الأول، وهــو الصحافــي إســلام ســمحان 
الــذي دخــل بــاب الأضــواء في عمــان رغــم حداثــة ســنه وخبرتــه بعــد ان أصدر 
ديوانــا شــعريا بإســم «رشــاقة ظــل» حيــث تخلــت عنــه الصحيفــة التــي يعمــل 
الدينــي. بالشــعور  المــس  بتهمــة  ســجينا  وأصبــح  اليــوم»  «العــرب  وهــي  بهــا 
وكانت الســلطات قد احتجزت ســمحان وبدأت تحقيقا رســميا معه بتهمة الإساءة 
للشــريعة والدين بعد الضجة التي أثارها مقال صحافي حول ديوان شــعر هو الأول 

للشاب سمحان تحدث عن إستخدامه آيات قرآنية في بعض أبياته الشعرية.
وأصدر مفتي المملكة ســابقا نوح ســلمان بيانا يدين فيه سمحان ويصفه بالولوج 
إلــى الكفر فيما اصــدرت جماعة الأخوان المســلمين بيانا نددت به قبــل تنطح رابطة 
الكتــاب وعبر رئيســها ســليمان قبيــلات للمطالبة بالإفــراج عنه محذرة مــن القراءة 

السطحية للإبداعات الشعرية والقصصية.
وصدر أيضا بيان جماعي عن مجموعة مثقفين وكتاب يعبرون فيه عن الخشية من 
فرض قيود على الكتابة والنشــر والإبداع بذريعة المســاس بالدين مطالبين بالإفراج 
عن الشاعر الموقوف، في الوقت الذي استنكرت فيه الشبكة العربية لمعلومات حقوق 
الإنســان «الحملة» التي شــنت ضد الصحافي إسلام ســمحان عقب إصداره ديوانه 
الشــعري الأول الذي صدر بعنوان «برشــاقة ظل» في شــهر آذار (مــارس) الماضي، 
والتــي «وصلت لحد اتهامه بالكفر بســبب بعض الأبيات الشــعرية التــي قال المفتي 
الأردني وجماعة الإخوان المســلمين بأنها (تســيء للدين الإسلامي)، فضلا عن قرار 

النائب العام بحبسه خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق».
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نواكشوط ـ «القدس العربي» 

 من عبد الله ولد السيد:

ينتظـر أن يمثـل إسـلمو ولـد عبـد 
السـابق  الموريتانـي  الوزيـر  القـادر، 
والمعـارض الحالي لانقلاب السـادس 
من آب/أغسطس، اليوم الخميس أمام 
وكيـل النيابـة بعد أن اسـتكملت فرقة 
الدرك المختلط استجوابه على أساس 
الدفـاع  وزارة  بهـا  تقدمـت  شـكوى 
الموريتانية ضده اتهمته فيها بتشويه 

سمعة الجيش. 
أقـوال  علـى  الشـكوى  وتأسسـت 
أدلى بهـا ولد عبد القادر فـي حلقة من 
برنامـج «حـوار تحـت الضـوء» بثهـا 
التلفزيـون الرسـمي قبـل أسـابيع في 
أوسـاط  وصفتهـا  انفتاحيـة  تجربـة 

النظام الحاكم بأنها «غير موفقة».
فـي  القـادر  عبـد  ولـد  وتحـدث 
مـن  عناصـر  «وجـود  عـن  البرنامـج 
المرتزقة الأجانب فـي الجيش الوطني 
وخصوصا ضمن كتيبة الأمن الرئاسي 
التـي قادها الجنـرال ولد عبـد العزيز 
لسـنوات واسـتخدمت في الانقلابات 

الأخيرة».
وكان الوزير السابق إسلم ولد عبد 
القادر الذي شغل منصب وزير في عدة 
حكومات خلال فترة الرئيس الأسـبق 
معاويـة ولد سـيدي أحمـد الطايع، قد 
اعتقـل أمس على خلفية مـا قال مصدر 
قضائي إنها شـكوى تقدمـت بها ضده 
فيهـا  اتهمـت  الوطنـي  الدفـاع  وزارة 
عبد القادر بالإسـاءة لسـمعة الجيش 

الوطني.

وشـمل التحقيـق في هـذه القضية 
كلا مـن الامام الشـيخ ولـد أعلي المدير 
الـذي  الوطنيـة  للتلفـزة  السـابق 
البرنامـج  نهايـة  فـي  مباشـرة  أقيـل 
والصحافـي سـيدي ولد الامجـاد معد 

ومقدم البرنامج.
وأكد الوزير الأول السـابق ولد عبد 
القـادر فـي مداخلته التـي أثارت جدلا 
واسـعا، أن كتيبـة  الحرس الرئاسـي 
المعروفـة باسـم «بـازب» عبـارة «عن 
ميليشيا  تضم في افرادها عناصر غير 
موريتانية تم تجنيسهم  وادخالهم في 

الجيش منذ فترة».
وأكـد ولد عبد القادر أنه «منذ وصل 
الجيـش الموريتانـي الى السـلطة عام 
خيـرة  مـن  ضابطـا   161 فقـد   ،1978
عناصره المؤطريـن جيدا وذلك نتيجة 
الصراعات الداخلية»، معتبرا ان الرقم 
«يضاعف ثـلاث مرات ما فقده الجيش 

الموريتاني خلال حرب الصحراء».
وقال ان «هذا يظهـر في الحقيقة ان 
الانقلابـات التي حصلت من ممارسـة 
الجيـش للسـلطة هـي سـبب الوضـع 
الذي يعانيه الجيش وانها اوقعته في 

ورطة». 
واعتبـر ولد عبد القـادر ان «حرص 
ولـد الطايـع على عدم حـدوث انقلاب 
عليـه جعل وضعية الجيش مأسـاوية 
فأصبحت كل القوة العسكرية محتكرة 
لصالـح كتيبة الحرس الرئاسـي التي 
ميليشـيا  السـابق  الوزيـر  اعتبرهـا 
تتحـدث بعـض المعلومات عـن وجود 
عناصـر اجنبية فيهـا تم تجنيدها منذ 
وجـود  شـأن  ومـن  الاخيـرة  الفتـرة 
هـذه الميليشـيا ان يدفـع الـى وجـود 

ميليشـيات مضـادة مما لا طاقـة للبلد 
به».

وأكـد أن «الانقلابات الاخيـرة كلها 
جاءت من خارج المؤسسـة العسكرية 
الرسـمية  ومـن دون مشـاركة قيادات 

بالنسـبة  الحـال  هـو  كمـا  الاركان، 
للمحاولـة الانقلابيـة 2003 وانقـلاب 
وآب/اغسـطس   2005 آب/أغسـطس 
2008 لأن قيادة الاركان اليوم لا تمتلك 

اية قدرات عسكرية»، حسب قوله.

قال ان الامن الرئاسي يضم «مرتزقة اجانب»

احالة الوزير الاول الموريتاني السابق
الى النيابة بتهمة «تشويه سمعة الجيش»

صحف: احتمال اخلاء 
سبيل المقرحي بسبب 

اصابته بالسرطان 
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أفـادت صحيفـة 
«اندبندانـت» الصـادرة امـس الأربعاء أن 
المواطن الليبي المـدان بتفجير طائرة ركاب 
تابعـة للخطـوط الجويـة الأمريكيـة (بان 
أمريكان) فـوق بلدة لوكربي الاسـكتلندية 
عبد الباسط المقرحي يمكن أن يُخلى سبيله 
ويعـود إلـى ليبيـا بسـبب اصابتـه بحالة 

متقدمة من مرض السرطان.
وكشـفت الصحيفة أن مسؤولين ليبيين 
وبريطانيين اجروا محادثات حول المقرحي 
بعـد أن قال محاميـه البريطاني إنه مصاب 
خطيـرة  وحالتـه  البروسـتات  بسـرطان 
كـم  توقـع  الصائـب  غيـر  مـن  أن  واعتبـر 
سيبقى على قيد الحياة، مشيرة إلى أنه من 
غيـر المعروف ما إذا كان التوصل إلى اتفاق 
حوله سيعني نهاية الاستئناف الذي رفعه 
لإبطال حكم ادانته بتفجير طائرة الخطوط 
الجوية الأمريكية (بان أمريكان) فوق بلدة 

لوكربي قبل عشرين عاماً.
ونسـبت إلى مصادر دبلوماسـية قولها 
إن «نقاشـات تمهيديـة دارت بهـذا الشـأن 
مـع ممثلين عـن الحكومة الليبية»، مشـيرة 
إلى أن السـلطات الاسـكتلندية اكـدت أنها 
سـتدرس إخلاء سـبيل المقرحي (56 عاماً) 
الذي يقضي عقوبة سـجن مدى الحياة في 
سـجن غرينوك القريب من مدينة غلاسـكو 

لأسباب انسانية.
وذكرت «الاندبندانت» أن متحدثاً باسم 
الحكومة الاسكتلندية المحلية اكد أن «خيار 
إخـلاء سـبيل المقرحـي لأسـباب انسـانية 
يقره الوزراء الاسكتلنديون، غير أن هؤلاء 

لم يتلقوا طلباً بهذا الشأن حتى الآن».
وكان طونـي كيلي محامـي المقرحي (56 
عامـاً) كشـف أن تشـخيص اصابـة موكله 
بالسـرطان جـرت الشـهر الماضـي بعـد أن 
خضـع لفحوصـات طبيـة فـي المستشـفى 
وجـدت أن المـرض انتقل إلى أنحـاء أخرى 
مـن جسـده، واشـار إلـى أن موكلـه طلـب 
احترام خصوصيـة عائلته في هـذا الوقت 

العصيب.
وأُدين المقرحي عام 2001 بتفجير طائرة 
(بـان أمريـكان) بينمـا كانت تقـوم برحلة 
بين لنـدن ونيويورك فوق بلدة لوكربي في 
الثامن عشر من كانون الاول/ديسمبر 1988 
ما أدى إلى مقتل 270 شخصا من بينهم 189 
أمريكياً، وحُكم عليه بالسـجن مدى الحياة 

ويقضي عقوبته في سجن غرينوك.

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

الجزائـري  الصحافـي  الكاتـب  قـال 
التـي  الأسـباب  ان  شـيكو  بـن  محمـد 
أوردتهـا وزيـرة الثقافـة خليـدة تومـي 
لمنع كتابه «دفاتر رجل حر» لا أسـاس لها 
من الصحة، مشـددا علـى أن الكتاب غير 
معاد للسـامية، كما أنه لم يسئ إلى ثورة 
التحريـر ولـم يمجـد الاسـتعمار، مثلمـا 

قالت الوزيرة.
تصريـح  فـي  شـيكو  بـن  وأضـاف 
لـ«القـدس العربـي» امـس الاربعـاء ان 
كلام الوزيرة تومي يتضمن شقين، الأول 
«اعترافها أنه فـي جزائر عام 2008 يمكن 
الزج بكاتب في السـجن بسبب كتاباته، 
هذا بينما تدعي السلطة أن الجزائر دولة 

الحق والقانون والديمقراطية».
واعتبر أنـه «حتى فـي الأنظمة الأكثر 
ديكتاتوريـة التـي عرفتهـا البشـرية، لا 
يمنع كتاب لا يزال في مرحلة المخطوط»، 
مشيرا إلى أن ما قالته الوزيرة «يدل على 
أنهـا قـرأت المخطـوط الخـاص بالكتاب، 
وهـذه ليسـت تصرفـات الـوزراء وإنما 

ممارسات رجال البوليس».
وكانـت السـلطات الجزائريـة منعت 
صـدور الكتاب الاسـبوع الماضـي. وقال 
بـن شـيكو ان الشـرطة طوّقـت المطبعة، 
وان هنـاك من أبلغـه بأن «جهـات عليا» 
في الحكـم أمرت بمصـادرة الكتاب الذي 
يتضمن يومياته منذ خروجه من السجن 

قبل نحو سنتين ونصف السنة.
ونفـى بـن شـيكو كل الاتهامـات التي 
لكتابـه،  تومـي  خليـدة  الوزيـر  كالتهـا 
مؤكـدا أن كتابـه ليـس معاديا للسـامية 
ولـم يتضمـن أيـة إسـاءة إلـى الثـورة 

التحريريـة، كمـا أنـه أبعد ما يكـون عن 
تمجيد الاسـتعمار الفرنسي الذي ارتكب 
جرائـم فظيعـة فـي الجزائر، معتبـرا أن 
«تومـي اخترعت هذه التهـم لتبرير قرار 

منع صدور الكتاب».
مـن  مقتطفـات  قـراءة  إلـى  ودعـا 
الكتاب علـى موقعه الخاص على شـبكة 
الانترنت، مشـيرا إلى أنه إذا كان الكتاب 
قـد أسـاء إلى شـيء، فإنـه «يسـيء إلى 
الديكتاتورية والحكم المطلق والتضييق 

على الحريات الفردية والجماعية».
وبن شيكو صحافي عمل رئيس تحرير 
صحيفـة «لوماتان» الناطقة بالفرنسـية 
عليـه  الحكـم  تاريـخ   2004 غايـة  الـى 
بالسـجن سـنتين بتهمة تتعلق بسندات 
ماليـة وُجـدت بحوزته في المطـار. ونفى 
هـو التهمة معتبرا ان خلفياتها سياسـية 
تعـود الـى معارضته الشـديدة للرئيس 

بوتفليقة. 
ولاحظ بن شـيكو التناقـض الموجود 
بـين تصريحـات وزيـر الإعـلام الناطـق 
باسـم الحكومة وبـين تصريحات وزيرة 
الثقافـة، مشـددا علـى أن وزيـر الإعـلام 
عبد الرشـيد بوكـرزازة أراد، في مؤتمره 
أن  الثلاثـاء،  الاسـبوعي  الصحافـي 
«يقزم القضية ويربطها بمسـألة مخالفة 
الإجراءات التنظيمية، حتى ينفي التهمة 

عن الحكومة».
وأوضـح أن وزيـرة الثقافـة «ناقضت 
(فـي نفـس اليـوم) زميلها فـي الحكومة 
بقولهـا انها صاحبة قرار منع الكتاب، أي 
أنها تعيد القضية إلى إطارها السياسـي 
وتعيـد الكرة مجددا إلـى ملعب الحكومة 
بعـد أن سـعى وزيـر الإعـلام لإخراجهـا 

منه».
منـع  كتابـه  أن  شـيكو  بـن  واعتبـر 
لأسـباب «ذاتيـة وغيـر موضوعيـة بمـا 

يتعارض مع الاسـتراتيجية الحكومية». 
وتمسـك المصـدر ذاتـه بأقواله السـابقة 
فيمـا يتعلق بالجهة التي تقـف وراء منع 
كتابه، مؤكدا أن القـرار صدر من «جهات 
عليا»، لذلـك اضطرت الوزيـرة أن تقول 
كلاما لا أسـاس له من الصحـة لتبرير ما 

حدث.
خليـدة  الثقافـة  وزيـرة  واعترفـت 
تومي مسـاء الثلاثاء في مؤتمر صحافي 
بأنهـا صاحبة قرار منع الكتاب، مشـيرة 
إلـى أنهـا هـي مـن اتخذ هـذا القـرار لأن 
الكتـاب «معادٍ للسـامية ومسـيء لثورة 
التحريـر». وقالـت: الكاتـب شـبّه وزير 
الداخلية الحالي نور الدين يزيد زرهوني 
بالجنرال الفرنسـي «ماسـو» الـذي أباد 
وشـرّد المئات من الجزائريين خلال فترة 

الاستعمار الفرنسي للجزائر.
وأضافـت الوزيرة أن الكتـاب تضمن 
أيضـا اتهامـات لشـخصيات فـي الدولة 
بالسـرقة دون أن يقـدم الدليـل، مؤكـدة 
على أنها بصفتها مسـؤولة في الدولة لن 
تسمح لأي كان أن يتهمها أو يتهم غيرها. 
ومضـت قائلـة: لقـد اتصلت بعـدد كبير 
مـن المحامين الذيـن أكدوا لـي أن الكتاب 
يتعارض مـع قانون العقوبـات، وأنه قد 

يؤدي بصاحبه إلى السجن.
وخلصت وزيرة الثقافة إلى أن تدخلها 
لمنـع طبع وصدور الكتاب أنقذ بن شـيكو 
من المحاكمة والسجن، موضحة أنه سبق 
للكاتب الصحافي أن أصدر ديوان شـعر 
الصيـف الماضـي، ولـم يتعـرض لمقـص 

الرقابة.
وزيـرة  اعترافـات  أن  بالذكـر  جديـر 
الثقافـة جـاءت بعـد سـاعات قليلـة من 
اعـلان وزير الإعـلام أن الحكومـة بريئة 
من منع كتاب بن شيكو «براءة الذئب من 

دم ابن يعقوب».          

المؤلف يقول انه ينتقد الديكتاتورية وليس معاديا للسامية 

الجزائر: تصريحات حكومية متناقضة
بشأن اسباب مصادرة كتاب الصحافي بن شيكو

الوزير الاول السابق ولد اسلمو

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

تلعب الامم المتحدة على المصطلحات في قراراتها ذات 
الصلـة بنزاع الصحراء الغربيـة، وتعطي لكل طرف من 
اطرافه ما يسـمح له بقبول القرار والاشادة به، وهذا ما 
يحمل في طياته ادراكا بأن مسـيرة تسوية النزاع الذي 
اندلع منذ اكثر من 35 عاما لا زالت طويلة، وان الوصول 
الى محطتها الاخيـرة وهو الحل الدائم والنهائي للنزاع 
لـن يكـون بكواليـس المنظمة الدوليـة في نيويـورك او 
ضواحيها بل في المنطقة، عندما يصل اطراف النزاع الى 
قناعـة بأن الوقت قد حان لاغلاق هذا الملف المؤرق لدول 

المنطقة والمعطل لتعاونها الثنائي والجماعي.  
وقرار اللجنة الرابعـة التابعة للجمعية العامة للامم 
المتحـدة الذي صـدر الثلاثاء، بالتوافـق دون تصويت، 
لا يخـرج عن منظومة القـرارات ذات الصلة التي تصدر 
منـذ نهايـة الثمانينات في نيويـورك ان كان من مجلس 
الامن او الجمعية العامـة او لجانها حيث يبرز كل طرف 
ما يناسـبه ويتجاهل ما يوحي بأنـه يبتعد عن مقاربته 

للنزاع وتسويته.
ويشـكل تأييد المفاوضات التي انطلقت في حزيران/

يونيـو 2007 ارضيـة لـكل قـرارات الامم المتحـدة التـي 
صـدرت بعـد ذلك واكـدت اللجنـة الرابعة، تصـر جبهة 
البوليزاريو على تسـميتها «لجنة تصفية الاسـتعمار»، 
على دعمها لـ«مسلسـل المفاوضات»، الجارية»، مشيدة 
بالتـزام الأطراف بالدخول فـي مرحلة مفاوضات مكثفة 
مـع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الجديدة التي حدثت 

منذ سنة 2006. 
ويعتبـر المغـرب، الـذي يتحاشـى ابـراز تعبيـر حق 
تقرير المصير للصحراويين، هذه الاشـارة دعما لمبادرته 
بحـل النزاع الصحـراوي عن طريق منـح الصحراويين 

حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية. 
وقد ابرزت جبهة البوليزاريو والجزائر «دعم اللجنة 

الرابعـة المكلفـة بالقضايا السياسـية الخاصة و تصفية 
الاسـتعمار التابعة للأمم المتحدة مسـار المفاوضات بين 
جبهـة البوليزاريـو والمغرب الـذي قـرره مجلس الامن 

قصد التوصل الى تقرير مصير الشعب الصحراوي».
وقـال تقريـر لوكالـة الانبـاء الجزائريـة ان اللجنـة 
«جـددت تأكيدهـا على الحـق الثابت لكل الشـعوب في 
تقريـر المصيـر طبقـا للمبـادئ المعلـن عنهـا فـي ميثاق 
الأمم المتحـدة وفي قرارها الصادر فـي 14 كانون الاول/

ديسـمبر 1960 والتـي تتضمـن التصريـح حـول منـح 
الاستقلال للبلدان وللشعوب المستعمرة».

وفـي لعبة الجمل والمفـردات، وجد المغـرب ان القرار 
الـذي يرفـع للجمعيـة العامـة للمصادقـة عليـه «يجدد 
التأكيـد على دعـم المجتمع الدولـي للديناميـة الجديدة 
لتخويـل  المغربيـة  المبـادرة  أطلقتهـا  التـي  للتسـوية، 

الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا.
وقال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة 
أمام اللجنة أن بلاده تشـيد بكون هذا النص «يستجيب 
لطموحاتهـا المشـروعة، ويدمـج التطـورات الحاصلة، 
خـلال السـنة الماضيـة، وهـي التطـورات التـي تنبـع 
أهميتهـا وتميزهـا من هاجـس المجتمع الدولـي في دعم 
وتشـجيع دينامية جديدة للتسـوية، تم إطلاقها بفضل 
المقتـرح المغربي للحكم الذاتي الذي  أطلق مسلسـلا من 
المفاوضـات يعتبرها الجميع اليوم، طريقا جديا وواعدا 

لتسوية هذا النزاع الإقليمي».
وأشـار مصطفى السـاهل إلى أن الوفد المغربي يشيد 
بأن الجمعية العامة تواكب مجلس الأمن «مكرسـة بذلك 
الرؤيـة والمقاربـة ذاتهمـا، لهاتين الهيئتـين، في معالجة 

هذه القضية».
وأبرز أن «التطورات المدمجة في هذا القرار التوافقي 
والتـي تتعلـق بالإحالة فـي جزئها العملي إلـى قرارات 
إلـى  الأطـراف  ودعـوة  الصلـة،  ذات  الامـن  مجلـس 
الانخـراط في مرحلـة مكثفة من المفاوضـات، أخذا بعين 
الاعتبار المجهودات المبذولـة والتطورات الجديدة التي 
حدثت منذ سنة2006 ، تواكب، على غرار القرار المصادق 

عليه خلال الـدورة الأخيرة، الجمعيـة العامة ومجلس 
الأمـن مكرسـة بذلـك الرؤيـة والمقاربـة ذاتهمـا، لهاتين 

الهيئتين ، في معالجة هذه القضية».
وذكـر الديبوماسـي أن «الوفد المغربي الذي يشـيد، 
أخيـرا، بـروح التوافـق والواقعيـة التـي سـادت بـين 
الأطـراف، خلال المفاوضات التي أفضـت إلى هذا النص 
التوافقـي، يعرب عن أملـه الصادق فـي أن يتم طي هذا 
النزاع، لتسـريع تشـييد مغـرب عربي موحـد ومزدهر، 
وديمقراطي ومستقر، لفائدة، ليس فقط شعوب المنطقة، 

بل أيضا الشركاء الدوليين».
ويدعم القرار الجديد حول قضية الصحراء مسلسـل 
المفاوضـات الجاريـة، مـع الإشـادة بالتـزام الأطـراف 
الدخول في مرحلة مفاوضات مكثفة، أخذا بعين الاعتبار 

التطورات الجديدة التي حدثت منذ2006 .
وقالت وكالة الانباء المغربية ان المصادقة على القرار، 
دون تصويـت، جـاءت «بعد مفاوضـات طويلة ومرهقة 
فيما كانـت الجزائر تواصل إلى حـد الآن محاولة تمرير 
نص يتجاهـل التطورات الأخيرة التـي حدثت في ملف 
الصحـراء واضطـرت في الأخيـر إلى قبـول التعديلات 
في هـذا الاتجاه التـي كان يرغب فيها المغـرب بدعم من 
الاتحـاد الأوروبـي والولايـات المتحدة وعـدد كبير من 

بلدان إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية».
أكدت جبهة البوليزاريو أنه من خلال مصادقة اللجنة 
الرابعـة لـلأمم المتحـدة علـى قرارهـا حـول الصحـراء 
الغربيـة تؤكـد المجموعـة الدوليـة مجددا حق الشـعب 

الصحراوي في تقرير مصيره.
و أشـار محمد سـالم ولد السـالك مسـؤول العلاقات 
الخارجيـة بالجبهة في تصريح له امس الاربعاء إلى أن 
«المجموعة الدولية أكدت مجـددا من خلال هذه اللائحة 
ضـرورة أن يضمـن كل حـل سياسـي عـادل ممارسـة 
والاسـتقلال  المصيـر  تقريـر  فـي  حقهـم  الصحراويـين 
طبقـا لمبـادئ و لوائـح الأمم المتحـدة المتعلقـة بتصفية 

الاستعمار».
و ذكـر ولد السـالك بأن اللجنـة قد أكـدت مجددا من 

خلال هـذه اللائحة «الهامـة» المصادق عليهـا بالإجماع 
مسـؤولية الأمم المتحدة تجاه الصحراويين «في الوقت 
الذي لا يزال المغرب فيهماضيا في عرقلة جهود المجموعة 
الدولية الرامية إلى تصفية الاستعمار في آخر مستعمرة 

في القارة الإفريقية».
و أوضـح أن «جبهـة البوليزاريـو تدعـو الحكومـة 
المغربية لوضع حد لسياسـة الأمر الواقع و سـد الطريق 
أمام تنظيم الاستفتاء لتقرير المصير الذي يبقى السبيل 

الواقعي الوحيد للتوصل إلى حل عادل و دائم».
كما جدد ولد السالك تركيز جبهته على مسألة حقوق 
الانسـان فـي الصحـراء ودعا الـى وقف القمـع الأعمى 
للقـوات المغربيـة» ضـد الصحراويـين وإطـلاق سـراح 

سجناء الرأي «دون أية شروط».

ارتياح الجزائر

«ارتياحهـا  عـن  الأربعـاء  امـس  الجزائـر  وأعربـت 
لمصادقـة لجنـة تصفيـة الاسـتعمار (اللجنـة الرابعـة) 
بالإجمـاع علـى لائحـة جديدة حـول مسـألة الصحراء 
الغربيـة تؤكد على حق الشـعب الصحـراوي في تقرير 

مصيره».
و أشـار بيان لوزارة الشـؤون الخارجية الجزائرية  
أنه مـن خـلال المصادقة على هـذه اللائحـة «التي تأتي 
لتعزيـز مسـار تصفيـة الاسـتعمار الـذي لا منـاص منه 
لهـذا التراب»فـان اللجنـة الرابعـة قدمت مـرة أخرى و 
بوضوح دليل تمسـك جميع أعضاء منظمة الأمم المتحدة 
باحترام حق شـعب الصحراء الغربية الثابت في تقرير 

مصيره».
ويؤكـد البيـان أن الجزائـر «تعـرب عـن ارتياحهـا 
للمصادقـة على هـذه اللائحة التي تؤكـد مجددا و دون 
غمـوض صحة اللوائح السـابقة للجمعيـة العامة حول 
الصحـراء الغربيـة و التـي ترتكز جميعها علـى المبادئ 
المنصـوص عليهـا فـي ميثـاق الأمم المتحـدة المتضمنـة 
الشـعوب  و  للبلـدان  الاسـتقلال  منـح  عـن  الإعـلان 

المستعمرة».
«ضـرورة  الجزائريـة  الخارجيـة  وزارة  واكـدت 
أن تسـتمد جميـع خيـارات تقريـر المصيـر فـي الإقليـم 
مشـروعيتها مـن مبـدأ احتـرام التعبير الحر عـن إرادة 
شـعب الصحراء الغربية واختياره طبقا لأحكام ميثاق 
الأمم المتحـدة دون غمـوض و بصفـة صريحة بضرورة 
أن تجـد قضيـة الصحراء الغربيـة انفراجا لهـا في آخر 
المطاف في حل سياسـي عادل و دائم يضمن حق شـعب 

الصحراء الغربية في تقرير مصيره».
الاتحاد الاوروبي جدد «التأكيد على دعمه لمفاوضات 
جوهريـة حول الصحـراء على أسـاس الواقعية وروح 
التوافـق، مشـيدا بمصادقـة اللجنـة الرابعـة للجمعية 
العامـة لـلأمم المتحـدة علـى قـرار توافقـي حـول هـذه 

القضية».
وذكر سـفير فرنسـا لدى الأمم المتحدة جان موريس 
ريبير، الذي تترأس بـلاده الاتحاد، عقب المصادقة على 
قـرار اللجنـة هـذا، أن «الاتحـاد الأوروبي يشـيد بكون 
القرار حول قضية الصحراء الغربية، المقدم من الرئاسة 
(رئاسـة اللجنـة)، أمكنـت المصادقـة عليـه بالتوافـق، 

ويحيي الأطراف من أجل الجهود التي بذلتها».
أن الاتحـاد الأوروبـي «يعبـر عـن دعمـه  وأضـاف 
الحـازم لمفاوضات مانهاسـت التي تم إطلاقهـا في2007 
بالمصادقـة علـى القـرار 1754 لمجلـس الأمـن. كمـا يقدم 
دعمـه للتطبيق الكامل للقـرار 1813 الصادر عن مجلس 
الأمـن فـي 30 نيسـان/ابريل 2008 والذي يطلـب، ، من 
الأطـراف البرهنة على الواقعية وروح التوافق وإطلاق 

مفاوضات جوهرية».
ويثمـن التصريـح، الـذي انضمـت إليه أيضـا تركيا 
ومقدونيا وألبانيا وأوكرانيا، «التزام الأطراف بمواصلة 
إبداء الإرادة السياسـية والعمل فـي جو ملائم للحوار، 
مـن أجل الدخول في مرحلـة مكثفة من المفاوضات، دون 
شـرط مسبق وبحسـن نية، أخذا بعين الاعتبار الجهود 
والتطـورات التـي حدثـت منـذ 2006، لضمـان تطبيـق 

القرارات 1754 و1783 و1813 ونجاح المفاوضات».

وذكر سـفير فرنسـا أن «الاتحاد الأوروبـي يعتبر أن 
العـودة إلـى الوضعية السـابقة للمصادقة علـى القرار 
1754 ستشـكل تراجعـا كبيرا لأفق تسـوية هـذا النزاع 
وسـتعمل على تكريـس وضعية غيـر مقبولة بالنسـبة 
للسـكان خاصة في مخيمات اللاجئين». وقال «بالنسبة 
للاتحـاد الأوروبي، يظل تشـييد مغرب عربي ومسـتقر 

ومندمج (رهينا بشكل كبير) بحل لنزاع الصحراء».

حقوق الانسان

جبهـة  تشـنها  التـي  الحملـة  مواجهـة  اطـار  وفـي 
البوليزاريو حول انتهاكات حقوق الانسـان بالصحراء 
ينظـم المجلـس الاستشـاري لحقوق الإنسـان (رسـمي 
مغربـي) يومـي الاربعـاء والخميـس القادمـين بمدينة 
العيـون، كبرى حواضـر الصحراء الغربيـة، لقاء حول 

وضعية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية.
وأشـار بلاغ للمجلس إلى أن برنامـج اللقاء يتضمن 
عقد ثلاث ورشـات حول «الحقوق السياسية والمدنية.. 
الحريات العامة والانتخابات والممارسات الديمقراطية» 
والبيئيـة..  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  و«الحقـوق 
و«الحقـوق  والتحديـات»  الراهـن  الوضـع  تشـخيص 

الثقافية والتنوع الثقافي».
ومـن المنتظر أن يعـرف اللقـاء، الذي يترأسـه أحمد 
حرزنـي رئيس المجلس الاستشـاري لحقوق الإنسـان، 
مشـاركة مجموعـة مـن ممثلـي المنظمـات الدوليـة مـن 
بينها «هيومان رايتس ووتـش» ومنظمة العفو الدولية 
(آمنسـتي) وبرنامـج الأمم المتحـدة الإنمائـي والمركـز 

الدانماركي لحقوق الإنسان.
وقـال البلاغ ان هذا اللقـاء يندرج «في أفق التحضير 
لفتح نقاشات عمومية حول وضعية حقوق الإنسان في 
مختلـف جهات المغـرب، ويتوخى «إطـلاق نقاش جدي 
ورصين مع مختلـف الفاعلين المحليـين والوطنيين حول 
قضايـا النهوض بحقوق الإنسـان وحمايتهـا بالأقاليم 

الجنوبية».

الرباط والبوليزاريو تتسابقان في تفسير الموقف لصالحهما
«اللجنة الرابعة» تعلن دعمها للمفاوضات بين المغرب والبوليزاريو لحل نزاع الصحراء الغربية

■ رومـا ـ يـو بـي اي: طلب رئيس 
المحكمة ميلانو القاضي أوسكار ماجي 
امـس الأربعـاء مـن رئيـس الـوزراء 
الإيطالي سيلفيو برلسكوني توضيح 
مدى السرية التي يمكن إسباغها على 
قضيـة اختطـاف إمام مسـجد ميلانو 
السابق حسـن مصطفى أسامة نصر، 
المعـروف بـ«أبـي عمـر»، والمكلف بها 

ماجي.
وذكـرت وكالـة «آكـي» الإيطاليـة 
للأنبـاء أن رئيـس المحكمـة طلب ذلك 
من برلسكوني عقب إصدار هذا الأخير 
قـرار تجميـد الاسـتماع إلـى شـهادة 
أحـد المسـؤولين السـابقين فـي جهاز 

الاستخبارات العسكري الإيطالي في 
قضية اختطاف الإمام المصري. وجاء 
قرار المحكمة في أعقاب رفض الرئيس 
الاسـتخبارات  لديـوان  السـابق 
جوزيبـي  الإيطاليـة  العسـكرية 
سـكاندوني الأربعـاء الماضـي الإدلاء 
بأي أقوال متحصناً بكون القضية من 
«أسـرار الدولة العليـا»، عندما رفض 
الـرد على سـؤال عمـا إذا كانت هناك 
أيـة تعليمات صريحـة بالمشـاركة أو 
بعدم المشـاركة في عمليات ما يسـمى 
«التسـليم غير العـادي» التـي نفذت 
بعـد هجمـات 11 أيلول/سـبتمبر فـي 

الولايات المتحدة.

وأودع برلسكوني الأربعاء الماضي 
لـدى ديـوان قاضـي المحكمة نسـخة 
من خطـاب وجهه إلى كل من رؤسـاء 
الداخليـة  ووزيـر  الاسـتخبارات 
ووزير الدفاع يؤكد فيها على ضرورة 
فـرض طابـع «سـرية الدولـة» علـى 
العلاقـة  تتنـاول  التـي  المسـائل  كل 
بـين أجهـزة الاسـتخبارات الايطالية 
ونظيراتهـا الأجنبية فـي إطار الكفاح 

ضد الإرهاب.
كما طلب برلسكوني من كل موظفي 
الدولة الرسميين، في حال استدعائهم 
أبـو  للشـهادة فـي محاكمـة «قضيـة 
عمر»، ضرورة إبلاغ رئاسـة الوزراء 

مسـبقاً قبـل الإدلاء بـأي إفـادة مـن 
شأنها الإضرار بأسرار الدولة العليا.

محاضـر  تحـال  عليـه،  وبنـاء 
استجواب الشـاهد مع كل المستندات 
لكـي  الـوزراء  رئيـس  إلـى  المرفقـة، 
التعليمـات  كانـت  إذا  مـا  يوضـح 
والأوامـر الصـادرة عن رئيـس جهاز 
السـابق  العسـكري  الاسـتخبارات 
نيكولـو بولاري تتسـم بطابع سـرية 
الدولـة. يشـار إلى أن محامـي الدفاع 
عن الرئيس السـابق للاسـتخبارات 
العسـكرية الايطالـي نيكولو بولاري 
طلـب الشـهر الماضـي شـهادة وزيرة 
كوندوليـزا  الأمريكيـة  الخارجيـة 

رايـس لسـماع أقوالهـا فـي المحاكمـة 
الجاريـة فـي ميلانو بشـأن اختطاف 

«أبو عمر».
السـابق  الرئيـس  إلـى  وإضافـة 
للاسـتخبارات الايطاليـة وعـدد مـن 
معاونيـه، تتـم أيضـاً ضمـن القضية 
أمريكيـا غيابيـا  نفسـها محاكمـة 26 
عمـلاء  مـن  جميعـا  أنهـم  يعتقـد 
وهـي  الأميركيـة،  الاسـتخبارات 
المحاكمـة الأولـى فـي العالـم بشـأن 
ممارسـة الولايـات المتحدة للتسـليم 
غيـر العـادي التـي يتـم خلالهـا نقل 
«إرهابيين مشتبه فيهم» سرا إلى دول 

أخرى لاستجوابهم. 

■ لندن ـ رويترز: قالـت منظمة مراقبة حقوق 
الانسان (هيومان رايتس ووتش) امس الاربعاء 
انه يتعين على بريطانيا عدم ترحيل مشتبه فيهم 
في أنشطة ارهابية الى دول مثل الجزائر والاردن 

لانه لا يمكن الثقة في ان هذه الدول لن تعذبهم.
وقالـت جوليا هول كبيرة مستشـاري مكافحة 
الانسـان  حقـوق  مراقبـة  منظمـة  فـي  الارهـاب 
«التعذيـب واسـاءة معاملـة المشـتبه فيهـم فـي 
انشـطة ارهابية فـي الجزائر والاردن ليس سـرا 
غير ان الحكومتين تنفيان مزاعم يعتد بها بشـأن 

اساءة المعاملة».
وأضافـت «توجـد أدلة كثيرة علـى انه لا يمكن 

الثقة في ان تمنع هذه الحكومات التعذيب».

ويجـري نشـر تقريـر منظمـة مراقبـة حقـوق 
الانسـان الـذي يقـع فـي 36 صفحـة قبـل صدور 
أحكام منفصلة هذا الشـهر من مجلـس اللوردات 
وهـو أعلى محكمـة فـي بريطانيا فـي طعون ضد 
الترحيل تقدم بها اثنان يشـتبه فـي تورطهما في 
انشـطة ارهابيـة مـن الجزائـر ومشـتبه فيـه من 

الاردن.
وتتعلق أشـهر هذه القضايا بعمر عثمان الذي 
يعرف باسـم أبو قتادة وهو رجل دين مسلم متهم 
بعلاقتـه مع تنظيم القاعـدة وترغب بريطانيا في 

ترحيله الى الاردن.
وسـعت الحكومة البريطانية الى ضمانات من 
الدولتين بأن المشتبه فيهم لن يتعرضوا للتعذيب 

اذا تم ترحيلهم لكن منظمة مراقبة حقوق الانسان 
قالت ان الضمانات الدبلوماسية ليست كافية.

وقالـت منظمـة مراقبـة حقـوق الانسـان فـي 
القضايـا الثـلاث ان الحكومـة البريطانيـة أقرت 
بأنـه لولا الضمانات الدبلوماسـية لـكان الرجال 

الثلاثة يواجهون خطر التعرض للتعذيب.
وقالـت ان التأكيـدات التـي تلقتهـا بريطانيـا 
مـن الاردن بأن أبو قتادة لـن يتعرض للاذى غير 
قابلة للتنفيذ من الناحية الفعلية وليسـت ضمانا 

قانونيا.
الانسـان  حقـوق  مراقبـة  منظمـة  وقالـت 
الضمانـات  تجعـل  ان  تحـاول  بريطانيـا  ان 
علـى  للالتفـاف  مقبولـة  وسـيلة  الدبلوماسـية 

مخاطر ترحيل المشـتبه فيهم الذين قد يتعرضون 
للتعذيـب وقالت ان دولا اخرى تبحـث تبني هذا 

الاجراء.
تصنـع  البريطانيـة  «الحكومـة  هـول  وقالـت 
مثالا سـيئا فـي وقت يتعـرض فيه منـع التعذيب 

للهجوم».
وقالـت «اذا كان هـؤلاء الرجال مشـتبهاً فيهم 
في انشـطة ارهابية فقدموهم لمحاكمات نزيهة في 

بريطانيا».
ويتوقـع ان ينظر مجلس اللـوردات في قضية 
الجزائريـين الاثنين يومي 22 و23 تشـرين الاول/

اكتوبـر وقضية أبـو قتادة يومي 28 و29 تشـرين 
الاول/اكتوبر.

قاض ايطالي يطلب من برلسكوني توضيح مدى سرية قضية اختطاف إمام مسجد ميلانو

بريطانيا تتلقى تحذيرات بشأن ترحيل مشتبه فيهم في قضايا تعذيب

الرباط ـ «القدس العربي»:

قـارب  أن  أمنـي  مصـدر  لـدى  علـم 
صيـد انتشـل في عـرض شـاطئ المهدية 
بالقنيطرة (شمال الرباط) جثة شاب من 

ضحايا الهجرة السرية.
وحسـب المصـدر ذاتـه، فقـد كشـفت 
التحريات التي تم القيام بها، أن الشـاب 
الغريـق الـذي علـق فـي شـباك الصيـد 
الخاصـة بالقـارب، كان أحـد المرشـحين 

للهجـرة السـرية الذيـن كانـوا على متن 
قارب تقليدي للصيد انقلب يوم الأربعاء 
الثامن من تشرين الاول/أكتوبر الجاري. 
وأضـاف المصدر أن التحريـات مكنت من 
تحديد هوية الشـاب الغريق (27 سـنة) 

الذي كان يقطن بمدينة سلا.
قبـل  عثـرت  قـد  الشـرطة  وكانـت 
اسـبوعين علـى جثـة شـاب (23 سـنة) 
بشـاطئ سـيدي بوغابـة، بعـد انقـلاب 
قارب تقليدي كان يقل عددا من المرشحين 

للهجـرة السـرية كمـا عثرت على شـاب 
آخـر على قيـد الحياة بالمكان نفسـه بعد 

أن تمكن من النجاة من الغرق.
مـع  الأوليـة  التحقيقـات  وكشـفت 
الناجـي أنـه كان، إلـى جانـب خمسـين 
من المرشـحين للهجرة السـرية، على متن 
قـارب تقليـدي للصيـد أقلـع من شـاطئ 
سيدي بوغابة في اتجاه اسبانيا قبل أن 
ينقلب بهـم في عرض البحـر بعد ثلاثين 

دقيقة من الإبحار.

انتشال جثة مهاجر سري في المغرب

سيدة افريقية وابنها كانا ضمن 73 آخرين وصلوا امس الى سواحل جنوب اسبانيا
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«صوت الامة»: «الاخوان» 
و «حماس» تخلوا عن القرضاوي

ونبـدأ بمعركة الشـيخ القرضـاوي، وتأييـد زميلنـا بـ»الأخبـار» والقيادي 
بالحـزب الوطنـي الحاكم إسـلام عفيفي، له وقولـه في عمـوده - عفوا بمجلة 
«الإذاعة والتليفزيون»: «وحده يخوض د. يوسف القرضاوي معركته الشريفة 
ضد الشـيعة والمتشيعين، ضد الشيعة دولة وليس مذهباً وضد المتشيعين، ممن 

ينتمون لأهل السنة في العلن وأمام الرأي العام.
مـن منبـر الدعـوة والحـرص علـى الإسـلام، وحفاظـا علـى التعدديـة غير 
المتعصبـة لمذهـب دون آخـر، يقـف الدكتور القرضـاوي بمنطق الحـق والعقل، 
يفكر ويتحدث بينما يقف في الخندق الآخر تلاميذه وعلى رأسهم فهمي هويدي 
يسيسـون الدين ويهاجمون إعـلان ونصيحة المفكر الكبير وأسـتاذهم الجليل 
للدول السـنية بالحذر من المخطط الإيراني الفارسـي الذي يسـتتر خلف الدين 

لمد نفوذه السياسي في المنطقة العربية.
لم ينتفض أحد من علماء الشيعة ضد القرضاوي كما فعل تلاميذه في القاهرة 
«هويـدي ورفاقه» ولم يرد أحد المرجعيات فـي طهران كلماته، ولكن الغريب أن 

تكون الثورة هنا من أحد معاقل السنة والوسطية «بلد الأزهر»!!
ولمـاذا لا يعلـن الأزهـر موقفه مـن هذا الجـدل الدائـر وكأن الأمـر لا يعنيه؟! 
وماذا فعل الأزهر لـ22 مليون مسـلم سـني يعيشـون في إيـران؟! هل يدري من 
أمرهم شـيئا؟! وهل تأكـد علماؤنا الأجلاء أنهم يقيمون الشـعائر بلا مضايقات 
أو تضييق؟! وهل يحظون ببعض الحرية التي يتمتع بها المسلمون في أوروبا؟! 

والحديث لم ينته».
ومن إسـلام إلى زميلنا والكاتب سـليم عـزوز وقوله في «صـوت الأمة» يوم 
الأحد: «المشـكلة ليسـت في المد الشـيعي، ولكن في سـعي إيران لبسط نفوذها 
على المنطقة، فهناك شـيعة مقاومة في لبنان، وشـيعة منبطحة في العراق تماما 
كما أن هناك سـنة مجاهدة في فلسطين، وسـنة متخصصة في تبجيل وتقديس 

«أولي الأمر منا» في السعودية!
- كل اصدقاء الشـيخ القرضـاوي خانوه، من فهمي هويـدي إلى أحمد كمال 
أبو المجد إلى سـليم العوا، ومن حركة حماس إلى جماعة الإخوان المسـلمين فقد 
تركـوه يتلقى هجوم آيات الله سـبا وقذفـا وانطلقوا يعتبون عليـه أنه الدليل 

على نجاح التبشير الإيراني في المنطقة».
ونتـرك «صـوت الأمة» إلـى «نهضـة مصـر» اليومية المسـتقلة، يـوم الاثنين 
ورئيس تحريرها التنفيذي زميلنا محمد الشـبة واسـتنكاره موقف القرضاوي 
بقولـه عنـه: «أرفض إشـعال نيران الفتنة بين السـنة والشـيعة التـي يقودها 
الشـيخ يوسـف القرضاوي وأنصاره فـي المنطقة والنظـرة العاقلة الموضوعية 
تفتـرض بأن الشـيعة كطائفة دينية شـيء وإيران كدولة شـيء آخر فالشـيعة 
يوجد منهم عشـرات الآلاف من العرب بطول الخليج وهم منتشـرون كمواطنين 
في معظم الدول العربية، وبنفس المعيار فإننا لا يمكننا أن نقول بأن السـنة هي 
السـعودية أو مصر، ولكنها مذهـب ديني يعتبر الانتماء إليـه أو الانقلاب عليه 
مسـألة دينية وشـخصية بحتة لا يجـب أن تتحول إلى حـروب وصراعات بين 

الدول.
واسـتغربت أن يقع كتـاب ليبراليون في هذه المغالطة السياسـية التي تقود 
في النهاية إلى تشـجيع التيار الأصولي الواسع الذي يقوده الشيخ القرضاوي 
وأعوانـه تحت شـعار «الحقونا»، الإيرانيون يشـيعونا»! وأظن أن القصد أبعد 
كثيـرا عـن هذه النظـرة الضيقـة، إيـران لا تريد تلعيـب عضلاتها أمـام العرب 
لتخويفهم، هي تبعث بالرسـائل لأمريكا وإسـرائيل، والمؤكد أن الرسـائل تصل 
أسـرع وتؤثـر أكثر عندمـا ترتعـد مفاصل السـنة، وفـي الحالتين فإن المكسـب 

سيضاف لرصيد إيران!!».

خلافات حول المواقع الاباحية على النت
وإلـى المعـارك الناعمـة واللذيذة، وهل هناك مـا هو أكثر نعومـة، ولذاذة من 
معركـة انهيـار الاقتصاد الأمريكي، فـي كاريكاتيـر زميلنا بـ»الأخبار» الرسـام 

الموهـوب مصطفى حسـين يـوم الثلاثاء، وكان عـن جميلتين أمريكيتين، شـكلا 
وجسـما، وحلاوة، واثنـين مثلنا، مرضى وعواجيز يتلصصـان عليهما من ثقب 
الباب، ومسـكين منهما يقول للمسـكين الثاني: - شـفت، آدي يا سـيدي العولمة 

اللي دوشوك بيها، شغل عولمة صحيح.
طبعا، هي عولمة تسـتحق الدوشـة فعلا، هي وغيرها التي قال عنها في نفس 
العدد زميلنا وإمام السـاخرين أحمد رجب في بابـه اليومي الرائع - نص كلمة 
- «عشـرات الرسـائل الاليكترونية يوميا تطالب بإغـلاق المواقع الإباحية على 
الانترنت، وبسـؤال الفنيين الرسـميين يقولون لي ان هـذه المواقع الخارجية لا 
سـلطات للدولة عليها وإنما يمكن إغلاقها بمعرفـة اخصائي في كل جهاز منزلي 
على حدة، وبالمناسبة سمعت مرة حديثا بين رجلين في القطار شكا الأول للثاني 
عن خطر هذه المواقع على الأولاد فنصحه الثاني بإغلاق هذه المواقع على الجهاز 

بمعرفة اخصائي وهنا تساءل الأول: طيب وأنا أتفرج ازاي؟».
أما آخـر المعارك الناعمة التي لدينا في تقرير اليوم فسـتكون من مجلة «آخر 
سـاعة» وتحقيق زميلنا محمد التلاوي عن المطرب تامر حسني، والأزمات التي 
أثارهـا في الكويت عندما ألغيت حفلته بعد أن صعدت فتاة على المنصة وقبلته، 
وقبلها حدث مشـهد مشابه في الجزائر، وهي حركات لم تقنع زميلنا محمد فقال 
عنهـا: «أين كانت هؤلاء الفتيـات اللائي ظهرن فجأة، بعـد أزمته الأخيرة وهي 
التهرب من أداء الخدمة العسكرية فقبل هذه الأزمة لم نسمع أو نرى أثناء إحياء 
تامر لإحدى حفلاته أن صعدت فتاة إلى المسرح وقامت بتقبيله أو حتى السلام 
عليه بالأيدي، لكن أشـيع في الفترة الأخيرة انـه يلجأ إلى هذه الحيلة لتجميل 
صورته المشوشـة بسـبب قضيته الأخيرة وانه يحاول استخدام هذا النوع من 
الدعاية لتوسـيع رقعة شهرته واكتسـاب تعاطف الجمهور، باعتباره معشوق 
الفتيات، كما أشـيع أيضا أنه يشـترط على المنظمين وجود مجموعة من الفتيات 
يغمى عليهن ويقمن بالصراخ، ولكن لماذا لم تظهر الفتيات اللاتي يقمن بتقبيله 
عندمـا طلب من المطرب «محمـد منير» أن يغني معه في إحـدى حفلاته بالأوبرا 
فمـا كان مـن نصيبه إلا الإهانـة من جمهور منيـر واعتراضهم علـى غنائه معه، 
إلا أن منيـر احتوى الأزمة وقام بتهدئة جمهـوره، ومؤخرا أثار تامر أزمة أخرى 
لأحمد آدم الذي يقوم حاليا بتصوير فيلم «شـعبان الفارس» حيث هناك مشـهد 
يجمع بين آدم (شـعبان) ورجل الشرطة حيث يسأل آدم عن وظيفته فيرد عليه 
أنه يعمل في فرقة تامر حسـني فيسـأله بتعمل إيه في الفرقة فيرد عليه ويقول 

«بصرخ ويغمى علي».
وعندمـا علـم تامر بوجود هذا المشـهد هدد بأنـه إذا لم يتم حذف المشـهد من 
الفيلم سـيقوم برفـع دعوى قضائية ضد اسـرة الفيلم ويطالـب فيها بتعويض 

مادي.
ماذا يريد تامر حسني من أفلام وسيناريوهات محاولة كل الفتيات الحصول 
على قبلة خده الكريم وتصرخ ولا تصدق نفسها حتى يغمى عليها، هل يعتقد أن 
النجومية والشـهرة من ملامحها أن تصاب الفتيات بالهلع لمجرد رؤيتهن لتامر، 

الذي يطلق على نفسه ألقاب نجم الجيل ومعشوق النساء؟».

معركة هشام وسوزان: «الاهرام» تطالب
 بكشف انحياز «أخبار اليوم» لهشام 

ومـن المعـارك الناعمة واللذيـذة، إلى المعـارك التي بدأت ناعمـة ولذيذة، ثم 
انتهـت بكارثة وهـي مقتل المطربـة اللبنانية سـوزان تميم والقبـض على رجل 
الأعمـال، وعضـو مجلس الشـورى عن الحـزب الوطنـي الحاكم وعضـو أمانة 
السياسـات، هشـام طلعت مصطفـى الذي حرض الضابط السـابق بالشـرطة 
محسـن السـكري على ذبحها فـي دبي، وبـدء محاكمتهما يوم السـبت الماضي، 
وتأجيـل القضيـة للإطلاع الى الخامس عشـر من الشـهر القادم، فقـد قال عنها 

زميلنا بالوفد والشاعر طارق يوسف يوم الثلاثاء:
«ليله الجريمة بين تميمة وبين هشام

تبقى وليمة مسابقة كلمة القضاء
ياما ضحايا راحوا غلطة وببلاش

غطت سحابة على القضية بالكباش
أما اللي غاوي نقش اسمه ع الحيطان

تصبح جريمته مادة قابلة للنقاش».
طبعا، ولذلك اسـتغل الدعوة للنقاش 
وصديقنـا  زميلنـا  اليـوم  نفـس  فـي 
ليقـول:  محمـود  فتحـي  بـ»الأهـرام» 
«بعـض مـا التبـس علينـا مـن مواقـف، 
الصحـف  احـدى  تخصيـص  سـر  مثـل 
الاسـبوعية الكبـرى أعـدادا كاملـة منها 
للدفـاع عن هشـام طلعـت والهجوم على 
أي صحيفـة أخـرى تتبنـى رأي النيابـة 
العامة والشـخصيات التـي ظهرت فجأة 
وتهاجـم  تدافـع  الإعـلام  وسـائل  فـي 
لحسـاب هـذا أو ذاك، ويبـدو أن بـركات 
سوزان تميم ستكشف لنا خلال الأسابيع 
والأشـهر المقبلة عن خفايا مصرية كثيرة 

لم نكن نعلم عنها شيئا».
وفتحي يقصد بالصحيفة الاسـبوعية 
الكبرى «أخبار اليوم» الحكومية ورئيس 
تحريرهـا زميلنا ممتاز القـط وأنا أعرف 
مـاذا يقصـد بالضبط عـن مطالبة خفيف 
الظل طلعت السادات بكشوف عن أسماء 
الحاجزيـن فـي مشـروع مدينتـي، إذ أن 

فتحي يريد الإشارة لاسم معين لزميل.
إبراهيـم  اليسـاري  صاحبنـا  لكـن 
السـايح شـارك فـي المعركـة فـي نفـس 
اليوم أيضا - الثلاثاء - بالقول عنها في 

«البديل»: 
«قبـل الحادث لم يكن النـاس يعلمون 
أيـن يذهـب السـادة ضباط مباحـث أمن 
الخاصـة  الحراسـات  وضبـاط  الدولـة 
وضبـاط مكافحـة الإرهاب بعـد الخروج 
من الخدمة فـي وزارة الداخليـة، لم يكن 
النـاس يعرفـون كيـف يتحـول الضابط 
الـى قاتـل محتـرف يحصل علـى ملايين 
الـدولارات من عمالقـة الاقتصاد المصري 

مثل طلعت مصطفى وغيره.

قبل الحادث كان معظم المصريين 
لا يعرفـون أن بلادهـم تبـاع علـى 
طريقـة «وعـد بلفـور» حيـث من لا 
يملـك يعطي من لا يسـتحق وحيث 
العصابـات تتحول إلى دولة تحكم 
وتحيـي  وتمنـع  وتمنـح  وتتحكـم 

وتميت!
لا يهم إن كان السـكري وهشـام 
قد قتلا السـيدة اللبنانيـة أم قتلها 
آخرون المهـم والأهم أنهما عضوان 
فـي كتيبة إعـدام الشـعب المصري 
المنكوب، ولـن ينفعهما فريد الديب 
أو حسـني مبـارك يوم المثـول أمام 

محكمة السماء!».

خلافات بين الصحف 
حول عفو الرئيس 

وتعنت الازهر
وإلـى معـارك زملائنـا الصحافيين ضـد بعضهم البعـض، ونبـدأ بزميلنا في 
«الأهرام» نبيل شـرف الدين وقوله في «المصري اليوم» يوم الثلاثاء: «يتسامح 
الرئيس مبارك مع زميلنا إبراهيم عيسى فيفسر الأمر على نحو ربما لم يرد ببال 
ذوي الشأن أنفسهم لا الرئيس ولا إبراهيم لكن الأكثر غرابة هو موقف «سماحة 
الإمام الأكبر» الذي أصر على الذهاب لآخر مدى ضد زميلين اجتهدا، ولم يتراجع 
قيد أنملة عن موقفه وهو ما تصفه الثقافة الشعبية بتعبير بليغ له دلالاته يقول 

«مش بيكبر لحد» فإذا كان هذا هو سلوك أحد رموزنا، فما بالنا بالعوام؟».
وهـو يقصد زميلنا بجريدة «الفجـر» محمد الباز ورئيـس تحريرها صديقنا 
عـادل حمـودة حيث حكمت محكمـة الجنايات عليهمـا بدفع غرامـة ثمانين ألف 
جنيه لكل منهما بتهمة سب وقذف شيخ الأزهر، وبرأتهما من تهمة إهانة مؤسسة 
الأزهر، وهو ما دفع بعادل لأن يقول عن الزملاء الذين طالبوا شيخ الأزهر بعدم 
التصالح معه: «لكن، هل كنت أتوقع السـجن؟ نعم، فقد كان تشـدد شيخ الأزهر 
في رفض التسـوية السـلمية خارج المحكمـة لافتا للنظر، وهو مـا أوحى لنا بأن 
هناك من يسـاند تشـدده، ويريد أن نصل إلى حدود السجن، فقد تلقيت رسائل 

متنوعة من شخصيات مؤثرة بأنني «زودتها».
كما أن عرائس خيال الظل في مسرح الأراجوز السياسي خرجت من جحورها 
لتضغـط على شـيخ الأزهر كـي لا يتصالح ونشـروا ذلك في مقـالات وتعليقات 
مدفوعة مقدما وتقفز من كلماتها الصراصير والفئران والسـحالي وكل حشرات 
مرفق الصرف الصحي، ومنهم ذلك المنتسـب للصحافة والذي يعاني من متاعب 
نفسـية شديدة القسوة بسبب قبوله الزواج من سيدة حامل ونسب طفلها إليه 
حتى يداري مرارة شـعوره بالعقم والعجز عن الإنجاب، وأنا أعرف سر جنونه 
وجنوحه فقد سـاعدته ذات يوم في علاجه من مأسـاته لكن الطب فشـل وأعلن 

يأسه، وهو لا ينسى لي أنني أعرف مأساته».

حينما تخلص المرأة: جميلة اسماعيل مثالا
وإلـى المعارك والـردود، المتنوعة التي يضرب أصحابها فـي كل اتجاه، فمثلا 
أشاد زميلنا وصديقنا سعيد شعيب، أحد مديري تحرير جريدة «اليوم السابع» 
الاسـبوعية المسـتقلة بالسـيدة جميلة إسـماعيل زوجة زميلنـا وصديقنا أيمن 

نور، قائلا عنها: «من أين تأتي هذه السيدة بكل هذه القوة؟
لقـد تحملـت جميلة إسـماعيل مـا لا يسـتطيع تحملـه الكثيـرون، فهي تقف 
تقريبـا وحيـدة، إلا مـن بعض المخلصين بعـد أن انفـض عنها الكثيـرون الذين 
كانوا يتهافتون عليها هي وزوجها، الآن وحدها تقف أمام سـطوة سلطة حاكمة 
وأجهزة إعلام أجهزة أمن، مجلس شعب، شورى حزب وطني وأحزاب مناوئة، 
أصدقـاء تحولوا إلى أعداء، كارهـين قفزوا من المركب الغارق إلى مراكب أخرى، 
ومع ذلك وبالرغم من كل ذلك استطاعت السيدة الرقيقة صناعة مؤسسة ضخمة 
بعرق من لا يملك أي شيء ليسبب كل هذا الصداع للذين يملكون كل شيء، الأمر 
هناك يتعلق بأن زوجها السجين الدكتور أيمن نور على حق أم على باطل، تتفق 
معه وتراه ضحية سياسـية، أم تختلف معه وتراه مزورا، في الحالتين أظن أنك 
لا بـد أن تقـدر إلى أبعد الحدود معاناة هذه السـيدة النبيلة، فمـن أين أتت بكل 

هذه القوة وكل هذا الإصرار؟
لا أظـن أنها السياسـة، ولكنهـا الأخلاق، أو ما يسـميه المصريـون «الجدعنة 
والأصل الطيب «الذي جعلها تفعل المسـتحيل لمسـاندة زوجها السجين الدكتور 
أيمن نور مثل أي زوجة وفية، تحمي ظهره تدافع بشراسة القطط عندما يقترب 

أحد من أولادها فهي تؤمن إيمانا مطلقا برجلها وسندها في الدنيا».

«حريتي» تستهجن تقرب 
عباس للاسرائيليين ورفضه لحماس

امـا زميلنـا بـ»الجمهوريـة» علـي هاشـم فاعلـن غيظه مـن رئيس السـلطة 
الفلسـطينية، فقال عنه في مجلة «حريتي» التي تصدر عن نفس الدار «الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) يرفض لقاء اخوة وأشقاء له من قيادات 
حركة حماس من أجل صالح الفلسطينيين والعرب وتوحيد الصف الفلسطيني 
يصـر أبـو مازن علـى موقفه الغريـب رغم تدخل وسـطاء عـرب وأجانب وعلى 
رأسـهم حكومـة مصر التـي ترعـى مفاوضات الصلح بـين فتح وحمـاس، بينما 
يسـعى أبو مـازن فـي المقابل ويضغـط ويطلب الوسـاطة من أجل لقـاء أولمرت 

وقادة إسرائيل.
وفـي لقـاءات أبو مازن مـع أولمرت وأعوانـه لا نجد إلا السـلامات والتحيات 
والقبلات وتبادل عبارات الحب والود والهيام وكأنهم أصدقاء وأشـقاء وليس 
بينهـم حـروب وقتلـى وأرض محتلة وحقوق مغتصبة وشـعب مشـرد وأعمال 
تعذيب وتنكيل وحشـية يقوم بها جنود الاحتلال الإسـرائيلي يوميا، للاسـف، 
تعلـق أبو مـازن بالأوهام والأحلام الأمريكية وصـدق الرئيس بوش الذي وعد 
مرارا وتكرارا بإقامة دولة فلسـطينية مستقلة الى جانب دولة إسرائيل، وشدد 
علـى الوفاء بوعده قبـل انتهاء فترة ولايته الثانية، وها هو بوش يوشـك على 
الرحيـل ومغـادرة البيـت الأبيـض ولم يحقق شـيئا مـن وعـوده للرئيس أبو 

مازن.
وهكـذا، وجـد أبـو مـازن نفسـه في موقـف لا يحسـد عليـه، ولن ينسـى له 
التاريخ ما قدمه من تنازلات، ولن يرحمه أبناء شـعبه ويغفروا له خطايا بحق 
قضيتهم وآخرها رفضه مقابلة قيادات حماس لرأب الصدع ولم الشمل وتوحيد 

الصف!!».
لا، لا، أبو مازن ليس الوحيد الذي وجد نفسـه في موقف لا يحسد عليه، انما 
هنـاك فـي مصر، مـن وجدوا أنفسـهم في موقف أشـد صعوبة، وهـم - والعياذ 
باللـه من أسـمائهم ووجوههـم، الذين قالت عنهـم مجلة «الأهـرام العربي» في 

افتتاحيتها:
«الغريب والمثير للدهشـة هو خروج نفر من وكلاء أمريكا في المنطقة العربية 
علـى نـص الكارثة الأمريكية بشـهادة بـوش ورجاله الجمهوريـين وكل خبراء 
العالـم ليقولـوا للنـاس إنـه أزمـة عابـرة، وأن تصدع نظـام إبعـاد الدولة عن 
الاقتصاد وتحكم رأس المال هو مجرد عارض وسيزول بعد التصحيح والتجديد 
فـي الرأسـمالية، وأنها خالقة هـذا المرض نتيجـة الابتكار والإبـداع الذي تقوم 

عليه فكرة السوق.
لكـن ما يجب أن يدركه أصحاب القرار والعقـول أن هؤلاء أنبياء كذبة وأنهم 
مجـرد بوق خوفا علـى مصالحهم الذاتيـة، وهم قلة لا يعدون علـى أصابع اليد 
الواحـدة وآن لهم أن يصمتوا لأن المصالح العامة متقدمة على المصلحة الخاصة 
جـدا، مهما حاول هـؤلاء تخويفنا من الابتعـاد عن جنة السـوق، ولعل انتحار 
موظف أمريكي رفيع المسـتوى بعد قتل أفراد أسرته نتيجة الأزمة المالية يكشف 
مـدى الحاجـة إلى مظلـة الدولة القويـة الدولة التـي لا يمكن أن تصبـح رهينة 

لحفنة رؤوس أموال عابرة، فالأمل يخرج من رحم المأساة».

تهكم على تلميع 
«الاهرام» لجولات الرئيس

وإلـى رئيسـنا بـارك المولى لنا فيـه، لننعم في ظلـه بافتتاح الكثيـر والكثير 
مـن المشـروعات، التـي تغيـظ الحاقدين فـي صحف محور الشـر، مثـل زميلنا 
محمود خير الله المسـؤول عن الديسـك المركزي بجريدة «الطريق» الاسبوعية 
المسـتقلة، الذي قال والحقد يتساقط من كلماته: «وقف رئيس أكبر دولة عربية 
الأسـبوع الماضي تحت «هويس» في إسـنا معلنا بدء مرحلـة جديدة من مراحل 
الدولة الهشـة التي يحكمها منذ سـبعة وعشرين عاما أو يزيد وقف فخورا وهو 
يسـخر من قدرتنا على الفهم والتحليل حينما تقول لنا جريدة «الأهرام» صباح 
الخميس الماضي في مانشـيت رئيس فاجع بالصفحة الأولى «مبارك يسلم مائة 
مواطن عقود تمليك سـكنية ويعطي إشـارة البدء لتشغيل هويس» نعم هويس 
تافـه لا يمثل في أيام الكسـاد والسـواد هـذه شـيئا، لا يطعم فقيـرا، ولا يصنع 

لملايين العاطلين أي ربيع.
«أهرام الكباري والفضـل» نقف وقفة الندامة بجوار الرئيس تحت الهويس، 
ناسـية أيام الرئيـس عبدالناصر وكلمـات العـزة والكرامة لنتفرغ لمانشـيتات 
دورات الميـاه وخطـوط الصـرف الصحـي والمعاشـات وأرغفة الخبـز الرديئة، 
نسـيت «الأهرام» تاريخها القديم مع «الاستعمار» و»الجبهة» و»عدم الانحياز» 
والعلاقات مع أفريقيا وآسـيا وذهبت لتجلس في الظل هناك تحت كوبري إسنا 
حيـث يلـوح الرئيس علـى الضفة لعشـرات الجوعـى على الضفـة الاخري من 

النهر.
لا أعـرف لماذا يختار الرئيس أن يجازف هكذا بزيارات مضحكة تجعل العالم 
يتفـرج علينا باعتبارنا دولة يفتتح الرئيس «الهواويس» على نهرها مثلما فعل 
صباح يوم 20 آذار/مارس 2003 ففي العاشرة من صباح هذا اليوم المشؤوم الذي 
سبق دخول القوات الأمريكية المغتصبة أرض العراق بعشرين ساعة بالضبط، 
أعلنـت قنواتنا التليفزيونيـة والفضائية الانتقال على الهواء مباشـرة لافتتاح 
احـدى المزارع التي أنشـأها الجيـش المصري في الإسـماعيلية ويجول الرئيس 
بـين نصـف دسـتة وزراء، وربع حفنـة كاميرات تابعـة للتليفزيـون الحكومي، 
ساعتها التقط الرئيس صورا وهو يقطف ثمرة جوافة نشرتها الصحف القومية 
الثلاث في اليوم التالي مباشـرة من زوايا مختلفة، ودخل وسـط هذه الصحبة 
مـن وزراء الإعلام والثقافة والإسـكان والزراعة على غرفة تضم حوالي 50 دكر 
«بط» «موسكوفي» معتبر، وفوجئت القنوات والكاميرات والضيوف والوزراء 
ورئيس الجمهوريـة بان الطيور أرادت أن تعبر عن إعجابهـا بالزيارة الميمونة 
فإذا بقاعة المزرعة تنفجر تحت صيحات «البط» المسكوفي تحية للرئيس الزائر 

وضيوفه الزوار قائلة بكل عزيمة وإجلال: كاااك، كاااك، كاااك».
كااااك، كااااك؟!، مـا هـذه التعبيـرات الغريبـة التـي لا تصـدر إلا عـن حاقد، 
محـروم من أكل الطيور، ومثله القارئ الحاقد عبدالفتاح الصحن الذي نشـرت 
لـه «البديل» يوم الاثنـين في باب البريد رسـالة، قال فيها: «إنجـازات الرئيس 
محمـد حسـني مبارك، الذي وعدنـا كثيرا لم نرها حتـى الآن إلا القليل جدا جدا 
وإن كنـا لم نشـعر بها نحـن أصحاب الدخل المحدود فالأسـعار تـزداد ارتفاعا، 
حتـى المواد والمسـتلزمات المهمة الشـعبية ومنها اللبن والجـبن القريش والفول 
والفلافل، تصوروا قطعة الفلافل التي كانت بمليم أصبحت بعشرة قروش وإذا 
ازدادت قليـلا تصبـح بربـع جنيه هذا الربـع جنيه الذي كان يكفي غذاء أسـرة 
بأكملها بأفضل الأطعمة، ناهيك عن غلاء الملابس والخدمات المختلفة والإسكان 
الـذي أصبح ثمن الشـقة فيه بثمن عدة عمارات فـي الماضي، مما أدى الى توقف 
الزواج وعنوسـة الفتيات وانتشـار الاغتصاب وزيادة التحرشـات الجنسـية 

رغم العقاب الشديد على القائمين بها.
فالرواتب ما زالت متدنية بالنسـبة لحياتنا المسـتعرة النارية حتى أصبحت 
الـ2000 جنيه لا تكفي أي أسرة، إلا إذا عاشت على فضلات الطعام والتالف منه، 
الإيجـارات الخاصة بالشـقق مرتفعة جدا بالنسـبة لمعظم النـاس، ومحصلات 
الكهربـاء والميـاه والتليفونـات فـي زيـادة مضطـردة، ومصاريـف المـدارس 
والـدروس الخصوصية والمجاملات الواجبة لا ترحـم وتكاليف الفرد إفطارا أو 
غداء وعشـاء لا تقل في اليوم عن 50 جنيها فما بالنا بالأسـرة، ومما يزيد الطين 
بلـة أن الحصول على رغيـف العيش أصبح صعبا للغاية، ولا يسـتطيع ذلك إلا 
الأقويـاء والبلـدي والفتـوات، ومن هنا أصبـح الفقراء، والضعفـاء ومحدودو 
الدخل وساكنو العشوائيات في حالة يرثى لها إما ينحرفون، وإما يعيشون في 
معاناة مسـتمرة وحياة مليئة بالقسـوة وسوء الحال، فهل أنت راض يا سيادة 

الرئيس عن هذه الصورة المأساوية».
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم!!

أمـا مواطـن غير صالح صحيـح. كيف ينكر هـذا المواطن ما قام بـه بارك الله 
لنـا فيه مـن أعمال عظيمـة لصالحنا، أحسـن إلينـا زميلنا وصديقنا إسـماعيل 
منتصر رئيس تحريـر مجلة «أكتوبر»، بتذكير هـذا المـــــواطن الناكر للجميل 
هو وأمثاله بها، من نوع: «يمثل الوضع الاقتصادي المتردي الذي كانت تعيشـه 
مصر في أوائل الثمانينات واحدا من أصعب التحديات التي فرضت نفسها على 
الرئيـس مبارك، كانت معدلات النمو ضعيفـة ومتواضعة وكانت الفجوة كبيرة 
وهائلـة بين الـواردات والصـادرات وكان العجز فـي ميزان المدفوعـات مخيفا 

ومرعبا.
كانت مصر في حاجة لأن تبدأ بسـرعة في الاتجاه للطريق الصحيح، وكانت 
مسـؤولية مبارك هي البحث عن هذا الطريـق والاتجاه إليه، وهكذا كان المؤتمر 
الاقتصـادي الـذي  دعا إليه والذي شـاركت فيـه جميع القوى السياسـية على 
اختـلاف توجهاتهـا، وكانـت توصيـات ذلـك المؤتمر هـي نقطة الانطـلاق لمصر 

واقتصاد مصر.
فـي نفـس الوقـت كانـت البنيـة الأساسـية القديمـة والمتهالكـة تمثـل عقبة 
حقيقية أمـام أي فرصة للاسـتثمار، فوجه الرئيس مبارك جهـوده لإعادة بناء 
هذه البنية الأساسـية ودخل في سـباق مع الزمن لاستكمالها بسرعة، ونجحت 
جهوده في حصول مصر على منح وقروض بشـروط سهلة وميسرة استخدمت 
فـي مشـروعات الميـاه والكهربـاء والصـرف الصحـي والاتصـالات وغيرهـا، 
فانفتحـت شـهية الاسـتثمار العالمـي لمصـر! وتــــزامن مـع ذلـك كلـــــه قيام 
نهضة صناعية وزراعية وسـياحية شـاملة قـاد خطـــــاها المسـتثمـــــرون 
المصريـون، وكان ذلـك لتشـجيع ودعم الرئيـس مبارك الذي قـاد حملة ضخمة 
لتشـجيع الصناعة المصرية والاعتماد على الجهـود الذاتية، فكان يحرص على 
أن يفتتح بنفسـه المشاريع الصناعية والزراعية والسياحية التي ينشئها رجال 
الأعمال المصريون، وترجمت توجيهاته الى قوانين محفزة ومشجعة للاستثمار 

والمستثمرين.
وهكذا يكون الكلام المدعم بالحقائق لإنصاف بارك الله لنا فيه وإلا، فلا، حيث 
لا مكان بعد اليوم لأي افتراء عليه، أو انكار لفضله، أو محاولة للاستظراف، كما 
حدث يوم الثلاثاء في «الدسـتور» في كاريكاتير سخيف لزميلنا عبدالله، وكان 
عن مسـؤول في الدولة ممسـك في يده بفانوس ويقول لرجل صيني: - بعد ما 
عملتولنا سـجادة الصلاة والفانوس اللي بيقـول، الله أكبر، عايزنكم تعملولنا 

فانوس بيقول، اخترناه وبايعناه، واحنا معاه لمشاء الله».

انتقادات لكتاب ليبراليين بسبب دفاعهم عن القرضاوي.. إعجاب بإخلاص زوجة أيمن نور.. معركة بين الشرطة وتاجر مخدرات
هجوم على عباس لرفضه لقاء حماس.. وخلافات حول زيارة مبارك مزرعة للبط أثناء قصف العراق 

القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس، عن الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، وحضره 
جمال مبارك الأمين العام المســاعد للحزب الوطني لبحث القضايا التي ســيتم طرحها في المؤتمر الســنوي للحزب أول الشهر القادم، وكلمة نظيف 
في ختام أعمال مؤتمر اليورمني، والإشادة بمتانة الاقتصاد المصري، واستمرار الشرطة في إزالة التعديات على أملاك الدولة بالطريق الصحراوي 
بين الإســكندرية، والقاهرة، والتي اتهمت النيابة رجل الأعمال وصاحب جريدة «الطريق» الاسبوعية المستقلة، مدحت بركات بالاستيلاء عليها من 
خلال مشــروعه وادي الملوك، ومصادرة أســلحة مع الحراس، وإزالة تعديات لرجال أعمال آخرين، وتسليم وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي 
الدين رســالة من الرئيس مبارك الى أمير دولة الكويت، وتواصل حملات الشــرطة للقبض على الخارجين على القانون والمتهربين من تنفيذ الأحكام 
القضائية، ومقتل تاجر مخدرات في محافظة الغربية والقبض على عدد من أعوانه بعد معركة مع الشــرطة، كانوا قد قتلوا أحد المخبرين الســريين، 
ومواصلة الصحف الحكومية والحزبية والمســتقلة الاهتمام بقضية هشــام وســوزان تميم بنشــر تحقيقات النيابة فيها، وافتتاح عدد من مصانع 
تدوير قش الأرز في محافظة القليوبية قامت بها وزارة البيئة بالتعاون مع القطاع الخاص، وافتتاح صفوت الشــريف رئيس مجلس الشورى، قاعة 
«الدســتور» بعد أن أنهت شــركة المقاولون العرب إعادتها الى ما كانت عليه قبل الحريق الذي شــب في المجلس، ونفي وزير الصحة ما نشر عن بيع 
الوزارة معهد الرمد بمحافظة الجيزة لأحد المستثمرين أو تحويله إلى مرفق للإسعاف وإصدار محكمة جنايات القاهرة حكما بالسجن ثلاث سنوات 
على سائق سيارة نصف نقل اسمه شريف رجل لتحرشه بسيدة بإمساكها من مكان حساس في صدرها، أثناء سيرها في الشارع، وكنا نتمنى أن 
يكون الحكم بالمؤبد، وتجديد حبس الشابين المتهمين بالتحرش الجنسي في ثاني أيام عيد الفطر في شارع جامعة الدول العربية بمحافظة الجيزة، 

وتجديد حبس عشرة من الإخوان المسلمين في محافظة الدقهلية.
وإلى جزء من تلال تراكمت لدي من القضايا والمعارك المثيرة، لا أعرف كيف سأتصرف فيها.
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الوف بن

■ سـيكون تعزيز القبضة الإسرائيلية في 
«كتل المسـتوطنات» غربي جـدار الفصل، ولا 
سـيما حول القدس، هو التركة التي سيخلفها 
رئيـس الحكومـة ايهـود اولمرت، فـي صياغة 
الواقع في المناطق. قـام توجه اولمرت المبدئي 
الـذي رأى جـدار الفصـل هـو الحـد الواقعي 
لاسرائيل، في اسـاس القرارات التي اتخذها 
علـى  والمواقـف،  المناطـق  فـي  جديـد  لبنـاء 

عرضها في مفاوضة السلطة الفلسطينية. 
مؤتمـر  كان  منـذ  الاخيـرة،  الاشـهر  فـي 
انابوليس، نشـرت مناقصـات حكومية لبناء 
وتـكاد  الاخضـر،  الخـط  وراء  الشـقق  الاف 
تكـون جميعا في الاحياء القصـوى اليهودية 
المجـاورة  المسـتوطنات  وفـي  القـدس  مـن 
للمدينـة. من جملة ما نشـر مناقصـات لـ 428 
وحـدة سـكن في جبـل ابـو غنيـم، و 760 في 
بسـغات زئيف، و440 في تلبيوت الشرقية و 
355  ـ 550 فـي جفعات زئيف، و 286 في بيتار 

العليا، و 52 في الكانا 
و 48 فـي ارئيل. وتم الابلاغ عن خطة لبناء 
80 وحدة سكنية في افرات. والى ذلك اجازت 
اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس 
ايـداع خطـة لبنـاء 3.150 وحـدة سـكنية في 
جفعات همتوس و 393 فـي النبي يعقوب. لم 
تنشـر مناقصات للبناء شرقي الجدار. أثارت 
خطة البناء الموسعة نقدا دوليا على اسرائيل 
من جهـة الادارة الامريكية ايضا، بدعوى أنها 
تضر بالتفاوض السياسـي مع الفلسطينيين. 
لكـن النقد لـم يترجم الى ضغـط حقيقي على 

حكومة اولمرت لتغيير سياستها. 
الهدف الرئيسـي الـذي نصبـه اولمرت مع 
انتخابـه لمنصبه فـي ربيـع 2006 كان تحديد 
حد واضح بين اسرائيل والدولة الفلسطينية 
الذيـن  المسـتوطنين  اجـلاء  مـع  المسـتقبلة، 
سـيبقون فـي الجهـة الثانية. تركيز السـكان 
اليهـود علـى أرض اضيق يرمي كمـا يرى الى 
الحفاظ علـى طابع الدولة اليهـودي المعرض 
للخطر بسـبب الضغوط السـكانية، وبسبب 
الدولـة  لفكـرة  الدوليـة  الشـرعية  ضعـف 
اليهودية. اعلن اولمرت مع عرض حكومته في 
الكنيست في ايار (مايو) 2006 «تقسيم البلاد 
فـي قصد الـى ضمان كثـرة يهوديـة هو حبل 

نجاة الصهيونية».
قـام فـي اسـاس فكـرة «الانطـواء» التـي 
عرضهـا اولمـرت تحديـد حـدود بالاتفـاق مع 
الفلسـطينيين او بقـرار اسـرائيلي مـن جهـة 
واحدة. رأى اولمرت خط جدار الفصل اساسا 
للحـد المسـتقبل، وان احتـاج الـى تعديـلات 
وملاءمـات. تم خـزن التوجـه الاحـادي إثـر 
حرب لبنان الثانية، وعلى خلفية تعزز مكانة 
حماس في غزة واطلاق صواريخ القسـام من 
هناك. رأى اسـرائيليون كثيرون الانسـحاب 
مـن طـرف واحد مـن غزة خطـأ شـديدا. بعد 
انقضاء نحو من سـنة ونصف من التأخيرات 
رئيـس  مـع  تفـاوض  لادارة  اولمـرت  توجـه 
السـلطة الفلسـطينية أبـي مـازن، فـي اتفاق 
مبـادىء يحـدد الخطـوط الهيكليـة للدولـة 
الفلسـطينية.  الفحـص عـن سـلوك حكومـة 
اولمرت يدل على انها عملت في تقديم الاهداف 
التي نصبها رئيس الحكومة مع توليه المنصب 
وان يكن ذلك بسير بطيء. سعت الحكومة الى 
تثبيـت خط جدار الفصل علـى أنه حد واقعي 
لاسـرائيل، ممتنعة عن مواجهة المسـتوطنين 
والجماعـة الدوليـة. كانت الادارة الرئيسـية 

السياسة  لتحقيق هذه 
البناء الواسـع في  هي 
الكتل الاسـتيطانية مع 
الوضع  تجميد  محاولة 
المسـتوطنات  فـي 
مـن  الجـدار.  شـرقي 
الامـر  يعلـن  ان  غيـر 
رسـميا ويقرر بقرارات 

الحكومة ايضا اسـتعمل اولمرت ووزير الدفاع 
ايهـود بـاراك خط جـدار الفصـل ليكون خط 
التوجيـه في اعطـاء رخص بنـاء جديدة في 
المسـتوطنات. الجدار نفسـه لم يستكمل بعد 

وصرفت نفقاته الى اهداف اخرى.
قللـت حكومة اولمـرت من بحث سياسـتها 
واسـعة  منتديـات  فـي  المسـتوطنات  فـي 
(الحكومة والمجلس الـوزاري المصغر). امتنع 
رئيـس الحكومة في الاكثر من ان يتناول علنا 
البناء وراء الخط الاخضر، وفضل ان يخطب 
وان يتـم اجراء مقابـلات معه حول المسـيرة 
وزيـر  قـام  السـلمية.  والجهـود  السياسـية 
الاسـكان زئيف بويم فـي مقدمة الجبهة كأكبر 
مبـادر لتعزيز الكتـل الاسـتيطانية والاحياء 
اليهوديـة فـي شـرقي القـدس. وعمـل باراك 
بحسـب صلاحيته في اجـازة او رفض خطط 
بنـاء فـي الضفـة الغربيـة. كان الامـر مريحا 
لاولمـرت ووفر عليـه نقـدا دوليا مباشـرا. تم 
تدخل رئيـس الحكومة ومكتبـه في ترخيص 

البناء على نحو خفي. 
امتنـع اولمرت عـن اجلاء مسـتوطنين عن 
الضفة الغربية، بالقوة أو باقتراح تعويضات 
على من يريدون الجـلاء راغبين. منذ اللحظة 
عـرض  الثنائـي،  المسـار  فيهـا  اختـار  التـي 
المسـتوطنات شـرقي الجدار كورقة مسـاومة 
فـي مفاوضات ابـي مـازن. اقتـرح اولمرت أن 
تنسـحب اسـرائيل الى خـط الجـدار تقريبا، 
او غربيـه بقليـل وان تجلي المسـتوطنين عن 
جهته الشـرقية في مرحلتين. مع توقيع اتفاق 
المبادىء وتحديـد الحدود المسـتقبلية، يجاز 
قانـون «اجلاء تعويـض عن رغبـة» ويقترح 
علـى المسـتوطنين أن ينتقلـوا الى اسـرائيل. 
مع تحقيق الاتفاق واقامة الدولة الفلسطينية 
يجلـى المسـتوطنون الباقـون. وعـوض ذلك 
يوافق الفلسـطينيون على ان تبني اسـرائيل 

وتطور كما تشـاء المستوطنات غربي الحدود 
التـي سـتقرر ـ فـي المنطقـة التي يفتـرض أن 

تضم الى اسرائيل بموافقتهم. 
مع بـدء التفاوض فـي مؤتمـر انابوليس، 
زيد معدل اعطاء رخص خطط البناء الكبيرة 
فـي الكتـل الاسـتيطانية، واتهمـت السـلطة 
الفلسـطينية اسـرائيل بافشـال المحادثـات. 
حظيـت المزاعـم الفلسـطينية بتأييـد دولـي. 
قالـت وزيرة الخارجيـة الامريكية كوندوليزا 
رايـس فـي حزيـران (يونيـو) هذا العـام ان 
المشـروعات التي اجازتها اسرائيل في منطقة 
القدس «لا تسـاعد في بنـاء الثقة وهي قادرة 
علـى الاضـرار بالتفـاوض». أعلـن الاتحـاد 
الاوروبي في تموز (يوليو) ان بناء 920 شـقة 
فـي جبـل ابو غنيـم و 884 شـقة في بسـغات 
زئيف «يسـعى الى ضعضعة صدقية المسيرة 
السياسـية»، وذكر بان المسـتوطنات تناقض 
القانون الدولي. لكن النقد كان ضئيلا ويبدو 
أن اولمـرت قدر انـه ما ظلت تجـري محادثات 
في اقامة دولة فلسطينية، وامريكا في معركة 
انتخابيـة، فان الجماعـة الدولية لـن تناوئ 
اسـرائيل بسـبب البنـاء الجديـد فـي الكتـل 
الاسـتيطانية. وفي الحقيقة أن نقد اسـرائيل 
كان ضئيـلا، ولم يتجـاوز النفـاق المعتاد عن 

كون «المستوطنات عائقا للسلام». 
وافقت ادارة بوش صامتة رئيس الحكومة 
اسـرائيل  أن  علـى  شـارون  ارييـل  السـابق 
تسـتطيع البناء فـي الكتل الاسـتيطانية، اذا 
امتنعت عن توسيع المستوطنات وراء الجدار 
وعن مشـروعات مختلف فيها  ـ وعلى رأسـها 
الحـي المخطـط لـه فـي المنطقـة اي ـ 1 قـرب 
معاليـه ادوميـم. تم الحفاظ علـى الاتفاق في 
فتـرة اولمرت الذي امتنع عـن تطوير «اي ـ 1» 
علـى نحو يتجاوز بناء محطة الشـرطة الذي 
بدأ في فترة شـارون. اولمرت مثل سلفه ايضا 
لم يـفِ بالوعـود المكـررة لـلادارة الامريكية 

المواقـع  يخلـي  أن 
الاسـتيطانية الطارئـة 
الغربيـة.  الضفـة  فـي 
اضاعت حكومة اولمرت، 
شـارون  حكومـة  مثـل 
وقتا في نقاشات تافهة 
تقريـر  «تطبيـق  فـي 
المتعلق  ساسون»  تاليا 
بالمواقـع الاسـتيطانية الطارئـة والبناء غير 
القانونـي فـي المسـتوطنات. بعـد المواجهـة 
العنيفـة فـي موقع عمونـا الاسـتيطاني، بعد 
وقـت قصير مـن حلول اولمرت محل شـارون، 
امتنـع اولمرت عـن اجـلاءات اخـرى بالقوة. 
تمتـع هـذا الموقف بتأييـد وزير الدفـاع باراك 
والشـاباك  الاسـرائيلي  الجيـش  وقـادة 
والشرطة. وطلبت الحكومة ايضا الى محكمة 
العـدل العليـا تأجيلات مكررة لاخـلاء الموقع 
الاسـتيطاني الاكبـر مجـرون الذي يبـدو أنه 

اقيم على ارض فلسطينية خاصة. 
حاولـت الحكومة ان تتوصل بدل المواجهة  
ـ بتوسـط وزيـر الدفاع ـ الى اتفـاق مع قيادة 
المسـتوطنين على اخلاء المواقع الاسـتيطانية 
بالموافقة عوض نقل سكانها الى المستوطنات 
المعروفـة. لم تقتـرح الحكومـة تعويضا ماليا 
او تمويـلا لسـكن بديـل، سـوى تخصيـص 
بهـذه  اخليـت  الان  الـى  للاسـتيطان.  أرض 
الطريقـة اربعـة مواقع اسـتيطانية من سـتة 
وعشـرين اقيمـت بعـد اذار (مـارس) 2001، 
وعـدت اسـرائيل باخلائها بحسـب «خريطة 
الطريـق». لكن الامـر يتم بتكاسـل، والادارة 
الامريكية تمتنع عن الضغط على اولمرت ليفي 

بما وعد ويخلي المواقع الاستيطانية. 
عملـت حكومـة اولمـرت في سـنتي ولايتها 
علـى تثبيت خـط جدار الفصل علـى أنه الحد 
عـن  بامتناعهـا  لكنهـا  لاسـرائيل.  الواقعـي 
مواجهة المستوطنين، اختارت الطريق السهل 
لتعزيـز القبضة الإسـرائيلية غربـي الجدار، 
وتعويقا «لينا» لنمو المسـتوطنات في جانبه 
الشـرقي. واجلـت في هـذه الاثنـاء القرارات 
الحاسمة في شـأن اقامة المسـتوطنات غربي 

الجدار وبأي سعة. 

نظرة من الأعلى ـ العدد 65 ـ 2008/7

تركة اولمرت في المناطق: تعزيز الكتل الاستيطانية
يوآف غولوفنسكي٭

■ قـرأت بتعمـق كبيـر مقالـة د. اريـك كرمون 
«دسـتور متفـق عليـه»، التـي نشـرت فـي العدد 
309. د. كرمـون، وهـو رئيس المعهد الاسـرائيلي 
الاكثـر  المنظمـات  احـدى  أسـس  للديمقراطيـة، 
نجوعـا فـي اسـرائيل. انـه رجـل تنظيـم ممتاز، 
وأصبـح صائغا للـرأي العام يمكـن أن نتعلم منه 
الكثيـر. وفـي كل مـا يتصل أيضـا بتقديم انشـاء 
دستور لدولة اسرائيل، لا يوجد انسان او منظمة 
أسـهمت اسهاما أوليا كإسـهام كرمون والمؤسسة 

التي أقامها. 
بسـط كرمون في مقالتـه اعتقـاده وحاول أن 
يحصـر اهتمامـه فـي هـدف ايجابـي. سيحسـن 
للديمقراطيـة،  الاسـرائيلي  المعهـد  مـن  آخـرون 
وفيهم أحد زملاء كرمون كتب حقا في نفس العدد 

من «نكودا»، الصنع اذا اهتدوا بهديه. 
أشترك أنا وكرمون في مشاعر كثيرة يناصرها 
الطويـل  الجـلاء  يتنـاول  فهـو  صهيونـي.  كل 
والضرر الذي سـببه للهويـة اليهودية؛ ويتناول 
الحلم الصهيوني بالاسـتقلال اليهودي ويتحدث 
عن «تصور ان دولة اسـرائيل هـي تحقيق الرؤيا 

الصهيونية... كوطن قومي للشعب اليهودي».
لو كان كرمون نجح فقط في التأثير في زملائه 
فـي المعهـد الذيـن كتبـوا مسـودة الدسـتور، لمـا 
كان يجب علـى معهد الاسـتراتيجية الصهيونية 
أن يكتـب اقتراحـا منه للدسـتور. لكن لسـبب ما 
لا يمكـن أن نجـد فـي اقتـراح المعهد الاسـرائيلي 
أن  وهـو  المهـم  القـول  للدسـتور  للديمقراطيـة، 
دولة اسـرائيل وطن الشـعب اليهـودي القومي، 
الدسـتور  لجنـة  مباحثـات  فـي  العكـس:  بـل 
والقانـون والقضـاء فـي الكنيسـت كان ممثلـو 
المعهـد الاسـرائيلي للديمقراطيـة وزملاؤهـم هم 
الذيـن عارضوا بشـدة ادخال هـذه العبارات في 
الدسـتور. لحسـن الحـظ بفضـل اقتـراح معهـد 
اخفـق  للدسـتور،  الصهيونيـة  الاسـتراتيجية 
مسعى ممثلي المعهد الاسرائيلي للديمقراطية الى 

تقويض صبغة الدولة الصهيونية.
يخيـل الـي أن الباعث الرئيسـي لكرمون على 
كتابـة اقتـراح الدسـتور، والذي يمكـن أن نخمن 
انـه ايضـا الفكـرة التي تقف فـي أسـاس اقتراح 
المعهـد الاسـرائيلي للديمقراطيـة كله للدسـتور، 
هـي الطموح الى زيادة قوة قضـاة المحكمة العليا 
وسـموهم فـوق قـرارات الكنيسـت والحكومـة. 
ان اقتراح المعهد للدسـتور يرسـخ «ثـورة  باراك 
(أهـرون) ويقـرر الا يوجـد رجوع عنهـا. يصبح 
بأنـه  الديمقراطيـة  علـى  خطـرا  أشـد  الاقتـراح 
يطمح الى تثبيت الاجراء الذي يسـيطر به قضاة 
المحكمة العليا على تعيـين زملائهم وخلفائهم. ان 
المعني بان يتحقق من قوة سيطرة رئيس المحكمة 
العليـا على الجهاز ومن الضرر الذي يسـببه ذلك 
للديمقراطيـة، مدعـو الى قـراءة المقالـة الجازمة 
للمحامي مردخاي هيلر «تعيين القضاة ـ حل أزمة 

العليا» («تخيلت»، العدد 8). 
ان تضمين ثورة باراك الدسـتورية في اقتراح 
الدستور هو ما يمنحه المعهد «الليبرالية» ـ وليس 
هـو وثيقة حقـوق الدسـتور كما يعـرض كرمون 
الامـر. كل اقتـراح دسـتور ذي صلة يشـتمل على 
وثيقـة حقوق، وفيها الاقتراح الـذي صاغه معهد 
الاسـتراتيجية الصهيونية. يـرى «الليبراليون» 
الذين يشـعرون بان سلطة الكثرة تهددهم ـ ممن 
ليسـوا «الجمهـور المتنـور» ـ ان محكمـة نخبوية 
وفعالة تعين الاجيال التي تواصل نهجها بنفسـها 

بـلا رقابة، هـي غايـة يطمح اليهـا. وهـذا الهدف 
يسـوغ كما يبدو مسـائل كثيرة فـي الطريق: مثل 
اقتـلاع الرؤيـا الصهيونية من الجذور وتشـويه 
اهـداف دولـة اسـرائيل؛ والحفاظ علـى التمثيل 
النسـبي للطبقـة الحاكمـة اليـوم؛ والحفاظ على 
الوضـع الراهـن فـي الموضوعـات الدينيـة بادي 
الرأي. يزعم كرمـون أن من المفهوم ضمنا ان تظل 
اسرائيل دولة يهودية، وان من يلوح امام الجميع 
بــ «اليهودية» كضمان لذلـك تدفعه مخاوف غير 
عقلانيـة رسـخت فـي وعـي اليهـود فـي الجـلاء 
الطويل. لهذا يحتاج اليهود والمعسكر القومي الى 
الاكتفاء بالرموز بدل دولـة يهودية في جوهرها. 
لكـن من أين يجـزم ان من المفهـوم ضمنا ان دولة 
اسـرائيل يهوديـة؟ ان زعمـاء الجمهـور العربـي 
في اسـرائيل لا يتفقون ومشـاعر كرمون في هذه 
القضية. فهم يعملون علـى الدوام وبجد كبير في 
محو الهوية اليهودية لدولة اسرائيل، واعتقد في 
واقع الامر انه بغير نية مبيتة يساعدهم الدستور 
الـذي اقترحـه المعهد الـذي يترأسـه كرمون على 

ذلك. 

قيمة المساواة ـ قيمة شاملة

توجـد قيمـة المسـاواة في قلـب اقتـراح المعهد 
الاسـرائيلي للديمقراطية للدستور. اختار صاغة 
القيـم  جميـع  علـى  المسـاواة  تفضيـل  الاقتـراح 
الاخرى، مثل الحرية، والعدل وسلطة الكثرة. بل 
ان «يهوديـة» الدولة لا توجد في المكان الاخير في 

سلم القيم المقترح ـ بل لا توجد البتة. 
ان ليبراليـا حقيقيا سـيرفض بامتعاض سـلم 
اوليات كهذا. والى ذلك يسعى ذلك النظام الهرمي 
الـى تقويض وجـود الدولة اليهودية كمـا اقرتها 
عصبـة الامم، وتم تبنيها في وثيقة الامم المتحدة، 

واعلن عنها بفخر في وثيقة استقلالنا. 
في الحقيقة أن المعهد الاسرائيلي للديمقراطية 
يعلن بان اسـرائيل دولة «يهودية وديمقراطية»، 
لكن هذا الاعلان ليس سوى رمز بلا معنى ـ واحد 
مـن تلـك الرموز التـي اصبـح المعهد الاسـرائيلي 
للديمقراطيـة يمنحهـا اليهـود والمعسـكر القومي 
متفضـلا. افـرغ  أهرون باراك وبعـض زملائه من 
المحكمة العليـا هذا المفهوم «يهودية وديمقراطية» 
مـن مضمونه منـذ وقت غير بعيد. وهـم يرون ان 
معنى «يهودية وديمقراطية» يشبه «ديمقراطية». 
فكلمة «يهودية» ليسـت سـوى تكرار لنظام القيم 
الذي تجسـده عبارة «ديمقراطيـة»، وهي لا تغير 
شـيئا. فالدولة «يهودية» فقط عندما تتسق القيم 
اليهوديـة اتسـاقا مطلقـا والقيـم الديمقراطيـة. 
يبـين الفكرة بيانا جيـدا «الاعتقـاد» الذي صاغه 
المحامي دان مريدور ـ وهو شـخصية رئيسية في 
المشـروع ـ في مقدمة مسـودة المعهد الاسـرائيلي 

للديمقراطية، للدستور. 
لا يقـل عـن تفخيـم قيمـة المسـاواة فـي ذروة 
القيـم بلا منافـس، اهمية عدم وجـود  أمر صريح 
بالحفاظ على هويـة الدولة اليهوديـة وتقديمها. 
لا توجد مواد تتناول جمع الشتات، والاستيطان 
اليهـودي، وتعزيـز الهويـة اليهوديـة، والتربية 
وتوسـيع العلـم اليهـودي، والتاريـخ اليهودي، 
والصلـة بجماعات الشـتات. لا يذكر في مسـودة 
المعهد الاسـرائيلي للديمقراطية علاقة بين الدولة 
وبين الجماعات في الشتات، سوى قانون العودة 
الـذي يظهر فيها. على حسـب النهج الذي يسـنه 
المعهد، لن تقوم الهوية اليهودية كقيمة دستورية 
حتـى في ظل قيمـة المسـاواة التي تتمتـع بتفوق 
ووحدانيـة كامتحان دسـتوري. ولا يحـل لنا أن 

نذكر ان تساويها فضلا عن ان تتغلب عليها.

علينا أن نحترم أنفسنا

بغير حتى الجزء الـذي يؤبد قوة اكثر المحاكم 
فاعلية في العالم، سـتصبح دولة اسـرائيل تحت 
اقتراح المعهد الاسرائيلي للديمقراطية للدستور، 
دولـة جميـع مواطنيهـا سـريعا جـدا. أي قانون 
تسنه الكنيست لتقديم الهوية اليهودية يستطيع 
أن يجتـاز النقـد القضائـي ـ حتـى لـو كان نقـدا 
معقولا وعاديـا ـ والامتحان الدسـتوري الوحيد 
الـذي يحظـى بالمكانـة العليـا هـو المسـاواة؟ ان 
الوطـن القومي اليهـودي الـذي تم التنبؤ به بعد 
الحـرب العالميـة الاولـى، وثبتـه الانتـداب الذي 
كفلته عصبـة الامم، وتبنته وثيقـة الامم المتحدة  
يفترض أن يحترم «الحقـوق المدنية والدينية»- 
لكن لا الحقوق السياسـية أو القومية، بصراحة ـ 
لجماعات أخرى في ارض اسـرائيل. وكان القصد 
القلـة العربيـة التـي كانت آنـذاك كثـرة بيّنة في 

البلاد.
الحريـة،  تكـون  ان  الاسـتقلال  وثيقـة  تقـرر 
والعـدل والسـلام، مـع المسـاواة هـي الخطـوط 
الموجهـة للدولـة اليهوديـة الجديـدة. كان يهـود 
ارض اسرائيل حين اعلان الاستقلال قلة، وكانوا 
سيظلون على هذه الحال سنين طويلة لولا قررت 
الـدول العربيـة غـزو الدولـة الشـابة ومحاولـة 

القضاء على السكان اليهود.
أنعـرض الان، ونحـن كثرة، الدولـة اليهودية 
للخطر وننقض عراها؟ أيمكن ان نبين ديمقراطية 
حقيقيـة واحـدة قيمـة المسـاواة فيها هـي القيمة 
فـي  المسـاواة  تسـتطيع  هـل  الوحيـدة؟  العليـا 
الديمقراطيـة ان تخطو وحدها، بلا حرية وعدل؟ 
أجل، ليست الديمقراطية سـلطة الكثرة فحسب، 
لكنهـا بلا ريـب تقوم قبل كل شـيء علـى قرارات 

الكثرة. 
يتهمنـا كرمـون باننـا لا نملـك قـدرا كافيـا من 
الثقـة بالهويـة اليهوديـة للدولـة. لكـن معهـده 
خاصـة فـي واقـع الامـر هـو الـذي يشـعر بعدم 
الثقـة بهويتنـا اليهوديـة، وليـس هـو الوحيـد. 
فالعالم الاكاديمي اليوم تغمـره النظرة الكونية. 
وفـي حلقـات «متنـورة» كثيـرة لا يعد مـن البدع 
الحديثة السـائدة مشـايعة الافـكار القومية، ولا 

من «السلامة السياسية» في احيان كثيرة.
الاسـتراتيجية  معهـد  ان  الامـر  يعنـي  لا 
الصهيونية على غير ثقة بالهوية اليهودية، ولهذا 
يجـب عليـه أن يلوح بها أمـام كرمـون وآخرين. 
فكرمـون والمعهـد الاسـرائيلي للديمقراطيـة هـم 
غيـر الواثقين بهويتهم اليهوديـة ـ وكذلك بالعدل 
التاريخـي لوجود دولـة يهودية وغريـزة البقاء 
السـليمة للشـعب اليهودي التي جعلتـه يناضل 
اليهوديـة  الهويـة  لاذابـة  المكـررة  المحـاولات 

الجماعية. 
وآبـاءه  الثقافيـين،  وابطالـه  كرمـون،  ان 
الروحانيـين الشـجعان والمخلصين، مع الشـعب 
اليهـودي كلـه، لـم ينتظروا الفي سـنة تأسـيس 
دولـة يهوديـة ـ غيـر يهوديـة. يجـب علينـا أن 
نحترم الحقوق المدنية والدينية لجميع الاخرين، 
لكن يجب علينا قبل كل شـيء وأكثر من كل شيء 

ان نحترم أنفسنا وهويتنا. 

٭ محام، من سكان القدس، رئيس معهد 
الاستراتيجية الصهيونية
وعضو فريق الدستور في المعهد.
٭  نكودا ـ العدد 311 ـ أيار 2008 

المكانة العليا للمساواة في الدستور تعني..

دولة يهودية زائفة

يورام عفرون٭

سـورية  الشـمالية  كوريـا  تزويـد   ■
بتقنية الذرة التي تم الكشف عنها في ظاهر 
الامـر إثـر عملية سـلاح الجو الاسـرائيلي 
فـي ايلـول (سـبتمبر) مـن العـام الماضي، 
وفـي النقـاش الـذي تم قبل نحو شـهر في 
الكونغـرس الامريكـي، عنصـر واحد فقط 
فـي تصديـر التقنية العسـكرية مـن كوريا 
الشـمالية الى دول الشـرق الاوسـط عامة 
والى ايران وسورية خاصة. في واقع الامر 
التصدير العسكري من كوريا الشمالية الى 
الشـرق الاوسـط كثيـر ومتنـوع، ومن بين 
الوسـائل المختلفة التي يشتمل عليها يمكن 
أن نذكـر بيع تقنية الصواريـخ، ونقل مواد 
كيماويـة، وتقنيـة ذرية بل مسـاعدة حزب 
اللـه. ليس هذا الوضع مشـجعا لاسـرائيل 
لان كوريا الشـمالية لا تطيع اتفاقات رقابة 
السـلاح الدولية ولا تمتنع عن نقل تقنيات 
سـلاح الابادة الجماعية. الصبغة المتطرفة 
والمغلقـة للنظام فـي كوريا الشـمالية تزيد 
في فداحة المشكلة، لان تقديراته واجراءات 
اتخاذه للقرارات وسـائر عناصر السـلطة 
تلفها سرية ثقيلة.  ترمي المقالة الى محاولة 
السـلاح  لنقـل  المختلفـة  الجوانـب  بيـان 
والتقنية العسكرية من كوريا الشمالية الى 
ايران وسورية، وتنشئ بذلك قاعدة لبحث 
امكانات اسـرائيل وقيودها فـي مواجهتها 

لهن. 

السلاح الكوري للشرق الأوسط

بدأ تصدير السـلاح من كوريا الشمالية 
الثمانينيـات،  فـي  الاوسـط  الشـرق  الـى 
الـدول المسـتهدفة فـي فتـرات  واشـتملت 
مختلفـة علـى ليبيا واليمن ومصـر وايران 
وسـورية. اليـوم بسـبب الضغـط الدولي 
بكوريـا  العسـكرية  العلاقـات  لقطـع 
الشـمالية، بقيت ايران وسورية شريكتيها 
تحصـر  الشـراكة  وهـذه  الرئيسـيتين، 
الاهتمام العالمي في علاقات كوريا الشمالية 
بالشرق الاوسط. لهذا السبب، ولأن ايران 
وسورية تُريان مركزي التهديد الخارجيين 
الرئيسيين لاسرائيل، توجد اهمية رئيسية 

لعلاقة كوريا الشمالية بهاتين الدولتين.
نعلم أن أوسـع تعاون لكوريا الشمالية 
مـع دول الشـرق الاوسـط يتـم فـي مجـال 
العلاقـة  بـدأت  البالسـتية.  الصواريـخ 
فـي اواخر حـرب ايـران والعـراق، حينما 
احتاجت ايران الـى التزويد بصواريخ ردا 
علـى هجـوم الصواريخ من العـراق. كانت 
كوريـا الشـمالية المـزودة الرئيسـية لهـا، 
وفـي وقـت الحـرب وبعدهـا زودت بمئات 
من صواريخ سـكاد بي (ذات المدى من 280 
ـ 320 كم). قررت ايران التي تبنت سياسـة 
الاعتمـاد علـى الـذات انـه بسـبب الاهمية 

الاستراتيجية يجب ان تمتلك قدرة مستقلة 
على تطويـر الصواريخ وانتاجها. هبت في 
هـذه المـرة ايضا كوريـا الشـمالية (وكذلك 
الصين وروسـيا) لمسـاعدتها، ولعبت دورا 
رئيسـياً فـي اطـار بنيـة تحتيـة صناعيـة 
(واسـمها  بـي  سـكاد  صواريـخ  لانتـاج 
الايراني شـهاب 1)، وبعد ذلك ايضا سـكاد 
سـي (شـهاب 2) مدى 500 ـ 600كم. دخلت 
الصواريـخ فـي الخدمـة العملياتيـة، لكـن 
عناصـر  باسـتيراد  متعلقـة  بقيـت  ايـران 
حاسمة لانتاجها. كان التعاون التالي الذي 
تم بين الاثنتين على تطوير صاروخ شـهاب 
3، المؤسس على الصاروخ الكوري الشمالي 
نودنغ 1 (نحو 1.300كم)، وفي العقد الاخير 
تسـتعين ايران بكوريـا الشـمالية لتطوير 
الصاروخ شـهاب 4، المؤسس بالجملة على 
صـاروخ كوريـا الشـمالية تايبـو ـ دونغ 1 
(2000 كـم) او تايبـو ـ دونـغ 2 (نحـو 10 
الاف كم) اللذين شـاركت ايران في الانفاق 
علـى تطويرهمـا بحسـب التقاريـر. وفوق 
ذلـك تتعاون الاثنتـان علـى تطوير صيغة 
متقدمـة للصاروخ البحري ـ الصيني سـي 
802 وفـي الان نفسـه مـا زالـت كوريا تبيع 
ايران صواريخ متقدمة: مثلا في سنة 2006 
نقلت اليها 18 صاروخ بي ام 25  يبلغ مداها 

2000 كم. 
سـارت سـورية ايضا في مسـار مشابه 
لشـراء ترسـانة وقـدرة انتـاج صواريـخ 
بالسـتية. ففي 1990 وقعت دمشق وبيونغ 
يانـغ علـى عقـد لبيـع 150 ـ 200 صـاروخ 
سـكاد سي و 12 ـ 18 قاعدة اطلاق، وكجزء 
منه نقلت كوريا الشـمالية الى سورية خط 
تركيـب وانتـاج ايضـا ركـب فيـه عـدد من 
الصواريخ التي تشـتمل عليها الصفقة. في 
سـنة 2000 وجدت تقارير تقول ان الاثنتين 
وقعتا ايضا على صفقة لبيع صواريخ سكاد 
دي، وبفضل هذه الصفقة حصلت سـورية 
علـى بضع عشـرات مـن الصواريـخ. وفي 
النهايـة تسـاعد كوريا الشـمالية سـورية 
وايران ايضا على بناء مواقع تخزين تحت 
الارض لنظـم الصواريخ؛ وتسـاعدهما في 
وتشـاركهما  الصواريـخ؛  مخـزن  صياغـة 
المعلومـات المجمعة من تجـارب الصواريخ 
التـي تقوم بها. في الخلاصـة طورت ايران 
وسورية بمسـاعدة كوريا الشمالية قدرات 
للصواريـخ  الكبـرى  والمخـازن  الانتـاج 
البالستية في الشرق الاوسط اذا استثنينا 

اسرائيل. 
ثـمّ مجال آخـر تتعاون فيه هـذه الدول  
هـو المجال الذري كما يبـدو. ما هو مضمون 
التعـاون ومقـداره ومدتـه ـ تصعـب جـدا 
الإجابـة على هـذه الاسـئلة لان المعلومات 
الموجودة عن الموضـوع محدودة جدا. لكن 
المعلومـة مـع كل ذلـك هـو أنـه بالرغـم من 
أن البرنامجـين الذريـين لكوريا الشـمالية 
وايران يتقدمان في ظاهر الامر في مسارين 
مختلفين ـ فبرنامج كوريا الشـمالية يعتمد 

على البلوتونيوم والبرنامج الايراني على 
اليورانيـوم المخصـب. قـد يحصـل تعاون 
تقني بينهما. اولا البرنامج الذري للدولتين 
يعتمد ايضا على علم وعناصر تم شـراؤها 
من شـبكة النشر غير القانونية لعبد القادر 
خـان، والـد البرنامج الذري الباكسـتاني؛ 
وثانيا يُرتـاب بأن كوريا الشـمالية ادارت 
سـرا مـع برنامـج البلوتونيـوم برنامجـا 
يعتمـد علـى تخصيـب اليورانيـوم. هـذه 
العوامـل، وكذلك حقيقة أن سـائر مزودات 
ايران بالبرنامج الذري (ولا سـيما روسـيا 
والصين) ضاءلت جدا التعاون معها بسبب 
الضغـط الدولـي، تثير شـكا فـي أن كوريا 
الشـمالية وايران تقيمـان علاقة في المجال 
الـذري ايضـا. وفـي الحقيقـة انه سـمعت 
تقديـرات تقـول ان كوريـا الشـمالية نقلت 

الى ايران معلومات ومواد ذرية. 
فيمـا يتصل بالتعاون الـذري بين كوريا 
الشمالية وسورية، بحسب المعلومات التي 
تم الكشـف عنها فـي الولايـات المتحدة في 
شـهر نيسـان (ابريل) الاخير يتبين أنه بدأ 
في 1997 وفي اطاره زودت كوريا الشمالية 
سورية بمعلومات تقنية لبناء مفاعل لانتاج 
البلوتونيوم. اشتملت هذه المعلومات على 
خطط لبناء مفاعل، ومشـورة خبراء ونقل 
معـدات ومـواد. عندمـا قصفـت اسـرائيل 
المفاعل كان بناؤه قد كاد يكتمل، وبحسـب 
تقديـرات ما كان يمكن البدء في اسـتعماله 

في غضون وقت قصير.
وفـي النهايـة يتـم التعاون العسـكري 
وسـورية  وايـران  الشـمالية  كوريـا  بـين 
في مجـالات السـلاح التقليـدي والارهاب 
ايضـا. احدى الحالات التي نشـرت في هذا 
السـياق هي ضبط نظام دفاع جوي ارسـل 
من كوريا الشـمالية الى سـورية. الشحنة 
التي ضبطتها قبرص في ايلول (سـبتمبر) 
علـى  التقاريـر  بحسـب  اشـتملت   2006
عناصر يمكن اسـتعمالها فـي قواعد اطلاق 
الصواريـخ. وحالـة اخـرى تم ابرازهـا في 
التقرير الذي كتب في الكونغرس الامريكي 
هي المساعدة العسكرية التي تقدمها كوريا 
الشـمالية الى حـزب اللـه الذي يعمـل كما 
تعلمـون برعاية ايران وسـورية. بحسـب 
التقريـر، تجري العلاقة بينهمـا منذ اواخر 
الثمانينيات، حينما درب وأعد نشـطاء من 
حـزب الله كبـاراً فـي كوريا الشـمالية لمدة 
عدة اشـهر. بعد سـنة 2000 اتسع التعاون 
وأتى خبراء من كوريا الشـمالية الى لبنان 
لارشاد نشـطاء حزب الله في بناء حواجز 
وملاجـئ تحـت الارض. تبـين فـي حـرب 
لبنـان الثانية ان هذه النظـم تحت الارض 
(«المحميـات الطبيعيـة»، كمـا سـميت فـي 
الجيش الاسـرائيلي) لعبـت دورا مهما في 

صورة قتال حزب الله. 
واسـهام آخر ينسـبه التقرير الى كوريا 
الشمالية هو المساعدة على بناء قوة حزب 
اللـه الصاروخية. فبحسـب التقرير ركبت 
الصواريـخ التـي اطلقهـا حـزب اللـه على 
اسـرائيل في حرب لبنان الثانية في ايران 
من مكونات مصدرها كوريا الشمالية. أجل 

علاقة كوريا الشمالية في هذه الحالة ليست 
مباشـرة كما في الامثلة السـابقة، بل يمكن 
أن نزعـم أن كوريا الشـمالية لـم تكن عالمة 
بذلك البتة، لكن بسـبب العلاقـات الوثيقة 
بين الاطراف الثلاثة وبسـبب الاهمية التي 
تنسـبها الدول لقضية «المستعمل النهائي» 
لنظـم السـلاح التـي تصدرهـا يصعـب ان 
نفتـرض ان الصواريخ نقلت الى حزب الله 

بغير موافقة بيونغ يانغ.

اهداف كوريا الشمالية وتقديراتها

توجـه  التـي  والتقديـرات  الاهـداف 
قـرارات كوريـا الشـمالية فـي مجال نشـر 
السـلاح الى ايران وسـورية متنوعة جداً، 
لكن لكي نحصر النقاش يمكن ان نحصرها 
فـي مجموعتـين رئيسـيتين: الحصول على 

مـوارد اقتصاديـة وتقـديم خطـط تطويـر 
عسكري.

لا تنشـر معطيـات رسـمية عـن اقتصاد 
كوريـا الشـمالية، لكـن حسـبنا ان نذكـر 
ان الحديـث عن اشـد الاقتصـادات تركيزاً 
الانتـاج  العالـم.  فـي  وضعفـاً  وانغلاقـاً 
هـو  الدولـة  فـي  للفـرد  الخـام  الوطنـي 
1800 دولار، ونفقتهـا العامـة تقـدر بثلاثة 
مليـارات دولار (مـن اجـل الموازنـة نقـول 
ان النفقة في اسـرائيل وعدد سـكانها ثلث 
عـدد سـكان كوريا الشـمالية هـي نحو 60 
مليـار دولار)، وتقـدر تجارتهـا الخارجيـة 
بخمسـة مليـارات دولار فـي السـنة (فـي 
اسـرائيل ـ زهاء 100 مليـار دولار). وفوق 
ذلك وبسـبب الضعف الصناعي والزراعي 
لكوريـا الشـمالية يصعـب عليهـا ان تزيـد 
فـي دخلهـا، والتحـولات السياسـية التي 
حدثـت فـي الاتحـاد السـوفييتي السـابق 
وفـي الصين اضعفـت تأييدهما الاقتصادي 
لها واسـتعدادهما لتزويدها بمصادر طاقة 
مدعومـة. هـذه الظـروف تعـرض للخطـر 
نظـام كيـم جونـك ـ ايـل، الـذي اسـتمرار 
حيـاة  مسـتوى  بضمـان  معلـق  وجـوده 
باحتياجاتهـم  السـكان  وتزويـد  النخبـة 

الاساسية.
لهـذا تضطـر بيونـغ يانـغ الـى تطويـر 
مصـادر دخـل غيـر عاديـة (وفيهـا توزيع 
دولارات مزيفة، والاتجار بالمخدرات وانتاج 
سجائر وادوية مزيفة، يتم برعاية السلطة 
وبالتعـاون مـع منظمات جريمـة اقليمية)، 
بمصـادر  بديلـة  مـزودات  تجـد  ان  والـى 
الطاقة. التعاون العسـكري مع ايران، ومع 
سـورية وحـزب اللـه من خلال ذلـك يخدم 
هـذه الاهداف. يدخـل تصدير السـلاح في 

المتوسـط عشـرات ملايـين الـدولارات في 
السنة، بل اكثر؛ ويضمن التزود بالنفط من 
ايران؛ ويخدم كوريا الشمالية لمحو ديونها 
لطهران؛ ويستعمل وسـيلة دفع عن النفط 

الذي تشتريه منها.
وفائـدة اخـرى تحصـل عليهـا بيونـغ 
يانـغ مـن التعـاون العسـكري مـع ايـران 
وسـورية هي تقديم برامج السلاح عندها. 
يوجـد تشـابه ضئيـل مـن جهـة تاريخيـة 
وعقائدية وثقافية بين كوريا الشـمالية من 
جهة وايران وسـورية من الجهـة الاخرى. 
وفي مقابـل ذلك فـإن الظروف السياسـية 
والاسـتراتيجية التـي نشـأت فـي النظـام 
الدولـي منـذ التسـعينيات احدثـت بينهـا 
قاسماً مشتركاً. من جهة سياسية، معارضة 
الـدول الثلاث للنظام العالمـي الذي تحاول 
الولايـات المتحـدة قيادته جعلتهـا معاً في 

مجموعـة نظم الحكم التركيزيـة والمعزولة 
في العالم. ويبدو في واقع الامر ان سـورية 
تحتـل مكان العراق على انها الضلع الثالث 
في «محور الشر» الذي اعلنه الرئيس بوش 
فـي 2002، وهو محور يعد احـد التهديدات 
الرئيسية للساحة الدولية، واعضاؤه ـ ولا 
سيما كوريا الشـمالية وايران ـ يخضعون 
لضغط دولـي طويل لتغييـر صبغة نظامه 
وطريقـة سـلوكه. انها ترى الخضـوع لهذا 
المطلب تهديداً لاستمرار وجود نظم الحكم، 
وخطراً على مطامحهـا ومكانتها الاقليمية، 
بل انه في حالة كوريا الشـمالية خطرٌ على 
اسـتمرار وجود الدولة ككيان سياسي ذي 

سيادة.
هذه الظروف السياسـية تقرر التشابه 
بينها من جهة اسـتراتيجية ايضا. فبسبب 
المواقف السياسـية الصارمة للدول الثلاث 
فإنهـا فـي عـداوة عسـكرية شـديدة لدول 
المنطقـة التـي توجد فيهـا بـل ان الولايات 
المتحدة تهددها ضمناً. قدرتها على مواجهة 
هذه التهديدات صغيـرة جداً، لأن مواردها 
وبنـاء  محـدودة،  والتقنيـة  الاقتصاديـة 
قـوة عسـكرية نظامية تكـون وزنـاً معادلاً 
للجيـوش التـي تقـوم ازاءهـا قـد يجعلها 
تنهـار. في هـذه الظـروف يبـدو ان الدول 
الثـلاث تبنـت اسـتراتيجية غير تناسـبية 
لبنـاء قـوة الـردع التي تقـوم جزئيـاً على 
الاقـل علـى مهاجمـة نقـاط ضعـف العدو. 
العناصر الرئيسـية في هذه الاستراتيجية 
هـي التزود بوسـائل قتالية تسـبب اصابة 
شـديدة لجبهة العدو الداخلية (ومن جملة 
ذلـك ان تكـون بصواريـخ تحمـل رؤوسـاً 
ارض،  ـ  ارض  وصواريـخ  تقليديـة)  غيـر 
تحمـل هـذه الوسـائل القتاليـة الـى داخل 

الـدول المعاديـة. ليـس تطويـر جملـة هذه 
الوسـائل سـهلاً، لكنـه يوفـر علـى الـدول 
الثلاث المذكورة الحاجة الى احداث سـباق 
تسلح تناسبي (من جهة كمية ونوعية) مع 
عدواتها. وهو سباق لا تستطيع اي واحدة 

منها الثبات له.
الأخـذ  ينشـأ  الوضـع،  هـذا  فـي 
بينهـا  متشـابهة  عسـكرية  باسـتراتيجية 
قاعـدة للتعـاون. الخطر على وجـود نظام 
كوريـا الشـمالية ـ ولا سـيما الخـوف مـن  
هجـوم للولايات المتحدة  - هو الذي دفعها 
الى تطويـر برنامجها الذري والصاروخي. 
لكن الضغط الدولي المسـتعمل على الدولة 
يجعـل مـن الصعـب عليهـا ان تقـدم هـذه 
البرامـج لان التجـارب التـي تجريهـا مـن 
اجل ذلك تسـبب نقداً دوليا وعقوبات تحد 
مـن قدرتها على اسـتيراد المركبـات والمواد 
الضروريـة لهذه البرامج. في هذا السـياق 
سـورية  ومـع  ايـران  مـع  التعـاون  يبـدو 
ان  التقنيـة.  الجوانـب  فـي  اولا  قيمـة.  ذا 
اسـتعمال ايـران فـي عملياتهـا للصواريخ 
التـي حصلـت عليهـا مـن كوريا الشـمالية 
واسـتعدادها  العـراق،  مـع  الحـرب  زمـن 
للتمكـين مـن تجريـب الصواريـخ الكورية 
الشمالية في مواقع تجاربها واشراك كوريا 
الشـمالية في المعطيات التي حصلت عليها 
من تجريـب الصواريخ الـذي قامت به هي 
نفسـها اعطى بيونغ يانـغ معلومات كثيرة 
ذات شـأن.  وفـوق ذلـك سـاعد التعـاون 
العسـكري مـع ايـران علـى تمويـل خطـط 
تطويرها العسكري جزئيا على الاقل. وفي 
النهايـة العـدد الكبير مـن الصواريخ الذي 
اشترته ايران وسـورية مكن من نقل نظام 
انتاج كوريا الشـمالية الـى مرحلة جديدة 
افضـت الـى التعبيـر عـن امتيـاز الحجـم. 
ثانيا، بحسـب تقارير نشرت في الصحف، 
يوجـد امـكان ان تكـون كوريـا الشـمالية 
تخفي او تبيع ايران وسـورية سراً منشآت 
ومـواد ذرية التزمت القضاء عليها في اطار 
مفاوضة الولايات المتحدة وسائر نظيراتها 
فـي «محادثات السـت» (كوريـا الجنوبية، 
الصـين، اليابـان وروسـيا)، التـي تتم منذ 

سنة 2002 لحل برنامجها الذري.
بالرغم من ذلك، يتبين لكوريا الشـمالية 
ان التعـاون مـع ايـران ومع سـورية يجب 
ان يتـم بحذر، لأن الكشـف عنهـا علناً على 
انها تنشـر السـلاح غير التقليـدي قد يضر 
بالتفاوض الهش الذي تجريه مع الولايات 
المتحدة ونظيراتها في «محادثات السـت». 
في تكتيك «السـير على الحافة» الذي تأخذ 
به، قـد يتبين ان هـذا الكشـف جذبه اقوى 
للخيـط الدقيق الـذي يربط العمليـة كلها، 
والانجازات التـي احرزتها الى الان، وعلى 
رأسـها اجراء مفاوضات مباشرة للولايات 
المتحدة تنـزع منها. هـذه المعضلة واضحة 
بطبيعة الامر لكوريا الشمالية وايران معاً، 
ولهذا الى جانب شـراكة المصير التي قضت 
بهـا عليهمـا الظـروف، تفحـص الواحـدة 
منهمـا فحصـاً جيـداً عـن اجـراءات اخرى 

ويبدي بعضها الشك ببعض.

المعاني

الوضـع الـذي وصـف الـى الان احـدث 
الشـمالية  كوريـا  بـين  مـا  مصيـر  شـراكة 
وايـران وسـورية. وجـدت الـدول الثلاث 
تقـوده  دوليـا  ضغطـاً  تواجـه  انفسـها 
الولايات المتحدة ـ وهو ضغط الاسـتجابة 
لمطالبه سـتعرض بقاء نظمها للخطر ـ وفي 
مقابـل ذلـك اسـتمرار المواجهـة يسـتنزف 
قوتهـا. انمـا يعقـد الوضـع بالنسـبة اليها 
اكثر هـو أن الولايـات المتحدة تلعـب دوراً 
رئيسـياً فـي السـاحتين الاقليميتـين. فهي 
تأخذ باسـتراتيجية مواجهـة مختلفة ازاء 
ايران وكوريا الشمالية: فالولايات المتحدة 
تجري مع كوريا الشمالية تفاوضاً مكشوفاً 
مؤسساتياً ( في «محادثات الست» كما قيل 
آنفـا) امـا ازاء طهـران فإنها تبدي تشـدداً 
اكبـر، وترفـض في ظاهـر الامـر محاورتها 
مباشـرة مـا اسـتمرت فـي خطـة تخصيب 
اليورانيـوم، بل انها لا ترفض مجرد وجود 
الخيـار العسـكري. اسـباب ذلـك هـي: أ -  
سيطرة ايران على احتياط النفط ومكانتها 
فـي الخليج الفارسـي، ترى واشـنطن ذلك 
خطراً اكبر على مصالـح الولايات المتحدة؛ 
ب- يبـدو ان التـزام ايران للخطـة الذرية 
ـ  ج  الشـمالية،  كوريـا  التـزام  مـن  اقـوى 
اسـتعمال القـوة العسـكرية فـي مواجهـة 
كوريا الشـمالية يتوقع ان يجبي ثمناً عالياً 
جداً بسـبب الارتيـاب في انها تـزودت منذ 
زمن بسـلاح ذري ولان شـريكات الولايات 
المتحـدة فـي «محادثـات السـت» ترفـض 
ذلـك. في مقابل ذلك، ومن وجهة نظر نشـر 
السـلاح الـذري فـي العالـم، تـرى كوريـا 
الشـمالية دولة اخطر حتى من ايران، لأنه 
يوجـد خوف مـن انهـا لا تحجم عن شـيء 
وانهـا لن تحجم مقابل المال عن نقل القنابل 
الذريـة، وهو شـيء لا مثيل له فـي الماضي 
كما قـد يعلن. تحـول هذه القضيـة اضواء 
المصابيح الى الولايات المتحدة، التي تلعب 
دوراً رئيسياً في جميع حلبات الصراع ذات 
الصلة.  نشـر السـلاح من كوريا الشـمالية 
الـى الشـرق الاوسـط هـو نتـاج ثانـوي 
لاجراءين اوسـع يتماسـان: الاجراء الاول 
هـو صراع قيـادة كوريا الشـمالية من اجل 
البقاء وهو صراع يمكـن ان نراه آخر بقايا 
الحرب الباردة؛ والاجراء الثاني هو صراع 
ايـران للحفـاظ على قيـم قيادتهـا وتعزيز 
مكانتهـا الاقليميـة، وهـو صـراع تتصل به 
سـورية بقدر ما. التشـابه بـين الاجراءين 
جزئيٌ فقـط لأن كل واحـد منهما يحدث في 
ظروف مختلفة ومتميزة. مع ذلك الخطوط 
الهيكليـة الرئيسـية للاجراءين متشـابهة 
بقدر كاف من اجل تضمين اللاعبات الثلاث 
الرئيسـيات اللاتـي يقفن مقابـل الولايات 
المتحـدة فـي اطـار واحـد يجعلهـا تخضع 
لضغـوط صعبـة جـداً. هذه الضغـوط هي 
التـي دفعتهـا آخر الامـر الى تعـاون يحمل 

لها اخطاراً شـديدة، لا احسـب انه كان يتم 
فـي صورتـه الحاليـة فـي ظـروف مختلفة 
ايضـا. في هذا المجـال يجب علـى الولايات 
المتحـدة ان تنـاور مـع نظرائهـا فـي شـكل 
تأثير العمليات والضغوط التي تسـتعملها 
في شـرقي آسـيا في تقدم الجهد في الشرق 
الاوسـط والعكـس. بسـبب الوضـع المعقد 
للاخطـار، والضغـوط ومصالحهـا فـي كل 

واحدة من المنطقتين، فإن الامر غير سهل.
التعـاون  مـن  مباشـرة  المتضـررة 
بـين بيونـغ يانـغ وطهـران ودمشـق هـي 
اسـرائيل بالطبـع، التي تتـم المماهاة بينها 
مباشـرة او غير مباشـرة وبـين المواجهات 
التـي تم مـن اجلهـا هـذا التعـاون. اضافة 
بـين  والمباشـرة   الشـديدة  العـداوة  الـى 
اسـرائيل وبين ايران وسـورية على خلفية 
حليفـة  ايضـا  تـرى  ومناطقيـة،  عقائديـة 
قريبـة للولايـات المتحدة. هذا الامر ينشـئ 
قاعـدة قيـم  للتعاون العسـكري بين كوريا 
الشـمالية وايران وسورية تثير ذكريات ما 
عن تأييد الكتلة السوفييتية لنضال العرب 
ضد اسرائيل زمن الحرب الباردة. التشابه 
بطبيعة الامر جزئي كثيراً، ومن المحقق انه 
ليس هذا هو العامل الرئيسـي في التعاون 
بينهـا. مع ذلك لا ينبغي ان ننفي تماماً صلة 
هـذا العامـل لأنـه يسـاعد مثلا في تفسـير 
مساعدة كوريا الشمالية لحزب الله. وعلى 
ذلك تحسـن اسـرائيل الصنـع اذا لم تكتف 
بمتابعة المرحلة الاخيرة من نشـر السـلاح 
من كوريا الشـمالية الى الشـرق الاوسط ـ 
نقل السـلاح على نحو مجـرد ـ بل تفحص 
بحـرص عن المسـارات الموجـودة في اصل 

القضية. 
هـذا الفحـص الـذي توجـد مراكـزه في 
منطقة شرقي آسيا وفي العلاقات بين الدول 
السـت هـو احـد شـروط فهـم الديناميكية 
فـي العلاقات بـين كوريا الشـمالية وايران 
وسـورية والتنبـؤ بهـا، وتحديـد امكانات 

العمل في الموضوع.
فوق ذلـك يجب على اسـرائيل ان تعمل 
لأن تحظى جوانب مشـكلة كوريا الشمالية 
الشـرق اوسـطية بالانتبـاه المناسـب مـن 
قبـل الجهـات الدولية التـي تعالجهـا (ولا 
سـيما الولايـات المتحـدة) وان تأخذها في 
الحسـبان. يمكـن ان تفعـل ذلك بأن تشـير 
امامها الى شـكل تقديم التعـاون بين كوريا 
الشـمالية وايران بل دمشـق ايضا وخطط 
التسـلح في كوريا الشمالية. بعبارة اخرى 
نشر التقنية العسكرية من كوريا الشمالية 
الى ايـران وسـورية ليس مسـاراً في جهة 
واحـدة تتصـل نتائجه بالشـرق الاوسـط 
فقـط، بـل هو مسـار دائري يؤثـر ايضا في 

جارات كوريا الشمالية وعدواتها. 
٭ باحث زميل، في خطة نيوبر

في معهد ابحاث الامن القومي 
نظرة من الاعلى ـ العدد 66 ـ
 آب/اغسطس 2008

كوريا الشمالية ـ ايران ـ سورية: المميزات العسكرية لمحور الشر

النقد الامريكي والاوروبي لاسرائيل لم يتجاوز
النفاق المعتاد القائل «المستوطنات عائق للسلام»

بعد سنة 2000 أتى خبراء كوريون
الى لبنان لإرشاد نشطاء حزب الله

بيونغ يانغ تلجأ الى التهريب والمخدرات وانتاج 
سجائر وأدوية مزيفة لتحقيق موارد اقتصادية

مجال الصواريخ البالستية يمثل اوسع تعاون
لكوريا الشمالية مع دول الشرق الأوسط
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(الى حسن مطلك)

■ كان الموكب في طريقه حين ســمع صيحة، 
يســقط الرئيس. كانت الصيحة لرجل من خلف 
جــدار قريب. فتوقف. انتباه. ثــم أصابته حيرة. 

الموكب. هل سيتابع رحلته أم يعود أدراجه؟ 
الفكرة التي طرأت عنــد الأكثرية هي أن يكون 
الطريــق ملغوما، لم يقولوا هذا، نظراتهم وشــت 

بها.
نظروا نحو الجدار مصدر الصوت.

وراءه يكمــن رجــل، بالتأكيــد يكمــن، وإلا لما 
سمعوا صرخته. 

قــال أحدهم، هــذا الــكلام ليس غريبــا، فكل 
النــاس تقــول وتريــد أن يســقط الرئيــس، لكن 
الغريب أن يكــون قادما مــن وراء جدار، صرخة 

رجل مجهول لا نراه.
نظروا في الجوار يستكشــفون، كانت أعينهم 

تجري بهلع، حاسمة وسريعة تريد قرارا.
تطلعوا نحو الجدار كي يقرأوه.

الشــيء الغريــب أن لا باب في الجــدار. جدار 
طويل يــوازي معالم الشــارع ولــم ينتبه حراس 
الموكــب إلــى بدايــة هــذا الجــدار، انبثــق فجأة 
امامهم. جدار عال لا باب فيه، من اسمنت مسلح 
وقير وأشياؤه غامضة. لمسته تقول أنه مصمت. 

حديد دبابة. 
فقال الذي في الموكب ببطء حاذق: لمن... هـ.. 

ـــذا.. الجدار؟
لم يجبه أحــد، ذلك لأنهم ســمعوا مرة أخرى 
صرخة مكتومة قادمة من كينونة الجدار، يسقط 
الرئيس. فجفل. ثم راح الحراس يعززون أقدامهم 

للدفاع عند أول محاولة. 
ســمعت قهقة مكتومة، فانتبهــوا للصوت. لم 

يستطع أحد أن يجد مصدرا له.
ظلــوا هكــذا حتــى أطــل أخــو الرئيــــس من 
المصفحــة وقــال، اتركوا هــذه المهزلــة، يجب أن 

نتحرك.
فصفــر الموكب وبــدأ بالحركة بحــذر وانتباه 
وكان الضبــاط الحــراس يراقبــون الطريق مثل 
رادار، أي حركــة بعيــدة أم قريبة حتى أن آذانهم 

شنفت. 
قــال أحدهــم: الطــــــــــريق فارغ ســيـــدي. 
هكــذا ســمع، وتابع الذي تكلم: ســيدي ســوف 
ندفــع فرقــة التفتيــش حــالا للبحث عــن موطن 

الصرخة.
تلبدت الســماء على مهــل، ليس فجــأة، لبدة 
مقابر، كما العادة حين يتم دفن ميت تبدأ السماء 

بالرعد ثم يهطل المطر. 
وتكــدر الجــو، راح المطر يشــكل دوامات عند 
العجلات. فسأل الضابط هل نتوقف أم نستمر؟ 

أين تتوقف؟ استمر حتى تنكشف الدنيا.
نعم سيدي.

ثم تابعوا.
الحركة.

في العادة يســقط المطر فقط مط... إلا أن المطر 
ليس مط... فهناك صوت معه ينزل من الســماء، 
صــوت معه. لا حول ولا قوة. هكــذا بهذه النغمة 

الحزينة. 
مطر ضخم عند درجة القرار.

الجــواب ســمعناه، أمــا الآن فالقــرار. دو دم 
دو... ثلاث علامات استلقت أمام العجلات. 

فضحك وقال بثقة: دوما يرفعون ايديهم نحو 
السماء كي تجد لهم مخرجا. ها ها ها.

ضحكــة رئيســية، لهــا رنــة الرنــين المعافى، 
المحفوظ عن الأعين، المشبع.

ضخم. 
في اصبعه خاتم ملكي، هيبة. 

للجمال هيبة. 
نظيف. سيدي أنت عنصر من حجر كريم.

الرئيــس حجــر كــريم. يلبــس حجــرا كريما، 
وحــين يتطلع ببســمته تبــرق بســمتك وتعكس 

أشعتها على وجوهنا الحاضرة. 
عالــي القيمة والقدر، إلا أن النــاس لا تفهم، لا 

تقدر، حيوانات. 
جاءت الحيوانات تنتظر مرور الموكب، الموكب 
ســوف يمر من هنا. مشــت على أقدامها من أجل 
الموكب. إلى ســاحة الموكب. ينعكــس بريقه على 

الوجوه. 
فــي إحدى المــرات، بعد أن أحرق بلــدة كاملة 
خرج أمــام البرلمان وحوله رجالــه وبعض الذين 
تأثروا بانعكاسات وجهه فحملوه على ظهورهم 
مبتهجين وقد شــعر في داخله بالحب الحيواني 
فشــده الحنــين البلــدي: إننــي قتلتكــم وقتلــت 

أبناءكــم وانكــم تمنحوننــي بالمقابل حبــا بهذا 
القدر. فدمعت عيناه.

قال، لا نريد أن نعرج عليهم، ربما ما ســمعناه 
هو إنذار، خذ الطريق الآخر.

فأخذوا الطريق الآخر الفــارغ المظلم الذي في 
العادة هو صحراء ممتدة تمشــي مــن دون مبرر 

وتحكم من دون مبرر.
العالم يعيش منطق القوة والقدرة،

من يملك القدرة يحكم العالم. 
والأخلاق والفن والأدب هي نداءات المتاهة.

الضعفاء الذين، 
مطــر يقــول صوتهــم، فقهقــه يقــول: دومــا 

يرفعون ايديهم نحو السماء.
لكن هذه المرة رفع بعضهم ايديهم نحو ســماء 

أخرى.
الاشعة التي للحجر الكريم. 

ومع هذا لم ينجحوا، لم ينج منهم أحد.
يجب في المرة القادمة التفكير بطريقة أخرى.

قديمة. نظام كلاسيك العالم.

٭كاتب من سورية يقيم في امريكا

الناقد المغربي محمد أمنصور:

العقل النقدي في المغرب سابق على المنجز الإبداعي ومتفوق عليه!
الرباط ـ «القدس العربي» 

 من الطاهر الطويل:

محمد أمنصور كاتب مبدع وناقد من 
الجيل الجديد، ولد ويعيش في مدينة 

مكناس المغربية، يكتب في القصة 
القصيرة والرواية والنقد الأدبي، إضافة 

إلى مساهماته في البحث الأكاديمي 
والصحافة الثقافية بالمغرب. صدرت 

له عام 2000 المجموعة القصصية 
الأولى بعنوان «النسر والأواح» ضمن 

منشورات الموجة، وفي العام 2001 
صدرت له المجموعة القصصية الثانية 

«القيامة الآن» ضمن منشورات جماعة 
«الكوليزيوم القصصي». عام 2004 

صدرت روايته الأولى «المؤتفكة»، 
ويستعد حاليا لإطلاق روايته الثانية 

«دموع باخوس» في سماء النشر. 
لمحمد أمنصور، كذلك، مجموعة من 

الإصدارات النقدية والأكاديمية 
«خرائط التجريب الروائي» (1999)، 
«استراتيجيات التجريب في الرواية 

المغربية المعاصرة» (2006)، «التجريب 
الروائي عند نجيب محفوظ» الصادر 
عن المجلس الأعلى للثقافة بمصر عام 

2006، و»محكي القراءة» (2007) ضمن 
منشورات «مجموعة الباحثين الشباب 

في اللغة والآداب»، ثم آخر إصدارٍ له عن 
منشورات «دار الحرف» بعنوان «شهوة 

القصص» (2007). في الحوار التالي 
الذي أجرته معه «القدس العربي»، 

إطلالة على الوجه الأدبي لمحمد أمنصور 
وإبداعاته ووجهة نظره في مجموعة من 
القضايا التي تشغل الرأي العام الأدبي 

في المغرب والعالم العربي. 

قصصيتين  مجموعتــين  أصــدرت   ■
ورواية وينتظر أن يصدر لك في الدخول 
الثقافــي الجديــد روايــة جديــدة تحمل 
عنوان «دمــوع باخــوس». كيف تمارس 
الكتابــة الســردية فــي جنســي القصة 

القصيرة والرواية؟
■ سـبق لـي أن أجبت عـن مثل هذا 
السـؤال فـي كتابي «شـهوة القصص» 
وإن كان الجـواب النهائـي غير ممكن. 
ظاهـرة الكتابـة الأدبيـة فـي أكثـر من 
جنس أدبي ليست جديدة. طبعاً، لستُ 
ممـن يؤمنون بـأن الكتابة فـي القصة 
القصيرة مجرد مرحلة تمهيدية للعبور 
إلـى ضفـة الروايـة، فليسـت الكتابـة 
في القصـة القصيرة بأقـل صعوبة من 
الكتابة في الرواية. عندما أكتب القصة 
القصيـرة أسـتجيب لنـداء المفارقة في 
الوجـود إذ لا حيـاة مـن دون مفارقات 
والمُفارقـة هـي لـبُّ الجنـس القصصي 
القائـم على الكثافـة والعمق، أي ضيق 
العبارة واتسـاع الرؤيا على حد تعبير 
النفـري. أما الرواية، فهـي متعة أخرى 
شـديدة الاختلاف عن ممارسة القصة 
القصيرة. الرواية بنـاء وتحبيك معقد 
يتداخـل فيـه الوجدانـي مـع تفاصيل 
اليومـي، والثقافي، الرمزي،  المجرد مع 
الحسـي. الرواية ليسـت مجرد حكاية 
أو حكايات، بل كتابة متشـعبة بنسيج 
ممكنـات  كل  علـى  تنفتـح  عنكبوتـي 
الإنسان وما بعد أو فوق الإنسان. إنها 
فـخ الحرية الكبيـر الـذي يعطيك وهم 
القدرة على اختـراع حَيَوَاتٍ أو التطلع 
الوهـم  وهـذا  الحيـاة،  مضاهـاة  إلـى 
الجميـل فـي إمكانيـة إعـادة  اختـراع 
حياة أو حيوات محلـوم بها يجعل من 
الروايـة فنا سـاحراً بالفعل. خلال ربع 
قـرن مـن الكتابة لـم أكتـب إلا روايتين 
هما «المؤتفكة» و»دمـوع باخوس» لأن 
الاشـتغال في ورشـة الروايـة يتطلب 
مجهوداً اسـتثنائياً، فنحـن نعيش في 

الروايـة، والروايـة تعيـش فينـا لأننا 
نكتبها بنبضِ المعيش وإيقاع التحولات 
والاجتماعية،  والبيولوجيـة  الزمنيـة 
بينمـا القصـة القصيـرة عمليـة إنزال 
وقرصنـة واختطاف للحظـة مكثفة من 
الزمـن تعكسـها واقعة ما أو شـخصية 
حالـة  أو  مشـهد  لتثبيـت  تفصيـل  أو 
قائمـة علـى المفارقة في أقـل عدد ممكن 
من الكلمات والأوضاع السـردية. لنقل 
إن القصـة القصيرة زقـاق ضيق بينما 
الرواية طريق سيار، وكلاهما يشكلان 
مداخـل لسـفر وجـودي غامـض غيـر 
قابـل للاكتمـال، إلا ما كان مـن التدخل 
الحاسـم للمـوت الذي يملـك وحده أن 
يضـع حداً للرغبـة في المزيـد من تدفق 

الكلمات.
القصصيــة  عوالمــك  عــن  ■مــاذا 

والروائية ؟
■ في القصة القصيرة كتبتُ القصة 
المتطـرف،  التجريبـي  النفـس  ذات 
الأفـق  فـي  أكتـب  أن  اليـوم  وأحـاول 
التجريبي نفسـه لكن باعتدال. أسـئلة 
والتـراث  والمتخيـل  والواقـع  الـذات 
هـي ذاتها، لكـن غوايتي الأولـى كانت 
دائمـا هي تجريـب الأشـكال ومحاولة 
تطويع اللغة لمرجل الرؤيا. في روايتي 
لهاجـس  قـوي  حضـور  «المؤتفكـة» 
التجريـب الفنـي انطلاقـا من سـؤالي 
الذات والواقـع، وقد كتبت عن مكناس 
المدينـة التـي ولـدت وأعيـش فيها من 
منظـور فجائعـي أملتـه علـيَّ ظـروف 
مرحلة معينـة من حياتـي واختبارات 
حواسي، لكن دون التنازل عن الرهان 
تمثلتهـا  التـي  فمكنـاسُ  التجريبـي، 
وتتحـول،  تتشـظى  مدينـة  روائيـاً 
هـي تـارة بغـداد وطـوراً الجزائـر أو 
العربـي  العالـم  كل  لا  ولـم  سـدوم، 
الجريح بهزائمـه التاريخيـة، الفردية 
الجـروح  روايـة  إنهـا  والجماعيـة. 
النرجسـية، كتبتهـا بدفـق شـاعري لا 
يخلـو من إدانة واحتجـاج على هزيمة 
الرقعـة الجغرافيـة  الكائـن فـي هـذه 
الضائعـة في غابة الكـرة الأرضية. أما 
روايتي «دمـوع باخوس» فقد سـعيتُ 
فيهـا إلـى التخلص مـن نزعـة الحنين 
ومنطق الإدانة، لأسـتبدله بالسخرية 
التجريبـي  الشـطح  فـي  والاقتصـاد 
لصالح التركيز على بناء معمار روائي 
لعبي أكثر تماسكاً، وقد حاولت في هذه 
الروايـة التي اسـتغرقت منـي كتابتها 
عشـر سـنوات الانفتـاح علـى التراث 
الإنسـاني ـ الروماني والإغريقي. إنها 
بشـكل من الأشـكال تحول جـذري في 
حساسـيتي الروائية، فأنـا في «دموع 
باخـوس» أعالـج الكثيـر مـن القضايا 
الراهنة مثل: الدين، سنوات الرصاص 
الديمقراطيـة،  الشـعوذة،  بالمغـرب، 
الهجرة، العشـق... لكـن ليس من باب 
الاسـتعراض والخطابـة والتقريريـة، 
يمليهـا  وظيفيـة  سـياقات  فـي  وإنمـا 
رؤيتـي  وطبيعـة  الروائـي  التحبيـك 
الفنيـة والروائيـة للعالـم الذي أعيش 

فيه.

انتهت أسطورة المبدع
العبقري الملهم

 
■ إذن، مــا هــي مرجعياتــك النظرية 

والإبداعية في الكتابة السردية؟
■ خلفيتـي النظريـة بالأحـرى هي 
التجريب الفني، بمعنى البحث والحفر 
فـي كل الروافد الممكنة التي من شـأنها 
إغناء حساسـيتي الجمالية. فالتكوين 
اجتماعيـة  خبـرة  دون  مـن  الجمالـي 
ورصيـد معرفـي معـين لا يؤتـي نتائج 
إبداعية ذات بال. لقد انتهت أسـطورة 
السـماء.  مـن  الملهـم  العبقـري  المبـدع 
الإبداع اليوم شـحذ للحواس بالفنون 
والسـفر والقـراءة. لا بـدّ للمبـدع، إن 
أراد أن لا يكـرر ذاتـه ويأتـي بالجديد، 

مـن تنويـع غذائـه الروحـي والفكري 
والبلـدان  الثقافـات  علـى  والانفتـاح 
كل  فـي  والإنسـان  والحيـاة  والكتـب 
أبعـاده. ولا إبداع أو تجريب مع الجهل 
والكسـل. التجريـب مغامـرة وجودية 
ومعرفية واجتماعية وأنثروبولوجية، 
لتعميق وإغناء الحساسـية الجمالية، 
والموضوعـي،  الذاتـي  فيهـا  يتكامـل 
بالتـراث  المحلـي  الشـعبي  المخيـال 

الإنساني الكوني.
■ ومــاذا يعني لك الجمــع بين كتابة 

القصة القصيرة والتنظير لها؟
عـي التنظيـر لمـا أكتبـه  ■ أنـا لا أدَّ
مـن قصـص أو يكتبـه غيري، لسـببين 
اثنـين علـى الأقـل: الأول موضوعـي، 
والثانـي ذاتي. السـبب الموضوعي هو 
أننـا فـي المغرب، وبـكل أجيـال القصة 
الذيـن راكموا ما هو موجود اليوم على 
امتداد سـتة أو سـبعة عقود تقريبا، لم 
نبلـغ بعدُ مـا يؤهلنـا لمرحلـة التنظير. 
فالتنظيـر يأتـي فـي مرحلـة معينة من 
النضـج الفني لتجربة القصة القصيرة 
ن. أنا لا أقلل  أو الرواية عند شـعب معيَّ
مـن قيمـة الإنجـاز القصصـي المغربـي 
بهذا الـكلام، فلدينا أقلام وتجارب فذة 
ورائدة لا يُشــقُّ لها غبـار؛ ومع ذلك لا 
نسـتطيع اليوم أن نتحدث عن مدرسة 
مغربيـة في كتابة فن القصـة القصيرة 
لها أسلوب معروف في المشهد القصصي 
الإنسـاني والكونـي. هنـاك نصـوص 
قصصيـة جيـدة وتجارب متميـزة هذا 
شـيء، بينمـا التنظيـر لكل ذلك شـيء 
آخر. يكفي أن أسـجل أن قـارئ قصتنا 
ما يزال قطرياً ولم يتجاوز بعدُ الحدود 
الوطنيـة إلـى مجمـوع أقطـار العالـم 
العربـي، ناهيك عـن الامتـداد العالمي! 
السببُ الثاني، ذاتي ويرجع إلى كوني 
س بالجامعة، وهذا النوع من العمل  أدرِّ
يفـرض عليـك العـودة باسـتمرار إلى 
المراجـع النظريـة والنقديـة والاطـلاع 
علـى المناهج الحديثـة .. الخ، مما يوفّر 
لك تصوراً نظريا معينا يضاعف وعيك 

بالفنون والآداب. 
أن  جـداً  الطبيعـي  مـن  يبـدو  إذن، 
أكتب مقالات أو دراسات نقدية موازية 
لكتابتـي الإبداعية يغلـب على بعضها 
التنظيـر.  إلـى  الأقـرب  التأمـل  طابـع 
والمداخـلات  الأوراق  جمعـتُ  لقـد 
والشـهادات التـي كتبـت بهـذا المعنى 
ضِمـن كتابـي الصـادر حديثاً «شـهوة 
وضـع  علـى  وحرصـت  القصـص»، 
عنـوان فرعـي يشـيرُ إلـى أنهـا مجرد 
«أوراق مـن مفكـرة قـاص تجريبـي»، 
وهذا ليس تواضعا مني، وإنما لعلمي ـ 
قبل غيري ـ أنها ليسـت تنظيراً بالمعنى 
نشـرت  لقـد  للكلمـة.  الاصطلاحـي 
مجموعتـين قصصيتين ولديّ مجموعة 
جديـدة جاهـزة للنشـر، لكـن هـذا لا 
يعني أنني أمتلـك نظريةً ما في الكتابة 
القصصيـة، فالتنظيـر يحتـاج قبل كل 
شـيء إلـى تراكم، ليس على المسـتوى 
مسـتوى  علـى  بـل  وحسـب  الفـردي 

تجربة الثقافة المغربية والعربية ككل.

المشكلة ليست في التلقي وإنما في 
المصداقية النقدية

■ كيــف تنظر إلــى مســتويات تلقي 
القصــة القصيــرة والرواية فــي المغرب، 
وهل تعتقد أنَّ الدراسة الأكاديمية أفادت 
القصة القصيرة والرواية بالمغرب طبعاً؟

■ الروايـة اليـوم فـي العالـم هـي 
حيـث  مـن  لهـا  منافِـس  لا  النجمـة. 
الاعتبـار والتمجيد إلا السـينما، بينما 
شـعب القصة القصيرة يزداد نخبوية 
وضعيـة  هـذه  انحسـاراً.  أقـول  ولا 
كونيـة، وفـي المغـرب؛ علـى الأقـل مع 
بدايـة الألفيـة الثالثـة يمكـن الحديث 
عـن طفـرة نوعية فـي تلقي الجنسـين 
الأدبيـين معاً. الرواية اسـتفادت كثيراً 

مـن خِريجـي الجامعـات الذيـن مـدوا 
الجسـور بين المناهـج الجامعية والنقد 
القصـة  عرفـت  حـين  فـي  الصحافـي، 
القصيرة تأسـيس الكثير مـن الهيئات 
احتكمـتُ  إذا  البحـث.  ومجموعـات 
إلـى تجربتـي المتواضعة ومسـتويات 
أن  أسـتطيع  معهـا،  النقـدي  التفاعـل 
أؤكـد أن الإبـداع المنصِـت لذاتـه لا بـد 
أن يجـد مـن يُنصِت إليـه دون اللجوء 
إلى شـبكات العلاقـات الزبونيـة. لقد 
كُتبت مقالات ودراسات عن مجموعتيَّ 
«المؤتفكـة»  وروايتـي  القصصيتـين 
دون أن أطلـب ذلـك من أحـد، وهذا في 
حـدِّ ذاتـه مؤشـر إيجابـي، وهـي ـ أي 
تلـك النقود ـ في مُجملهـا تنمّ عن وعي 
نقدي ناضج. وفي تقديري، ليس لدينا 
مشـكل تلقًّ نقدي في المغرب بل مشكلة 
مصداقية نقديـة، لأن الكثير من الجهد 
النقدي الـذي يبذل تتفوق فيه الكفاءة 
النقدية للنقاد على الجدارة للمبدعين، 
فتفشـي الزبونية والإخوانيات يؤدي 
إلى تمجيد الإبداع الرديء دون مراعاة 

مبادئ الجودة والأصالة والملاءمة. 
أما ما يتعلق بالدراسات الأكاديمية، 
فمن المفارقات في هذا الباب أن الباحث 
المقتدر والمؤسس أحمد اليبوري عندما 
أعد رسـالته الجامعية «الفن القصصي 
يكـن  لـم   «1966  –  1914 المغـرب  فـي 
زفزاف والخوري وبوزفور وغيرهم قد 
كتبوا بعـد أهم إنجازاتهـم القصصية؛ 
قُ وأسبقية العقل  وهذه مفارقة! أيْ تفوُّ
النقدي في المغرب على المنجز الإبداعي. 
للدراسـة  أن  ينفـي  لا  هـذا  كل  إنمـا، 
الأكاديمية دورا وتأثيرا إيجابيين على 

القصة والرواية المغربيين.
■وماذا عن مسألة الأجيال في هذا 

الخضم؟
■ مسـألة الأجيال واردة بالفعل في 
كُل الحقول المعرفية والأدبية والنقدية، 
فإنتـاج القيم الجمالية ليس حكراً على 
جيل بعينه. في القصة القصيرة، مثلا، 
نلاحظ بشكل واضح المد القوي للجيل 
الجديـد، وخاصة مـع الطفـرة الرقمية 
وظهور الأدب الرقمي، وظواهر جديدة 
مثـل القصة القصيرة جدا. ثمة أسـماء 
كثيـرة برزت منـذ بداية التسـعينيات 
إلـى اليـوم، بينمـا فـي الروايـة الأمـر 
أعمـال  ظهـور  فرغـم  تمامـا.  مختلـفٌ 
روائيـة لأسـماء جديـدة وتميـز تلـك 
إلا  نوعيـة،  إضافيـة  بلمسـة  الأعمـال 
أن الإعـلام الثقافـي والنقـد الزبونـي 
يصرّان على النفخ في الطبول القديمة. 
طبـول الآبـاء الذيـن أُصيـب بعضهـم 

بهستيريا المنافسة على الحضور المادي 
في الساحة الأدبية في خريف العمر أيا 
كان الثمـن! خـذ ـ مثلا ـ أحمـد المديني 
القيمـة  فرغـم  شـغموم،  والميلـودي 
الاعتبارية لمنجزهمـا الروائي تجدهما 
قـد وقعـا فـي فـخ التسـابق والتهافت 
على الحضـور المادي لمجـرد الحضور، 
ففي كل سـتة أشـهر يصـدران روايات 
جديـدة! هـذا غيـر معقـول ولا يمكـن. 
الرواية ليسـت هـي القصـة القصيرة، 
الروايـة اختمـار. ألا يتسـاءل هـؤلاء 
وأمثالهـم: مـا الجديد الـذي يضيفونهُ 
إلـى رصيدهـم السـابق؟ وهـل هم في 
منأى عن التكرار والاجترار؟ لقد نمطوا 
تجريبهـم وتجاربهـم، وقـد سـاعدهم 
على ذلـك جيش مـن النقـاد الأصدقاء 
الذين يكتبـون نقداً جاهزاً عن روايات 
جاهزة.. وكل هذه الانحرافات مؤسفة. 
لا بد للعقل النقدي المغربي أن يستيقظ 
وعلـى  الجديـد.  الجيـل  إلـى  وينتبـه 
ماضيهـم  يحترمـوا  أن  الآبـاء  هـؤلاء 
التأسيسي المجيد، وينصتوا إلى الذين 

أتوا بعدهم!  
■ في ضوء مقاربتك لهذه الوضعية، 
ما تصورك لمستقبل الإبداع السردي في 

المغرب؟
■ لقد انطلقت المسـيرة الكبرى لهذا 
الإبـداع، وهـي الآن فـي طـور التراكم 
والتنوع والبحث عن ممكنات ورهانات 
فنيـة جديـدة. يلزمنـا، فقط، سياسـة 
وطنيـة جدية في تدبير هذا الرأسـمال 
الكتـاب  توزيـع  فمشـكلة  الرمـزي، 
المغربي خارج التـراب الوطني ما تزال 
تفرض نفسها بإلحاح، وهي على رأس 
جـدول الأعمـال. أنـا متأكـد أن القارئ 
في بلاد المشـرق العربي يجهـل الكثير 
عـن الإنجاز الإبداعـي الورقي في هذه 
المنطقة النائية من الجغرافية العربية، 
ويـوم نتواصـل إبداعيا معه ستتسـع 
دائـرة نقـاد هـذا الأدب وسـتكون تلك 
بدايـة فك الحصار النفسـي والإعلامي 
علـى  عربيـا،  المغاربـة  إبداعيـة  عـن 
الأقـل. إننـا نعيش عزلة سـيكولوجية 
وإعلامية وفعلية على مسـتوى توزيع 
وانتشـار كتُـب المغاربة عربيـا، وعلى 
المنظمـات والجمعيـات غيـر الحكومية 
التي تشـتغل في إطار دينامية المجتمع 
المدني أن تجد الحلول لمشاكِل التواصل 
بين الطرفـين، وأن لا ننتظـر المعجزات 
مـن السياسـيين العاجزيـن، وكل هذا 
لا ينفـي أننـي متفائل لمسـتقبل الإبداع 
المغربـي الفتـي المتجـه بقـوة نحـو أن 

يقول كلمته عربياً وكونيا. 

محمد امنصور  (القدس العربي)

رواية راوي حاج «مصائر الغبار»:
حديث عن العبث ومصائر الناس

■ تبدأ رواية، راوي حاج «مصائر 
الغبار»، من توصيــف مرعب ورتيب 
للمنزل الذي يســكنه بسام الأبيض، 
بطــل الروايــة، مــع والدتــه، حيــث 
الكئيب  «فيــروز»  صــوت  يســتحيل 
المنبعــث من جهاز الراديو، الدائر منذ 
بداية الحرب، أكثر تدميراً من الحرب 
نفســها، وأبلــغ فتــكاً مــن القذائف 
المتســاقطة بالآلاف على بيروت. من 
هذا المشهد الفوضوي تتحرك الرغبة 
فــي الرحيــل، لتصير طوال مســيرة 
التشويقي  العامل  الســردية  الرواية 
الأساســي أو بمعنــى آخــر الخيــط 
الذي تحاك عليه الأحداث لتصل إلى 

خاتمتها.
ولا ريــب أن العنــوان خيــر معبر، 
عــن مضمون الرواية، التي يســردها 
بســام نفسه، متقاســماً بطولتها مع 
صديقــه جــورج. إذ أن النــاس فــي 
الحــروب يتحولون إلــى مجرد غبار، 

تعبث بمصائرهم الأحداث الدموية.
ترتكز القصة على فكرة أساسية، 
صميمها علاقة الصداقة منذ الطفولة 
التــي تربــط بســام بجــورج. لتعبــر 
لعلاقتهما  الانفصالــي  المنحــى  عــن 
مع تطــور الأحــداث. فالأول بســام 
يمقــت الحــرب، ويرفــض الانضمام 
إلــى الميليشــيات المســيحية ويحلــم 
بالرحيــل إلى رومــا، بينمــا الثاني، 
جــورج، انضــم إلى صفــوف إحدى 
التنظيمــات المقاتلة وتدرج مع الوقت 

ليصبح من أهم قادتها.
تنعكــس مهنــة الــراوي كمصــور 
محترف، بشــكل جلي علــى التقطيع 
العديــد  ملتقطــاً  للنــص،  الســردي 
والعبثيــة  الشــعرية  الصــور  مــن 
تائهــين  لشــابين  مشــتتة  لحيــاة 
وســط الخــراب، بمســتوياته كافة: 
الأخلاقيــة والثقافيــة والاجتماعيــة 
تصويــر  أن  علــى  والاقتصاديــة، 
بشــاعة الحرب ليس الغاية الأًصلية 
في هذا العمــل على ما تبدى لنا، رغم 
مــا يذكــره الكاتب مــن مظاهــر الدم 
الفاقع في الشوارع عقب كل انفجار، 
وعن فقدانــه لجده وأبيــه في قذيفة 
واحدة أصابت منزلهم، ومن ثم موت 
أمه بالطريقة ذاتها. إنما السرد يلعب 
على وتر الانفصــال الحياتي وتقرير 
المصير. لكن المفارقة، أن بســام الذي 
يبدو مســالماً في آرائه، رافضاً لمنطق 
النهــب والزعرنــة الممارســة من قبل 
المسلحين، يقوم بالأفعال المستهجنة 
نفسها. فهو يعمل مع صديقه جورج 
علــى ســرقة أمــوال لعبــة «البوكر» 
التابعة لقادة التنظيمات المســلحة أو 
سرقة أرباح الكازينو، ولا يرى ضيراً 
فــي إخافة النــاس بقوته وســلاحه 

كمــا فعل مــع صاحــب الــدكان في 
حيه. ولا مشــكلة لديــه أن يقتل أحد 
قــادة الميليشــيات المســمى «رامبو»، 
انتقاماً لذاته التي انتهكت أثناء فترة 
التعذيب، وأخيراً قتل صديق طفولته 

بطريقة غير مباشرة.
يســعى حــاج فــي هــذه الرواية، 
لتصويــر الحــرب علــى أنهــا فعل لا 
إرادي، غيــر مختــار من قبل البشــر، 
بل هم ينســاقون إليها جبرياً، ضمن 
الآليــات التــي تفرضها هي نفســها، 
والشــعوذة  والقتــل  النهــب  مثــل 
والخيانة، كمــا فعل جورج حين أخذ 
من رفيق عمــره، أو أخيه كما يناديه، 

بسام، حبيبته رنا.
تشــترك أغلب الروايــات اللبنانية 
التي تناولت الحرب الأهلية بمختلف 
أطوارهــا، بفعل الندامة الــذي يعلنه 
أحــد شــخوص القصــة، وفــي هذه 
عمــا  ندمــه  جــورج  يبــدي  الروايــة 
اقترفتــه يداه خــلال مجــزرة صبرا 
وشــاتيلا. لكن هــذه المراجعــة تبدو 
دائماً متأخرة، وليســت ذات جدوى 
طالمــا أن الواقعة قــد حصلت، وطالما 
أن اليــد نفســها، اللبنانيــة عمومــاً، 
على استعداد دائم لتكرارها دون أي 
أســف آني، ومن هنا تحديداً تستمد 
رواية الحاج، استمراريتها وأهميتها 
مثــل نظيراتهــا مــن الروايــات التي 

أرخت لحرب لبنان.
وإذ يســجل للروايــة مشــهديتها 
الرائعــة في تصوير الحــرب وبؤس 
ناسها ومصائرهم، فإنه وفي نقيض 
هــذا الأمر، تبــرز في طياتهــا المبالغة 
المفرطــة فــي تبنــي نظريــة المؤامرة 
عنــد فبركــة أحداثهــا، وخاصة في 
حكاية جوزيف المقاتــل على الجبهة 
الشــرقية ونظيره حسن على الجبهة 
الغربيــة اللذين اتفقا علــى عدم أذية 
بعضهمــا رغبــة منهمــا فــي الالتقاء 
بعــد نهاية الحرب، يشــي هــذا الأمر 
بالفكرة القائلة بأن المقاتلين يتآمرون 
علــى النــاس الذين يقتلــون وحدهم 
في الحروب. مهما يكــن من أمر هذه 
القصــة، أكانــت واقعيــة أم متخيلة، 
فــإن العقل الذي عاش في، أو ســمع 
عن، الحرب لا يقدر على استيعابها لا 
ســيما أن الوعي الذي دفع بالمقاتلين 
ومعبئــا  مقفــلاً  كان  الجبهــة  إلــى 
علــى مشــروع واحــد، فإمــا «نحن» 
وإما «هــم»، وأقصد هنــا أن الرواية 
وحكاياتهــا الصغيــرة تقصي أهمية 
الأيديولوجيــا التــي كانــت تتحكــم 
بشــارعي الحرب وقتــذاك والقائمة 
علــى النفــي، وعــدم التفكيــر بإنهاء 
الحرب إلا بعد القضــاء على الآخر-

العــدو تمامــاً، لكــي يتســنى للفائز 
تحقيق مشروعه.

نفســها،  المؤامــرة  ســياق  وفــي 
نرى أن الموســاد الإســرائيلي، الذي 

يبدو فــي الرواية كأنه جهاز ضعيف 
وســاذج وفــردي، متحكــم فــي كل 
شــيء داخل القصة، وكأنه الشــبح 
الخفي الذي يتحكم بناســها، فبسام 
الــذي ذهــب إلــى فرنســا خصيصاً 
ليبحــث عــن والــد جــورج بطلب من 
خالة الأخير نبيلة، يعرف في النهاية 
أن الابــن والأب قد التقيا ســابقاً في 
إســرائيل وتعارفــا، وانهمــا يعملان 
معاً في خدمة الموساد، مع أن جورج 
فــي اللقاء الأخيــر مع بســام، وقبل 
أن يختفــي من أحــداث الرواية قتلاً، 
طلــب معرفــة اســم أبيــه، لاقتناعــه 
بــأن صديقه يعرفــه لعلاقته بخالته، 
ولولا الحالة النفســية المتداعية التي 
كان فيهــا جــورج لقلنــا أنهــا حركة 
ذكيــة مــن رجــل مخابــرات، غير أن 
حقيقــة الأحــداث التاليــة تــدل على 
عكس ذلك فجــورج كان منهاراً تماماً 
عقــب حصــول المجــزرة فــي المخيم 
الفلســطيني وثمل إلــى درجة البوح 

بكل شيء والإقرار بكل أخطائه!
أمــا التبســيط الآخر فهــو طريقة 
هروب بســام مــن لبنان عبــر باخرة 
مصرية متوجهة إلى فرنســا، ســيما 
أن الهــارب متهم بقتــل «الريّس» في 
أيلول (ســبتمبر) 1982 بالتعاون مع 
عمــه الشــيوعي القاطن فــي المنطقة 
الغربية، والميلشــيات المسيحية كلها 
تبحــث عنه، فكيف يمكــن له الهروب 
عبــر المرافــئ؟ وخاصة إذا مــا علمنا 
أن هنالــك حروبــاً خيضــت طــوال 
فتــرة الحــرب للســيطرة علــى هــذه 
المنافــذ البحرية. بمعنــى أن الهروب 
السهل لم يكن منطقياً أو مقبولاً، لأن 
المســيطر على المرافئ كانت الميليشيا 
نفسها التي تريده، والتي من المنطقي 
أن تعتقد بإمكانية هروبه عبر البحر، 
بعد تنفيــذه عملية الاغتيــال، لغياب 

الطرق الأخرى.
روايــة  أن  ندعــي  أن  نســتطيع  لا 
حــاج، فريدة في هــذا المضمــار، أي 
الحديــث عــن المصير الإنســاني في 
الحــروب اللبنانيــة، فقد ســبقه إلى 
تناول الموضــوع الكثير من الروائيين 
ومــن مختلــف الاتجاهــات، وعلــى 
ســبيل المثــال رواية «يالــو» للروائي 
اليــاس خــوري، وبطلها الســرياني 
«دانيــال» والــذي هرباً مــن الحرب، 
بعد أن شــارك فيها، رحل إلى فرنسا 
ثــم عاد إلــى لبنــان ليعمل عنــد أحد 
بعدهــا  ليتهــم  كحــارس،  الأغنيــاء 
بالاغتصاب والسرقة والإرهاب. بيد 
أن ما يميز «مصائــر الغبار» هي تلك 
اللغة التي تنساب من النص، لتجعل 

من الحروب، الدموية، متعة.
 

حــاج،  راوي  الغبــار،  مصائــر  ـ 
شــركة المطبوعات للتوزيع والنشــر، 

بيروت 2008.

مسقط ـ «القدس العربي»
الفصليـة  «نـزوى»،  مجلـة  مـن   (56) الجديـد  الاصـدار 
الثقافيـة الصـادر حديثـاً فـي العاصمـة العمانيـة مسـقط 
(تشـرين الأول/اكتوبـر 2008)، جـاء متضمنـاً العديـد من 
الموضوعات والدراسات في مجالات الأدب والفكر والمعرفة 

الانسانية عموماً.
وتسـير المجلة في خطاها المعهودة عبر أبوابها المعتمدة 
من دراسـات ولقاءات وتشـكيل ومسرح وسـينما وشعر 
ونصوص سردية ومتابعات لأحدث الاصدارات وتغطيات 

لموضوعات تمس الواقع العربي في جوانبه الابداعية.
 اسـتهل الشـاعر سـيف الرحبي رئيـس التحرير هذا 
العـدد بافتتاحيـة حـول ثيمة الغيـاب في شـعر الراحل 

محمود درويش.
فيما جاءت الدراسات حول المواضيع التالية: توسيع 
الجناح الاسلامي في متحف اللوفر في باريس: اوراس 
زيباوي - الفترات التاريخيـة المتعاقبة لحكم النباهنة 
في عمان: عبدالرحمن السالمي- البساطي وتطور وعي 
الكتابـة الروائيـة العربية: فاطمة المحسـن- أسـلاف 
السـورياليين .. ترجمـة واعداد: أمين صالح - السـرد 
والسـرديات والاختلاف: سـعيد يقطـين- فكر الرغبة 
والزمان عند عزيز بومسـهولي: عبدالصمد الكباص- 
التنـاص، التـلاص فـي المـوروث النقـدي: عزالديـن 
المناصـرة -  قـراءة في فكـر محمد جابـر الأنصاري: 
غسـان علم الديـن - تجديد الخطاب النقـدي: أحمد 

عفيفي.
أمـا بـاب اللقـاءات: فشـمل الحـوارات التاليـة: فيليـب 
لوجـون: كمـال الرياحـي تعريـب: صـلاح الديـن بوجاه- 
الروائـي واسـيني الأعرج: فاديـا دلا - القـاص عبدالعزيز 

الفارسي: سليمان المعمري.
وجـاء بـاب المســــــــرح متضمنـا: مفهوم «المسـرحة» 
مـاري الياس- فخـــاخ العــــدم (نص مسـرحي): فاطمة 

الشيدي.
  وفـي بـاب التشـكيــــــل جـاء موضـوع الخصيصـة 
الغرافيكيـة فـي التجربـة الحروفيـة للفنـان محمـد فاضـل 

الحسني: محمود شاهين.
أما السينما فقد كانت حول سيناريو فيلم «ذبابة الحانة» 

.. سيناريو تشارلز بكوفسكي  ترجمة : مها لطفي. 
باب الشـعر تضمن ايضـا العديد مـن المواضيـع التالية: 
الشـاعرة الإسـبانية كلارا خانيـس ترجمـة وتقـديم: خالد 
الريسوني- مختارات من الشعر الفرانكوفوني المعاصر في 
افريقيـا الوسـطى والغربية: ترجمة وتقـديم: رؤى عبود - 
بخصوص الحلم (حوار متخيل) عبداللطيف اللعبي ترجمة: 
سـعيد بوخليط- أول مرة : خالد درويش- البحر لا يعتذر 
للسـفن: علـي الشـرقاوي - ناحيـة: أحمد مـدن- قصائد: 
خلود المعلا- قصائد العائدين من حرب: سـعيد بوكرامي- 
شـيء من صمت الأشـجار: فوزية العكرمي- لنذهب جميعا 

الـى الجنة: فضل خلـف جبر - قصائـد مترجمة .. تشـارلز 
اسُ بالأَخْطـاءِ: وداد  َـ ئْن ِـ بكوفسـكي: كريم دروزة - الاسْـت

بنموسى.
  أمـا النصــــــوص فقـد كانـت كمـا يلـي: حقيبـة أبي: 
أورهـان بامـوق: تعريـب: عزيـز الحاكـم- ليلـة صوفيـة : 
عبداللـه خليفـة- قنـاع العالـم: سـمير عبدالفتـاح- سـم 
الاسـماء: ابراهيـم الحجـري وابراهيم الحجـري - خـيـل 
شــنـون: سلطان العزري- السيد سـين: ميسلون هادي- 

ريجيم: أحمد محمد الرحبي.
بـاب المتابعـات شـمل العديـد مـن المسـاهمات الأدبيـة 
والملاحظـات النقديـة: الكتابـة والعنـف.. الخبـز الحافـي 
نموذجاً: حسن المودن- «معمار البراءة» لكاظم جهاد: ثامر 
علي اليوسـف- «عرق الآلهـة» لحبيب عبدالرب سـروري: 
وميض عبدالرحمن اليمانـي- المنفى.. هذا الأكثرُ وطناً: طه 
عدنـان- «بصحبـة جبل أعمـى» محمد أحمـد بنيس: محمد 
بوعـزة- «جاهليـة» لليلـى الجهنـي: خالد العـوض- بيت 
السـيح .. عادل الكلبانـي: عبدالرزاق الربيعي- مسـرحية 
«اسمي ريتشل كوري»: ندى الحمصي- خايمي الصغبيني.. 
الشـاعر المكسيكي (العربي): جميل قاسم - هلال الحجري: 

عمر شبانة- السينما الرقمية في سورية: تهامة الجندي.  

عاصم بدر الدين

دراسات ولقاءات ونصوص شعرية وسردية
في العدد الجديد  من مجلة «نزوى» 

حسين سليمان٭

الصرخةقص
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الفنان التشكيلي الأردني غسان مفاضلة:

 تداعيات تداعياتفي العمل الفني ثنائيات متضادة يحكمها فعل السكون وفعل الحركة
تذكار من اليمن...  عمان ـ «القدس العربي» 

 من اياد كنعان:

ممتلئ بالأسئلة، مفعم بالصمت وكثير من الحكمة، هكذا بدا 
لي الفنان والناقد الأردني غسان مفاضلة، المولود في قرية 

ساكب بالقرب من مدينة جرش العام 1964م. تحاوره فتدرك 
أنك في حضرة مبدع استثنائي تدرج في سلم الإبداع دون أن 
يسقط في وهم التفوق، أو انتفاخ الذات. زرته في مرسمه في 
جبل اللويبدة بعمان حيث يقضي جل وقته، فأبهرني بأعماله 

التي غفل عنها النقاد وتجار الفرص، ذلك أنه لم يخضعها لمبدأ 
المساومة، فنحا بنفسه بعيدا، ليقول كلمته بهدوء أقرب ما 

يكون إلى الصمت.
يأسرك غسان مفاضلة بصمته، تستدرجه لحوار إبداعي 

محاولا الإيقاع به، فتدرك غزارة مخزونه المعرفي الذي رفد 
تجربته الفنية والإبداعية، تراوغه فيحسن الوقوف على 

ملامح تجربته، مثلما يحسن الوقوف على تجارب الآخرين، 
يدرك بحس نقدي مرهف الخيط المتواري الفاصل بين مفاهيم 

اختلطت علينا، فهو ناقد تدرج على قراءة (اللغة) البصرية 
والحسية عبر سيرة نقدية لم تلوثها المنفعة أو المجانية، 

فأحبه الصادقون، وأبغضه الواهمون، كيف لا وهو من اعتاد 
إيقاظهم من أحلامهم الوردية.

هذا النص جزء من حوار مطول، سيصدر ضمن كتاب معد 
للنشر على هامش معرض للأعمال الإنشائية يعكف الفنان 

ان الكبرى العام المقبل: على إنجازه بالتعاون مع أمانة عمَّ

 ■ حدثنا عن بداياتك الإبداعية و باكورة تفتح وعيك التشكيلي؟
■ لا توجد بداية محددة، أو زمن واضح المعالم لبدايات تشـكل 
تجربتـي الإبداعية، وكأي بداية لأي فنان ابتدأت بالرسـم بوصفه 
هوايـة وليس إبداعـا بالمعنـى الحقيقي للكلمـة، البدايـات الأولى 
غالبـا مـا ينقصهـا الوعـي والرؤيـة بحكـم صغـر السـن وانعدام 
التجربـة، ولا تبـدأ بالوضـوح أو التبلـور إلا مـع اتضـاح معالـم 
وعـي الإنسـان بوجـوده وعلاقتـه بمحيطـه. بالنسـبة لـي بدأت 
هـذه المرحلة مع دراسـتي الجامعية، حيث درسـت الرياضيات في 
الجامعة الأردنية التي تخرجت منها العام 1986، وحتى في مرحلة 
الدراسـة الجامعيـة و ما تلاها بسـنوات كانت تجربتـي عبارة عن 
تلمـس الملامـح الخاصة التـي تربطني بما أرسـم، و تربـط رؤيتي 
البصرية بالمحيط الذي أعيشـه، بمعنى آخر مع بداية التسعينيات 
بدأت تتشكل معالم الرؤية البصرية ومعطيات التجربة فيما أرسم 
وفيمـا أتعامل مـع المـواد المختلفة التي تشـكل المواد الخـام لإعادة 
صياغة ملامح عالم بصري كنت وما أزال أسـعى لأن يأخذ حضوره 

الخـاص فـي الرؤية والتقنية، بـدأت في هذه المرحلـة بالتعامل مع 
الجسـد الإنسـاني بوصفه مسـاحة مفتوحـة للتعبيـر والاختبار، 
وباعتبـاره مكانـاً خاضعـا للكشـف والمراقبـة، والتمشـيط كأي 
مسـاحة أخرى، تنتظم فيهـا علاقات المقاومة لتحريـر الرغبة التي 
تسـتبطنه، لأنتقل بعد ذلك إلـى التعامل مع تجريـدات تعتمد على 
موجـودات العالم المحيـط،  ووضعها في سـياق بصري تنطلق من 
المحيط ذاته، وتعود إليه بنسـق جمالي وتعبيري مغاير عما كانت 

موجودة عليه سابقا.
 ■  كيــف طــرأ هذا التحول في شــخصيتك الفنية مــن التعامل مع 
الجســد بوصفه مســاحة من التأمل والابتكار الــى التعامل مع المجرد 

عبر فعل الانشاء والبناء؟
 ■يمكنني إرجاع تجربتي التركيبية إلى الانتظامات الهندسـية 
التي كانت تحيط بالأجساد في أعمالي الفنية السابقة، أو تخترقها 
وتتخلل عناصرها وفق مقتضيات التعبير الخاصة بها، ومن خلال 
هذه الانتظامات بدأت أكتشـف مسـاحات مفتوحة وغيـر متناهية 
موجـودة في الواقع المحيط، بحيث يمكـن إعادة تنظيمها وتقديمها 
بنسـق فني خاص بهـا، إذ أصبحت (المادة) العنصر الأساسـي في 
التشـكيل والتعبيـر، بحيث تصبـح تلك (المـادة) ملهمـاً أو منطلقاً 
لطريقـة التفكير البصـري، على هذا النحو أو ذاك حسـب الطريقة 

التي تنتظم بها مع العناصر أو المواد الأخرى داخل العمل الفني. 
■ ما هي الرؤ ية الجمالية التي تحكم الإنشاءات التي تقوم بها؟ 

 ■ المسألة تتعلق بكيفية تحويل الأثر المحيط   بنا، الأثر الموجود 
في الطبيعة بشـكل عشـوائي، كيف تسـتطيع أن تنقلـه من واقعه 
(الغفـل) إلـى واقـع آخر أكثـر وعيا بوجـوده، من خلال ارتسـامه 
كنظـام بصـري، بمعنى آخر كيف تسـتطيع أن تسـلخه مـن واقعه 
المبهـم، وتضعه في سـياق آخر أكثر فرادة و تميـزا من خلال الفعل 
الفنـي بوصفه إعـادة تنظيم لمعطيـات العالم البصـري وفق رؤية 
منفتحـة علـى تحولات أخـرى، قـد تكون مقدمـة لاكتشـاف أعمال 
جديدة تنطلق من سـابقتها، المحور الأساسي في هذه العلاقة التي 
يكـون الأثر هـو محورها ومنطلقهـا، هو الحوار القائـم بيني وبين 
المـادة، الذي يفضـي إلى مقترحـات عديدة ومفتوحـة على طبيعة 
النظام الذي سيحتويها و يجعل منها مادة وفكرة وروحا تعلن عن 
وجودها بأكثر من طريقة و أكثر من إشارة، حين تنتظم في سياقها 

ونظامها الفني الخاص بها في هذا العمل أو ذك.
 ■ في هذا الســياق ووفق الواقع الجديد الــذي تتمظهر فيه المواد 
المختلفة التي تشــكل العمل الفنــي، ما هي العلاقة التي تنســجها بين 

عملك و بين المتلقي؟
 ■ إن الأسـاس في عملية الخلق والتلقي هـو (النظام)، بمعنى 
كيفيـة الإحاطـة بالعلاقـات البصريـة التـي تربـط عناصـر العمل 
ببعضهـا، فـلا معنـى للعمـل الفنـي ولا قيمة لـه مهما بلغـت درجة 
البراعـة التـي يظهر بهـا، ومهمـا كان شـكل التمظهـر والتقنيات و 
المهـارات التـي ينطـوي عليها، مـن دون نظـام بصـري ينطلق من 
روحية مواده وعلاقاته الداخلية، ليكون مندغما بها بشكل تلقائي 
و سلس من دون إقحام أو قصر، بحيث يبدو العمل بنظامه ومواده 
وعلاقاته المميزة له وحدة واحدة، لا نستطيع معها فصل المادة عن 
الفكـرة أو النظام الـذي يحتويهما، من هذا المنطلق تتحدد مسـافة 
التلقـي مع العمل الفني بناء على الكيفية التي يسـتطيع من خلالها 
المتلقي قـراءة نظام العمل وإحالته على الفضـاء الخاص به، وهو 

فضاء مـزدوج: فضاء العمـل الفني، وفضاء الوعـي البصري لدى 
المتلقـي، الـذي يؤهلـه لقـراءة العمـل ووضعه فـي سـياق ثقافته 
وتجربته الجمالية، وخبرته الحياتية، في هذه الحالة أيضا يصبح 
فضاء التأويل فضاء خاضعا لاشـتراطات التـذوق البصري بعيدا 
عن التأويلات التمثيلية او التشـبيهية التي عادة ما تحكم الأعمال 
التشكيلية في إطاراتها التعبيرية المختلفة، ففي هذه الأعمال يكون 
التأويـل مرتبطا بموضوعـات الإحالة التي ينطـوي عليها التعبير 
فـي العمـل الفني بالدرجـة الأولى، أما فـي الأعمال الإنشـائية فإن 
التأويـل مرتبط بصياغـات النظـام البصري الذي منها يتأسـس، 
وعليها يتشـكل سـواء في العمل أو في ذهنية المتلقـي، إذ ان العمل 
الإنشائي ليس عملا منجزا بشكل تام، فهو دائم التحول كما أشرنا 
سـابقا، وهو بذلك قد يكون مفتتحـا لأعمال أخرى تنطلق منه، وقد 
يكـون أيضا حاضنا لأفكار ومقترحات جديـدة تطغى عليه من قبل 

المتلقي.
 ■ مــا هــي الآلية التــي تحكم عمليــة الانتقــاء التي تمارســها من 

الطبيعة والمحيط؟
 ■بالنسـبة لـي تلعـب المصادفـة دورا مهمـا فـي العثـور علـى 
الأشياء، ومن ثم محاولة توظيفها في أعمالي، بمعنى أنني لا أذهب 
بشكل قصدي ومسبق الى مادة بعينها ، فقد أعثر عليها في الشارع 
أو يقـع عليهـا بصري فـي محلات الخـردة، كل ما أعرفـه حينها أن 
هناك جاذبية ما شـدتني الى هذه المـادة أو ذلك العنصر، وغالبا ما 
أحضر هـذه المادة الى مرسـمي دون أن أعرف ماذا سـأفعل بها، قد 
تبقى هذه المادة في مرسمي لمدة تطول أو تقصر، أضعها فيها موضع 
سـؤال وحوار مفتوحين على الشكل الذي سـوف تنتظم به لاحقا، 
وغالبا ما تكون المادة هي نفسـها التي تطرح أسـئلتها واقتراحاتها 
علي، بمعنى هناك حوار مشـترك ومفتوح بيني وبينها على طبيعة 
المقتـرح الجمالـي الذي سـوف تنتظم فيه، سـواء كانـت مفردة أو 
مشـتركة مـع غيرها مـن المـواد والعناصر الأخـرى، فالسـؤال في 
هـذه الحالة هو سـؤال حول طبيعة النظام البصري الذي سـيعلن 
لاحقا عن حضـوره الجمالي على نحو خاص مرتبط بطبيعة المادة 

وبخواصها المادية المختلفة.
 ■  كيف تنظر إلى (تكرار) العنصر في منظومة العلاقات الجديدة 

تلك؟
 ■لا أعتبر خضوع المادة في أعمالي إلى تكرارات هندسـية هدفا 
بحـد ذاتـه، وإن كانت سـمة مميزة لمعظـم الأعمال لـدي، فتكرارها 
بصرف النظر عن الشـكل الذي تخضع له، يأتي في سـياق تعاملي 
معهـا كوحدة بصرية مـن جملة الوحـدات الأخرى التـي يحتويها 
العمل، فالتكرار كما أشرت ليس هدفا، وإنما هو سياق مرتبط بنظام 
العمل، قد تكون المادة المكررة غير هندسـية الشـكل، أو ذات طبيعة 
عشـوائية، ولكن التكـرار يمنحها طابعـا حيويا، وتعـود مرجعية 
التكرارات الهندسـية إلى الفكـر النحتي المعاصر الـذي عرفه الفن 
التشـكيلي الحديـث منذ خمسـينيات القرن الماضـي، والذي عرف 
  (minimal art andحينهـا بـ «الفن الاختزالي والبنـى الأولية
«(primary structures، مـع الفارق بين الرؤية والتوجه فيما 

يتعلق بأعمالي، وبين ذلك الاتجاه بمنطلقاته ومراميه الجمالية.
 ■  ماذا عن المســتويات التــي تنتظم فيها العلاقــات بين العناصر 

الإنشائية المختلفة، أقصد الاستواء والتعامد، كيف تنظر إليهما؟
   ■فـي عمليـة التكـرار هذه تخضـع بعض العناصر فـي العمل 
لانتظامات على شـكلين: عمـودي وأفقي في العمـل الواحد، تمليها 
طبيعة السـياق الذي تتحرك فيه على سـطح العمل الواحد، وهذه 
الانتظامات بدورها تتحرك وفق مسـتويين آخرين أيضا، مسـتوى 
أفقي ومسـتوى عمـودي للعديد من الأعمال بشـكل مسـتقل، إذ أن 
هناك أعمالاً تكون مسـتوية مع سطح الأرض، وأعمالاً أخرى تكون 
متعامـدة معـه، والذي يحكم الاسـتواء والتعامد في هـذه الأعمال 
هـو طبيعة المواد التي يتشـكل منها العمل الفني، إذ لا فلسـفة وراء 
التعامـد والاسـتواء، فقط هناك الإمـلاء الذي تتكـون منه الأعمال 

وهو إملاء جمالي بالدرجة الأولى.
 ■  ماذا عن الفضاء الجمالي الذي يخلقه فعل الاستواء والتعامد، 

أقصد فضاء التلقي؟

     ■هنـاك فضـاءان يحكمـان العمل الفني سـواء كان بصيغته 
الأفقيـة أم العمودية، فضـاء داخلي مرتبط بالمتلقـي والعمل الفني 
فـي آن، وفضـاء خارجـي مرتبـط بانتظامـات العمـل الفنـي مـع 
محيطـه المنظـور، فوجود العمـل على هذا المسـتوى أو ذاك، يخلق 
امتـدادات خاصة مـع طبيعـة التواصل البصـري الذي تسـتهدفه 
قـراءة ومعاينـة، ففي العمـل الأفقي تخلق مسـاقط النظـر الأفقية 
مسـاحات سـيكولوجية عنـد المتلقي بوصـف العمل منظـورا إليه 
مـن علو، هـذا العلـو يخلق مسـاحات مفتوحـة مع محيـط العمل، 
تلعـب دورا آخر في عملية التواصل، فالعمـل الأفقي ليس محكوما 
بإطـار مادي محـدد، فأفقية العمل تجعـل المتلقي يتجـاوز الحدود 
المعطـاة لـه نحـو علاقـات خارجة عـن العمـل، تضفي عليـه قيمة 
جماليـة تتغيـر بتغيرمحيط العرض وفضائه المـادي، وهنا يصبح 
المتلقي شـريكا فاعلا في خلق علاقات بصريـة جديدة تربط العمل 
مـع محيطه، وتعود إليه من دون أن تؤثر على اسـتقلاليته وكيانه 
الخاص والمميز لـه، فالعمل الأفقي عمل مفتـوح على الامتداد واللا 
تناهـي، أما العمل الذي يتعامد مع مسـتوى الأرض فيبقى محكوما 
بالخلفيـة التـي يعـرض عليهـا، وهـي بالعـادة خلفيـة محـدودة 
التنـوع، كأن يكون معروضا على جدار على سـبيل المثال، وفي كلا 
الحالتين يشـكل الفضاء الذي يعرض فيه العمل والفضاء الداخلي 
لمتلقي العمل، مجالا حيويـا لتفاعل عناصر العمل مع بعضها بعضا 
ومـع المحيط الذي تعرض فيه ومع طبيعـة المتلقي الذي يقرأ العمل 
بوصفـه معطىً بصرياً مفتوحـاً على التأويـل و التحليل المرتبطين 

بطبيعة العمل، وبالخبرة البصرية التي تحكم طبيعة التلقي.
 ■ماذا عن الساكن والمتحرك داخل العمل؟

 ■في الواقع المادي لا يوجد ما هو ساكن تماما، ولا يوجد ما هو 
متحـرك على الدوام، هناك علاقة يتداخل فيها السـاكن مع المتحرك 
علـى نحو يجعلك تشـير إلـى فعل الصيـرورة الـذي يحكم جوهر 
الشيء. في العمل الفني كما أتعامل معه، يرتبط الساكن بمعطياته 
الأوليـة بمـا يظهـر لـي وللمتلقـي على أنـه فعـل انتظام هندسـي، 
ويرتبط المتحرك بالمفهوم ذاته على أنه فعل عشـوائي ( تلقائي) تم 
انتزاعه من مصدره في الطبيعة أو المحيط، ليستقر في إطار العمل، 
إذا نحـن أمـام ثنائيات ضديـة يحكمها فعل السـكون والحركة في 
نظام العمل، لكنها ليسـت كذلـك في الآليات التي تحكم نظام العمل 
ذاته، فالساكن في نظام هندسي يستمد سكونه وهندسيته مما هو 
متحرك وعشـوائي في النظام نفسـه، والعكس تماما إذ يتعزز فعل 
التحرك بتلقائيته وعفويته من خلال ارتباطه بالانتظام والسكون 
الـذي يحكمهما في النظام ذاته، بمعنـى هناك حوار تفاعلي حيوي 
بين ما هو سـاكن ومتحرك يغذيهما انتظـام العلاقات البصرية بين 
الفعلين، ولا أعتقد بوجود مبررات مسـبقة لهذا التزاوج بين الثابت 
والمتحـرك سـوى متعـة اللعب مـع العلاقـات وهي متعة نكتشـف 
مـن خلالهـا وبفعلهـا الروحيـة والإيقاع التـي تنتظم بها الأشـياء 
فـي دواخلنا ومـن حولنا. إنها أقـرب ما تكون إلـى دينامية الحياة 

نفسها.
 ■ماذا عن الحركة بمفهومها الفيزيائي البحت والسكون بمفهومه 

الفيزيائي كذلك؟ 
 ■رغـم إيمانـي باسـتقلالية العمل الفنـي وديمومتـه أيا كانت 
المواد والعناصر المسـتخدمة في الإنشـاء والبناء والتركيب، التي 
يخضـع لها، إلا اننـي أؤمن بالوقت ذاته أن هناك مسـاحة مفتوحة 
للمغامـرة والتجريـب قـد تكـون قناعاتـك باسـتقلالية وديمومـة 
العمـل، لكنهـا تدخل ضمن متعة الاكتشـاف أو لذته، لهـذا (أغامر) 
أحيانـا بإدخـال عناصـر الطبيعـة الحيـة كوحـدات أساسـية في 
العمل الإنشـائي مثل الماء والنار والنبات، ليس بهدف الكشف عن 
خصائص هذه العناصر وإنما من أجل الكشـف عن علاقات جديدة 
قد تخلقها مع ما هو إسـتاتيكي في مواد العمل الأخرى مثل الحديد 
والخشـب أو الحجر أو المـواد الصلبة، وفي هذا السـياق نعود إلى 
المربـع الأول الذي يحكم انتظام العلاقـات في بناء العمل الفني، إذ 
أعتبـر أن توظيـف ما هو طبيعي ومتحرك فـي صيرورته الآنية في 
العمل الفني هو جزء من مسـاحة الكشـف عن آفاق جمالية جديدة 

في النظام البصري.

■ إذا كان يمانيو العصر الوسيط ـ نسل «يعرب بن قحطان» جد 
ابة والإخباريون العرب- قد قاموا  العرب العاربة حسبما يروي النسَّ

بأول حركة تحرير وطني في الجزيرة العربية، عندما دحروا الاحتلال 
الحبشي واستردوا الاستقلال في القرن السادس للميلاد، فإن 

أحفادهم المعاصرين قد حققوا أول انتصار عربي غداة هزيمة حزيران 
(يونيو) 1967، بإنجازهم استقلال الشطر الجنوبي من اليمن وطرد 
الاحتلال البريطاني في الثلاثين من تشرين الثاني (نوفمبر)1967م. 
وإذا كان النصر اليماني الأول بقيادة «سيف بن ذي يزن» قد أحدث 

أثره في القبائل العربية، فتجاوبت معه بإرسال وفودها المهنئة، 
في علامة تشير إلى بواكير وعي قومي، حسبما رأى مثقف ومفكر 
لامع في أواخر القرن التاسع عشر هو «فريدريك إنجلز» في إحدى 

رسائله، فإن النصر اليماني الثاني قد أنهى ثاني أطول احتلال لأرض 
عربية (بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر)، وأزال أكبر قاعدة عسكرية 

بريطانية في الشرق الأوسط، بعد خسارتها لقاعدتها الرئيسة في 
قناة السويس إثر فشل العدوان الثلاثي على مصر عام 1956م. 

٭٭٭
جاء النصر ثمرة لحرب التحرير الشعبية الوطنية التي خاضها 

اليمانيون بقيادة «الجبهة القومية»، الأداة العسكرية التي أنشأها 
فرع «حركة القوميين العرب» في اليمن، بعدما أطلقت ثورة 26 أيلول 
(سبتمبر) 1962م في الشطر الشمالي ضد حكم أسرة «حميد الدين» 

الذي امتد قرابة ألف سنة، قوى الشعب اليمني الحبيسة، ووفرت 
«القاعدة الارتكازية» لأحرار اليمن، فباشروا الكفاح المسلح إنطلاقاً 

من جبال «ردفان» في منطقة «لحج» في الرابع عشر من تشرين 
الأول(أكتوبر) عام 1963م، لينهوا في غضون أربع سنوات فقط، 

الاحتلال الذي جثم على أرضهم طوال 128 عاماً. 
٭٭٭

ففي العام (1839م) احتلت بريطانيا عــدن، لتأمين سلامة خطوطها 
البحرية من وإلى الهند، فجعلتها مركزاً للتموين البحري، ازدادت 

أهميته بعد اكتشاف النفط في الخليج، وازدادت أكثر بعدما فقدت 
بريطانيا قناة السويس، فجعلتها قاعدة عسكرية كبرى. 

ولتوطيد وإدامة سيطرتها عززت الانقسام الداخلي بين أمراء 
وسلاطين وشيوخ مناطق وقبائل الجنوب الذين تجاوز عدد كياناتهم 

العشرين إمارة وسلطنة ومشيخة. 
وأمام المد الوطني والقومي التحرري الوحدوي الذي تتأجج في 

الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، حاولت بريطانيا قطع 
الطريق بإقامة إتحاد شكلي أسمته «إتحاد الجنوب العربي»، وهو 

ما جوبه برفض أحرار اليمن الذين كانوا يتوقون لتحرر ووحدة 
حقيقيين.. وهما الهدفان اللذان أنجزتهما الثورة في تشرين الثاني 
(نوفمبر )1967، لتشرع من بعد في تحقيق الهدف الأصعب المتمثل 

في بناء دولة عصرية حديثة عادلة على أنقاض الاحتلال والسلطنات 
والمشيخات العديدة المتخلفة. 

ولا زال هذا الهدف العزيز هو ما يسعى رجال ونساء اليمن، حملة 
رايات ومبادئ ثورتي ايلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر) 

رين، لتوطيده، خصوصاً بعدما أنهوا عهد  وعموم أبنائها الخيِّ
«التشطير» بتوحيد شطري اليمن عام 1990م.

وإذ نهنئ أهلنا اليمنيين على ما حققوه من إنجازات كبيرة بكل 
المعاني، في حياة جيل واحد فقط (التحرر والوحدة)، ونستذكر الدور 
المهم والمتميز الذي نهض به اليمانيون في التاريخ العربي فالإسلامي، 

فإننا نشاركهم الشوق إلى اليوم الذي تحقق فيه اليمن ما يؤهلها 
لاسترداد اللقب الذي استحقته قديماً بجدارة منجزات حضارات 

أسلافها («معين» و»سبأ» و»حِمْيَر»)
»بلاد العرب السعيدة».

٭كاتب من فلسطين
alhalaseh@gmail.com

■ تونـس- سانا:تشـارك سـورية 
فـي الـدورة الثانيـة والعشـرين لايام 
فـي  تقـام  التـي  السـينمائية  قرطـاج 
العاصمـة التونسـية مـن 25 تشـرين 
الاول الجـاري الـى الاول مـن تشـرين 

الثاني المقبل.
مديـرة  بوشوشـة  درة  وافـادت 
المهرجـان فـي نـدوة صحفيـة عقدتها 
اليوم في تونس ان المهرجان سيشـهد 
فـي هـذه الـدورة عـرض حوالـي 152 
فيلما سـينمائيا وفيديو من حوالي 41 

بلدا عربيا وافريقيا واجنبيا .
وفـي هـذه الـدورة اربع مسـابقات 
السـينمائية  للافـلام  اثنتـان  رسـمية 
الطويلـة والقصيـرة واثنتـان لافـلام 

الفيديو الطويلة والقصيرة.
ادارة  فـي  مسـؤول  مصـدر  وقـال 
المهرجان لمراسـل سـانا فـي تونس ان 
المشـاركة السـورية فـي هـذه الـدورة 
تنحصـر فـي الافـلام القصيـرة حيـث 
يشـارك في المسابقة الرسـمية للافلام 
الشـريطان  القصيـرة  السـينمائية 
اخـراج  صغيـرة  شـمس  السـوريان 
ألفوز تنجور وحوار ذاتي اخراج جود 

سعيد.
كما يشـارك في المسـابقة الرسـمية 
الفيلـم  القصيـرة  الفيديـو  لافـلام 

السوري زبد من اخراج ريم علي .
ولسورية مشاركة اخرى في ورشة 

المشاريع.
المسـابقات  فـي  المشـاركة  والـدول 
الرسـمية الـى جانب تونس وسـورية 
لبنـان  الاردن  مصـر  الجزائـر  هـي 
جنـوب  السـنغال  فلسـطين  المغـرب 
الكاميـرون  النيجـر  العـراق  افريقيـا 
الرأس الاخضر اثيوبيـا مالي الكومور 

والغابون .
وعدد الافلام المشاركة في المسابقات 
الرسمية 18 شريطا سينمائيا طويلا و 
7 اشـرطة قصيـرة و 16 شـريط فيديو 

طويلا و 10 اشرطة قصيرة.
المسـابقات  خـارج  وسـتعرض 
العالـم  مـن  سـينما  افـلام  الرسـمية 
وبخاصة ايران روسـيا الصين فرنسـا 
اسـبانيا اليابـان وكوريـا ..وفـي باب 
التركيز على السينما الجزائرية تعرض 
السـينما  مظاهـر  بـاب  وفـي  أفـلام   5

التركيـة المعاصـرة بـين الخصوصيـة 
والكونية يعرض 13 فيلما.

امـا في باب فلسـطين ضد النسـيان 
فسيعرض 12 فيلما منها شريط محمود 
درويش الارض الكلمة اخراج سيمون 
بيتـون الـى جانـب شـريط باحث عن 
فلسطين اخراج ادوارد سعيد وشريط 

عن فدوى طوقان اخراج لبانة بدر.
ومـن جهـة اخـرى سـيعرض فيلـم 
مـن حلـب الـى هوليـود حـول المخرج 
السينمائي السـوري الراحل مصطفى 

العقاد .
الراحلـين  المهرجـان  سـيكرم  كمـا 
يوسـف شـاهين من مصر و احمد بهاء 
وسـيقدم  تونـس  مـن  عطيـة  الديـن 
مخبر قمـرت لطارق بن عمـارة جائزة 
باسـم المخرجة اللبنانية الراحلة رندة 

الشهال .
كما سـيكرم المنتج الفرنسي الراحل 
همبـارت بالـزون وتعرض افـلام كان 
قـد انتجها ليوسـف شـاهين ويسـري 
نصراللـه وإليـا سـليمان واسـماعيل 
فروقـي وكلاردونيـس وموريس بيالا 

وغيرهم.
وعلـى هامش هـذه الدورة سـتقام 
التقنيـات  حـول  مسـتديرة  مائـدة 
الجديدة لافـلام ذات ميزانية محدودة 
وورشة المشاريع التي ستمكن المبدعين 
مـن الدفاع عـن تجاربهـم والبحث في 
امكانيـات الحصـول علـى مسـاعدات 

للانتاج .
كما سـيتم تقـديم محاضـرات حول 
السـينما يلقيهـا مختصـون عالميـون 
على غـرار جون كلـود كارييـر و جاك 

فياسكي .
افـلام  ان  الـى  الاشـارة  وتجـدر 
المهرجـان سـتعرض فـي 11 قاعة فقط 

بمعدل عرضين لكل شريط.
كمـا نشـير الـى ان لجنـة التحكيـم 
الدولية للاشرطة السينمائية ستكون 
برئاسـة الكاتـب الجزائري ياسـمينة 
مؤنـث  باسـم  يكتـب  الـذي  خضـراء 
مسـتعار وعضوية عـزت العلايلي من 
مصـر و سـندرا دان هامـر مـن هولندا 
و رحمتـو كاتيـا من النيجـر و النوري 
بوزيـد من تونـس و امنـوال بيارا من 

فرنسا و اسماعيل لو من السنغال.

سورية تشارك بأيام قرطاج السينمائية

القاهرة ـ «القدس العربي»
من محمود قرني:

قبل عدة أشـهر دعي مركـز المخطوطات بمكتبة الإسـكندرية 
الى احتفالية محدودة بمناسـبة تفعيل المنحة الايطالية المقدمة 
للمركـز، وتقدر بمليون دولار لخدمة ترميم المخطوطات النادرة 

وإنشاء معمل ترميم على أعلى المستويات.
وقـد بـدأ العمـل الفعلـي يتخطـى مسـتويات انجـاز مؤهلة 
حسـبما يقول الدكتور يوسـف زيـدان مدير مركـز المخطوطات 
بالمكتبـة. فقـد أكـد فريـد أن التعـاون الواسـع الحـادث بـين 
إيطاليـا والمكتبة له شـأن كبير على سـير العمل بمركز ومتحف 
المخطوطات وكذلك لم يغفل زيدان مشـاركة مؤسسـة «أتاليند» 

للتعاون الأوروبي في أنشطة المكتبة.
وهو ما أكد عليه الدكتور إسـماعيل سراج الدين مدير مكتبة 
الإسـكندرية الذي أشـار الى جذور الحـوار الثقافي المصري مع 
الحضـارة اليونانيـة ثـم الرومانية مؤكـدا أن ما يحـدث اليوم 
ليس إلا اسـتكمالا لمسيرة حضارية عميقة الخطى لتاريخ باذخ 

يؤكد المعاني الجليلة لحوار الثقافات.
وقد أشـار الدكتور يوسـف زيدان إلى أن مكتبة الإسكندرية 
تطمـح لاسـتعادة دورهـا القـديم كملتقـى للحضـارات لصالح 
القيم الانسـانية الأساسـية الخاصة بالتقدم الروحي والعلمي 
والفكري، ومن خلال تأكيد وتدعيـم التعاون التاريخي الفعال 
في قطـاع حماية وإعادة إطلاق التراث الثقافي الذي يسـتطيع 
أن يحسـن من جودة حياة الشعوب المحلية لما لديه من قدرات، 
وهـو مـا جعـل مـن إيطاليا شـريكا نشـيطا فـي عمليـة تطوير 

وتحديـث المكتبـة. وتتحصـل المسـاهمة الإيطاليـة فـي إتاحـة 
إنشـاء قسـم لحفظ وعرض المخطوطـات القديمة ثم اسـتكمال 
معمل وترميم المخطوطات والكتب النادرة بالمشاركة مع منظمة 
اليونسكو بالإضافة إلى إعادة تنظيم متحف المخطوطات الذي 
يضم كتبا فريدة من نوعها على مسـتوى العالم، كذلك تضمنت 
المشاركة الإيطالية تدريب مهنيين متخصصين في حفظ وترميم 
المخطوطـات والكتـب النـادرة، بفضـل الخبـرة المعروفـة عـن 
الخبـراء الإيطاليين في هذا المجال من خلال الدورات التدريبية 
فـي كل من مصـر وإيطاليا، وهو الأمـر الذي تحقق منـه الكثير 
علـى مسـتوى الواقع في التعـاون الخلاق بين المكتبـة والمنحة 

الإيطالية.
ويقـول الدكتـور يوسـف زيـدان انـه كان من المفـروض أن 
يتـم تفعيـل المنحة قبل عامين ولكن حدثـت بعض الأعطال ذات 
الطبيعة الخاصة لا سيما في الجزء المتعلق بتقنية تحديث معمل 
الترميم وقد كانت منظمة اليونسـكو مشـاركا أساسيا في ذلك، 
وأضـاف أن المكتبة كانت قد طلبت فتاريـن لعرض المخطوطات 
النادرة مـن الحكومة الإيطالية، وطلبت أيضا خبراء في عرض 
المخطوطـات وهو الأمر الذي اسـتجابت لـه الحكومة الإيطالية 
على وجه السـرعة، لكن المشـكلة التي أشـار إليها زيدان كانت 
تتعلـق بعـدم قـدرة المكتبة على سـداد قيمـة الفتاريـن وأجور 
الخبراء، فما كان من السـفير الإيطالي السـابق بالقاهرة إلا أن 

قام بسداد ثمن الفتارين نيابة عن مكتبة الإسكندرية.
وقال يوسـف زيدان إن الدعـم الإيطالي للمكتبـة لم يقتصر 
على الشـكل الرسمي فحسب، ولكنه ينسحب على جوانب أكثر 

إنسانية لا يمكن إحصاؤها.
وفي هذا السـياق يشير زيدان الى شيء يراه غريبا وهو أن 

الحكومـة الايطالية هي التي طلبت تفعيـل المنحة وليس مكتبة 
الإسـكندرية، وأضاف موضحا ان المنحة غير مشـروطة سـوى 
بتخصيصهـا لعمل قائـم بالفعل بدأتـه الحكومـة الإيطالية مع 
المكتبـة. وأضاف زيـدان أن مركـز المخطوطـات الآن يتعامل مع 
أهم معمل للترميم في العالم وهي إيطاليا بالطبع وقد استقبلت 
ايطاليـا بالفعل بعـض المتدربين مـن المكتبة على أحـدث أعمال 
الترميـم، حيث ان نصـف المنحة موجه لتدريـب وتعليم كوادر 
قـادرة علـى إدارة معمـل الترميـم وأجهزتـه فـي المكتبـة وهو 
المعمل الذي أنشأته الحكومة الإيطالية، ووعد زيدان بأن العام 
القادم سـوف يشهد متحفا جديدا للمخطوطات يليق بالتطوير 

الجديد.
واختتم زيدان حديثه بالتأكيـد على أن الصلات والعلاقات 
الثقافيـة بين مصـر وإيطاليا أعمق من السـطح الظاهر، وأعمق 
مـن المعلومـات العامـة المتداولة، وأشـار زيدان بالمناسـبة إلى 
الـدور الحضـاري لإيطاليا عبـر التاريخ مؤكـدا أن إيطاليا هي 

التي أنشأت أول جامعات نظامية في أوروبا.
وتشـير المعلومات المتوافـرة التي قدمتها المكتبة حول قسـم 
ترميـم المخطوطـات الـى أن أعمـال الترميـم بـدأت فـي مكتبـة 
الإسكندرية منذ العام 1996، وتمت عمليات التجهيز والتدريب 
الخارجـي للعاملـين، قبـل الافتتـاح الرسـمي للمكتبـة بعـدة 
سنوات، حيث تم إيفاد متدربين إلى إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، 
واسـتقدام خبـراء دوليـين مـن تركيـا وألمانيـا وسـورية لنقل 
خبراتهـم إلـى العاملين الجدد، وقـد انضم العاملـون بالترميم 
إلـى إدارة المخطوطات منذ العام 1998، كوحدة متميزة ما لبثت 
أعمالهـا أن تطـورت حتـى صـارت الوحدة قسـما مسـتقلا من 
أقسـام مركز المخطوطـات يتولى العمل فيهـا متخصصون على 

درجـة عالية من المهارة، يقومون بترميـم المخطوطات، والكتب 
النـادرة والخرائـط والوثائـق، وعمـل الإصلاحات السـريعة 

للكتب المستخدمة.
وبالنسبة للمخطوطات والكتب النادرة، يقوم المتخصصون 
بالقسـم بتعقيمهـا، ثـم فكهـا والتأكد مـن ثبات الحبـر وترميم 
صفحاتهـا وتجميعهـا وخياطتهـا وعمـل الحبكـة لهـا، وأخيرا 
وضـع الغـلاف بعـد ترميمه، ثـم تحفـظ المخطوطات فـي علب 
خاصـة يتـم عملها فـي القسـم، ويراعـي مركـز المخطوطات أن 
تكـون جميع الخامات المسـتخدمة في قسـم الترميـم، كالصمغ 
والورق والخيط والجلد، من مواد طبيعية خالية من الحموضة 
والمـواد الكيماويـة، كما يراعي المسـتوى العالمي المتخصص في 

هذا المجال.
أما بالنسـبة للخرائط والمطبوعات النـادرة، فالمتخصصون 
بالقسـم يقومون بغسلها بشـكل فني متقن ـ إذا كانت في حالة 
اتسـاخ شـديدة ـ أو إزالـة البقـع والحموضـة ثـم تبـدأ عملية 

الترميم بعد جفافها.
وتشـير أوراق قسـم الترميمات الى أن السـيد جمعة الماجد 
مـن دولـة الإمارات قـام بإهداء القسـم ماكينة ترميـم آلي، يتم 
من خلالها عمـل ترميم للكتب النادرة بإضافـة رقائق للصفحة 
مـن وجهيهـا لتلافي عمليـات التقصف والاهتـراء في صفحات 
المطبوعـات القديمـة، ثم يعاد تجليـد الكتب بعـد ترميم غلافها 

وإعادتها الى هيئتها الأولى.
ومن خـلال مجموعات العمـل المتخصصة بالقسـم، تم حتى 
الآن ترميـم أكثـر مـن ثلاثمئة مخطوطة نـادرة، وأكثـر من مئة 
خريطة قديمة وحوالي 2000 كتاب نادر وما يتجاوز الخمسـين 

لوحة هندسية.

انجاز أكثر من 2000 مخطوطة في مركز الترميم داخل مكتبة الإسكندرية بمعونة ايطالية

بسام الهلسه٭ 

غسان مفاضلة   (القدس العربي)

من اعمال الفنان   (القدس العربي)



السنة العشرون ـ العدد 6031 الخميس 23 تشرين الاول (اكتوبر) 24 شوال 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6031 Thursday 23 October 2008

AL-QUDS AL-ARABI
منوعات12

في سلبيات القراءة البراغماتية للاحداث

قناة «بي بي سي»: إعلاميون عرب في إعلام غير عربي 
■ «أنتـم أيضا تطلقون صواريخكم على المدنيين الإسـرائيليين، 

وتقتلون الأطفال والنساء. فما رأيك؟»
هكذا ـ وباندفاع وحماس كمن يشـعر أنه فك من قيود كان مكبلا 
بها ـ طرح المذيع التلفزيوني للـ «بي بي سي» حسن معوض (مقدم 
البرامـج في قنـاة العربية سـابقا) على أحد قياديـي حركة حماس 
السـؤال، وكان ذلـك في الأيـام الأولى لانطـلاق القنـاة الإخبارية 

البريطانية الناطقة بالعربية، بي بي سي.
عند سـماعه للوهلة الأولى، يبدو السؤال منطقيا وقابلا للطرح. 
لكن منطق السـؤال في الإعلام أحيانا، يملك القدرة على أن ينطوي 

على الإتهام.
فمثل هذا السـؤال/التهمة، أو التهمة المبطنة بالسـؤال، والموجه 
إلـى أناس مورس عليهم شـتى أنواع العدوان مند سـتة عقود، من 
احتـلال وتهجير واغتصـاب ومجازر..الخ. ويقيـم أغلبهم الآن في 
المخيمـات ويعيشـون علـى المسـاعدات كالشـحاذين، ولا يفيدهـم 
(أشـقاؤهم) ولا (جيرانهـم) الأثرياء، بما يسـد رمقهم. ولا يملكون 
أي سـلاح لمواجهة جبروت هـذا الإحتلال وهذا العـدوان. مثل هذا 
السؤال لا يمكن أن يصدر إلا من إعلام موجه ومبرمج على اقتناص 
هفـوات العـرب، والتركيـز علـى أخطائهـم دون جرائـم الاحتلال. 
عقليـة تم إقناعهـا (إيهامها) بـأن القـراءة البراغماتيـة للأحداث، 
هي شـرط أساسـي للإعـلام المحايـد والموضوعـي. وأمـام صرامة 
هـذا الحيـاد وقسـاوته، لا محـل للإعـراب لأي إنصـاف أو عدالـة 
إنسـانية.. لا مجال أمام المشاهد للتفكير في من يشن العدوان ومن 
يقاومـه ؟ أو مـن يحتل أراضـي الآخر؟ وكم قتل الفلسـطينيون من 
المدنيين الإسـرائيليين؟ مقابل مـا يقتله الإسـرائيليون من المدنيين 
الفلسطينيين؟ ومن ارتكب المجازر في حق الآخر؟ هل الفلسطينيون 
أم الإسـرائيليون؟ وبالأسـاس، من المعتدي ومـن المعتدى عليه؟.. 
الـخ. فاسـتفزازية السـؤال، تحجب رؤية مشـهد الصـراع بكامله، 

وتمنع استحضار الأجوبة. 
أعرف الإعلامي المخضرم حسـن معوض، مند أواخر السبعينات 
وبدايـة الثمانينيات، عندما كنت أسـتمع إلى القسـم العربي لهيئة 
الإذاعـة البريطانيـة المسـماة حاليا بإذاعـة الـ «بي بي سـي». ولا 
شـك أن الرجل يتابع أحداث الصراع العربي الإسرائيلي بتفاصيله 
وجزئياتـه. ويعـرف تاريخـه وتطـورات أحداثه. ويعـرف تاريخ 
مقاومة الشـعب الفلسطيني للإحتلال. ومن أهمه، أن حركة حماس 
ـ التي كان يحاور أحد قيادييها ـ ليست نتاج نمو الظاهرة السلفية 

والأصوليـة في البلدان العربيـة فقط. وإنما هي أيضا وبالأسـاس 
نتاج لتدهور أوضاع الشعب الفلسطيني وعموم الشعوب العربية 
التـي خـاب أملها فـي قياداتهـا التـي فقـدت كل هوامش المنـاورة، 
ووضعـت كل ثقتها في صديقهـا الأمريكي، أملا فـي أن يضغط على 
إسرائيل. فقامت بتوقيع اتفاقات السلام مع المحتل الإسرائيلي دون 
إزالة احتلاله. أو حتى إعطاء ضمانات حقيقية للشعب الفلسطيني 
عن الحرية والاسـتقلال. وعندما لم يجد الشعب الفلسطيني بديلا 
لهـؤلاء الموقعين مـع الإحتلال، على هذا السلام/السـراب، اختار ما 

كان الأفضل بين الخيارين الإثنين.. حماس.
إن طـرح مثـل هـذا السـؤال علـى أي مقـاوم فلسـطيني، بهـذه 
الطريقـة التجزيئيـة والإنتقائية، يعطـي الانطباع للمشـاهد أن ما 
يـدور في المنطقـة، هو مجرد دوامـة عنف، بين طرفـين متكافئين. لا 
يهـم (لا يجب) التفكير في من ابتـدأ، ومن يرد. أو من المعتدي، ومن 
يقـاوم العـدوان. وإنمـا المهم هـو أن (هنـاك) دوامة عنـف، تحصد 
أرواح المدنيـين. وتوجيـه التفكيـر نحـو أرواح المدنيـين، لا يفسـح 
المجـال للبحث عـن الإجابة على أية أسـئلة..!! وهذا يتيـح إمكانية 
توزيـع تهمة قتل المدنيين على كلا الطرفين بالتسـاوي. ..الكل يقتل 

الأطفال والنساء. 
هدف هـذا التكتيك، وهذه الإسـتراتيجية الإعلاميـة، هو حجب 
رؤيـة صـورة الصراع بكامـل تفاصيلها عـن المشـاهد،. والحيلولة 
دون توجيه التفكير نحو واقع وحقيقة الصراع، وأسـباب اندلاعه. 
والمعلوم أن أهم أسباب إندلاع الصراع، هو الوعد الذي أعطاه وزير 
خارجيـة بريطانيا جيمس بلفور لإنشـاء وطن لليهـود على أرض 

الفلسطينيين.
هذه التكتيك الإعلامي الذي يعتمد التجزيء والإنتقائية، لا نراه 
فقط في الحوارات مع الضيوف، وإنما أيضا في التقارير الإخبارية، 

والبرامج الوثائقية. 
وهكـذا نتابـع مثـلا تقريـرا إخباريـا عـن أطفـال فلسـطينيين، 
يشـاهدون تمثيليـة فيها عنف وحـرب وقتال. وتقريـرا آخر مغرقا 
فـي العاطفية، يثير عاطفة حب الحياة، عن امرأة فلسـطينية نجت 
مـن المـوت، وعادت إلـى الحيـاة، عندما تخلصـت من فكـرة القيام 
بعملية استشـهادية ضد الإحتـلال، تقرير تغيب فيه كليا الإشـارة 
إلـى الإحتـلال الإسـرائيلي أو عدوانه. كمـا نتابع أيضـا، برنامجا 
وثائقيا عنوانه «المنبوذون»، يتحدث عن معاناة أفراد جيش لبنان 
الجنوبي الذي كان عميلا لإسـرائيل. لا نسـمع فيه إلا نبذ مواطنين 
لبنانيـين لأفراد هـذا الجيش. فهـل كل الفلسـطينيين مطالبون بأن 
يفهموا بسـيكولوجية الأطفال فهما علميا؟! هل الفلسطينيون فقط 
هم من يقع في مثل هذه الأخطاء، ويقدمون مشاهد العنف للأطفال؟! 

وهل كل الشـعب اللبنانـي ينبذ أفراد جيش لبنـان الجنوبي؟! هذا 
ولم نسـمع في الواقع، عن أي انتقـام لبناني من أفراد هذا الجيش. 
وإن ما سمعناه هو العكس.. حزب الله الذي دخل على هذا الجيش 
في الجنوب اللبناني، تعامل معه بتسـامح كبير. فهل كل اللبنانيين 

ينبذون هذا الجيش؟! 
حتـى الوصـلات الإشـهارية للقنـاة، لـم تقـدم لنا سـوى صور 
التخلف والفقر في وصلات مصورة في المغرب لأطفال يلعبون كرة 
القـدم خارج الملعـب، وطفل يشـتري البنزين من إحـدى المحطات، 
لينقلـه إلـى بيتهم للوقـود. أو صـور البـلادة والغباء، فـي وصلة 
أخـرى نرى فيها سـيارة بها والد مع ولديه، يسـأل الوالد أحدهما: 
أربعـة زائد أربعة يسـاوي كم؟ يرد الطفل ضاحكا: يسـاوي سـتة. 

فينفجر الجميع بالضحك.
الإمبرياليـة هـي الصفـة التي يمكـن أن أصف بهـا التوجه الذي 
إختارتـه قناة الـ «بي بي سـي» فـي تعاملها مع العـرب وفي تقديم 
صورتهـم لهـم. فالإمبريالية فـي الإعلام، تتيح دائمـا إمكانية خلق 
الإزدواجية في صورة الآخر. تمتزج فيها السـلبية كحالة تسـتحق 

الإدانة، مع الضعف كحالة مثيرة للشفقة. 
أما الأفق المسـتقبلي للقناة فلا يبدو لي ناجحا كما نجحت إذاعة 
الـ «بي بي سـي»، عندما انطلقت ووجدت الإعلام السـمعي، وربما 
الإعـلام العربـي برمتـه واقفا علـى أرضية هشـة، فاسـتطاعت أن 
تفرض نفسها على المستمع فرضا. لقد أصبحت الآن أرضية الإعلام 
العربـي صلبة، ولو نسـبيا، خاصـة بعد انطلاق قنـاة «الجزيرة»، 
وكنت أتمنى أن تتمتع القنوات الإخبارية العربية الأخرى بالحرية 
والإستقلال والمهنية، حتى تكون منافسا حقيقيا للجزيرة.. منافسا 
مهنيا، لا منافسا أيديولوجيا. يسعى لخدمة الجمهور، وليس لخدمة 

السلطة. منافسا ذا بعد إنساني كوني، لا ذا بعد إقليمي محلي.
أعتقـد أن مـن أطلق الــ «بي بي سـي» ويقـف وراءها يـدرك أن 
منافسـه الأكبر ـ إن لم أقـل الوحيد ـ هو «الجزيـرة»، التي امتنعت 
أن تقـف فـي صـف الذيـن اعتبـروا عمل حـزب اللـه، مغامـرة غير 
محسـوبة. ويـدرك أيضـا أن حـرب تمـوز (يوليـو) 2006 يمكن ان 
يكـون حدثا مفصليا في المنطقة، وأن النخبة الحاكمة في إسـرائيل 
تفقـد ثقـة الشـعب الإسـرائيلي. وسيسـجل هـذ    ا بدايـة نهايـة 
الإحتـلال. فالملاحظ أن إطلاق الـ «بي بي سـي» جاء مباشـرة بعد 
هزيمة إسـرائيل أمام حزب الله في حرب تمـوز (يوليو) 2006. وما 
المـدة الزمنية بين نهاية هذه الحرب، وانطلاق الـ «بي بي سـي» إلا 

المدة الكافية لإعداد القناة. 

٭ ناقد سينمائي وتلفزيوني من المغرب

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

الحمل:
مشــوقة  فتــرة   
اكتمــال  ستشــهد 
نجاحــك  عناصــر 
موضــوع  لجهــة 
تعمــل  حســاس 
إلــى  اطمئــن  عليــه. 
العاطفــي  وضعــك 
فكل الأجــواء مهيأة 

لتأمين سعادتك. 

الثور:
 الهــدوء يســيطر على وضعك 
العاطفي خصوصاً بعد ما حصل 
مؤخراً، أزمتك المالية إلى انحسار 
وقلبك المشرع للحب هو سعادتك 

الفعلية الوحيدة. 

الجوزاء: 
بعــض الظواهــر توحــي بــأن 
الحــظ يبتعد عنك، لكنهــا ظواهر 
غيــر صحيحــة، المهــم ان لا تفقد 
شــجاعتك وإيمانك بأنك ســوف 

تحقق النجاح لا محالة. 

السرطان: 
استمع جيداً إلى ما سيقوله لك 
أحدهم فالموضوع هــام، التفاؤل 
سيسيطر على مخططاتك والأمور 

اليوم أكثر لمعاناً من الأمس. 

الاسد:
 ابتعد عن القلــق والاضطراب 
فما تسعى إليه ســيتحقق عاجلاً 
جانبــك  إلــى  الفلــك  آجــلاً،  أو 
ويبشــرك باســتقرار وراحة بال 

في حياتك. 

العذراء:
 عملــك هــو دليل شــخصيتك 
الموهوبة، قد تكلف بمهمة قيادية 
فكــن مســتعداً وضع فــي ذهنك 
خطــة جيــدة. افراح غيــر منتظرة 

على الصعيد العائلي. 

الميزان:
ســتعرض عليــك 
مهمــة  اقتراحــات 
فلا تفــوت الفرصة، 
الأعمال  في  تساهم 
الخيرية بغض النظر 
المالية  المشــاكل  عن 

التي تعانيها. 

العقرب:
 أنــت بحاجــة إلى 
الاســتقرار لتتمكــن من تحســين 
ملعبــك  فــي  الكــرة  اوضاعــك، 
وهذا يعني قدرتك على اســتعادة 

توازنك بعد فترة من التوتر. 

القوس:
 محتمل أن تجتمع بشخص لم 
تره منذ فترة طويلة، هناك مسألة 
وســتتصرف  كثيــراً  ســتثيرك 

تجاهها بعفوية.
 إنــك فــي وضع جيــد لتحقيق 

صفقة رابحة.

الجدي: 
تجنــب الأهمــال في شــؤونك 
المهنية فالنتائج قد تكون مضرة، 
كــن راضيــاً للغايــة بخصــوص 
معلومــات مهمــة تلقيتها وتجنب 

الخوض بها.

الدلو: 
اثبت في عملك ولا تنتقل كثيراً 
بنــاء مســتقبل  حتــى تســتطيع 
ناجــح، إذا عرضت عليك مســألة 
عقارية فلا ترتبط بســهولة وكن 

واعياً.

الحوت: 
مكافأة ماليــة تصلك في وقت 
قريــب نتيجة عمل حققته بنجاح، 
ستجد نفسك مندفعاً لتخطي كل 
العوائق، لا تخف فكل شــيء في 

مكانه الصحيح.

ورشة متخصصة في صناعة الأقنعة 
الجلدية

 ■رام الله- «فانين»- نظم المسرح الوطني الفلسطيني وبتمويل 
مؤسسة عبد المحسن قطان ورشة متخصصة في صناعة الأقنعة 
الجلدية بأشراف الفنان عبد السلام عبدة وذلك في الفترة الوقعة 
مابين5-10/15 في مقر مسرح «صندوق العجب» بمدينة رام الله. 

وتعتبر صناعة الأقنعة الجلدية غير موجودة تقريبا بسبب قلة الخبرة 
لدى الفنانين الذين يتقنون صناعة هذا النوع من الأقنعة وبسبب قلة 

وعدم الاهتمام من قبل الممولين في تمويل ورشات من هذا النوع. علما 
بان هذه هي الورشة الثانية من هذا نوع والتي تنظم في فلسطين بعد 

إن قام المسرح الوطني في عام 1999 بتنظيم ورشة مماثلة بأشراف 
الخبير الايطالي استفانوا بروكو .وقد شارك في هذه الورشة التالية 

أسماؤهم: من الجولان السورية: شذى ألصفدي و رندة مداح، ومن 
لمغار: راضي شحادة و منيرة شحادة (مسرح السيرة)، ومن رام لله: 

ماهر شوامره(مركز الفن الشعبي)، عادل الترتير «مسرح صندوق 
العجب»، نضال الخطيب «مسرح الطنطورة»، علاء البابا، جاسم 
شومان (منتدى الفنانين الصغار) وعايد عرفه (أكاديمية الفنون 
الجميلة  ).هذا وقد صرح السيد جمال غوشة، مدير المسرح، بأن 
المسرح الوطني سوف ينظم معرض في بداية شهر 11 في مدينة 

القدس يشمل نتاج الورشة من الأقنعة المختلفة والتي تم صناعتها من 
الطين، الخشب والجلد، ونتيجة للــردود الفعل الايجابية التي تلقها 

المسرح على تنظيم هذه الورشة فانه يفكر بتنظيم ورشة ثانية في 
مدينة رام لله خلال الشهر القادم بعد عودة فريق المسرح من جولة في 

مدينة البندقية في أيطاليا.

اخبار فنية

فنانون يمنيون يتحدثون عن تاريخ المسرح اليمني:
عرضان يمنيان بالدورة العشرين للمسرح 

التجريبي بالقاهرة
القاهرة ـ «القدس العربي»

من محمود قرني:

أقـام المركـز الإعلامـي اليمنـي نـدوة 
موسـعة تحت عنوان «الثقافـة والفنون 
بمناسـبة  وذلـك  الشـعوب»  وعلاقـات 
احتفالات الشـعب اليمني بأعياد الثورة 
أكتوبـر،   / الاول  تشـرين  شـهور  خـلال 
تشـرين الثاني / نوفمبـر، كانون الأول / 

ديسمبر.
النـدوة أقيمـت تحـت رعاية موسـعة 
المفلحـي،  محمـد  الثقافـة  وزيـر  شـملت 
والشـاعر حسـن اللوزي وزيـر الإعلام، 
اليمـن  سـفير  الشـميري  وعبدالولـي 
المستشـار  السـودي  وخالـد  بالقاهـرة، 
الإعلامـي  المركـز  ومديـر  الإعلامـي 

بالقاهرة.
قدم للندوة الكاتب الصحافي ومساعد 
المستشـار الإعلامـي عبدالـودود المطري 
مشـيرا الـى أن النـدوة حصـاد تواصـل 
دائم بين مصر واليمن، ثم قدم المستشـار 
المعنـى  هـذا  علـى  أكـد  الـذي  الإعلامـي 
العلاقـات  إن  يقـول  التاريـخ  إن  قائـلا: 
المصريـة اليمنيـة تعـود إلى عصـر الملكة 
حتشبسـوت، وقد اكتشـف اليمنيون في 
جبـل العـود تمثـالا مصغـرا لأبـي الهول 
عمره ثلاثة آلاف سنة وكذلك تم اكتشاف 

وجود للغة الحميرية في مصر.
وقـد أعلن خالد السـعودي فـي نهاية 
كلمته دعم اليمن لترشيح فاروق حسني 
مديـرا عامـا لمنظمـة اليونسـكو تعضيدا 
لهـذا التعـاون والتآخي. وقد شـارك في 

الندوة عدد من رموز المسـرح اليمني وحصر من مصر الفنان 
خليل مرسي والفنان محمد متولي والفنانة أمينة سالم.

تحـدث الفنان خليل مرسـي عن دور الثقافـة في التقريب 
بـين البلـدان العربية وأكد على الأهمية القصـوى لهذا الدور 
خصوصـا إذا كان بين اليمن حيث أصـل العرب، ومصر التي 
تحتضن الفن العربي والثقافة العربية، وهي مناسبة اعتبرها 
مرسي جيدة لأنها تأتي مع انطلاق الدورة العشرين لمهرجان 
المسـرح التجريبـي حيـث يشـارك اليمـن بعرضين فـي هذه 
الدورة. أشـار خليل إلى إحدى زياراته لمدينة صنعاء لتقديم 
عرض مسـرحي عن قضية فلسطين اسمه «في انتظار القمر» 
وكان ذلـك فـي الثمانينيـات ويقول خليـل: كان هناك أبطال 
تشـرفت بمعرفتهم والعمل معهم، وكانت المفاجأة أن المسرح 
الذي كنا نقدم العرض عليه كان من أحدث المسـارح العربية 
قاطبة وكان المسـرح كله يعمـل بالكمبيوتر، وكان مبهرا بكل 
المقاييس، ولذلك دعا الفنان خليل مرسي إلى أن تطلق اليمن 
مهرجانـا للمسـرح يؤمه المسـرحيون العـرب، واليمن ليس 
أقـل من هـذا وقال: إنني أظـن ان مثل هذا المهرجان سـيكون 
جيدا على كل المسـتويات. تحدث أيضا محمد الحرازي نقيب 
الفنانـين فـي اليمـن حيث تحدث عـن مشـكلات الفنانين في 
اليمـن ودعم الدولة للأعمال الفنيـة، وقال إنه يحاول تفعيل 
النقابة من خلال الاستفادة من الخبرات المصرية، وقد التقى 
في هذا السـياق مع الفنان السـيد راضي للاتفاق على كيفية 

تفعيل العمل النقابي بين مصر واليمن.
وتحـدث كذلك الفنان اليمني علـي اليافعي قائلا ان كثيراً 
مـن الحاضريـن يجهلـون تاريـخ المسـرح اليمنـي، وأضاف 
أن هنـاك تعتيمـا إعلاميا على المسـرح اليمني، واسـتعرض 
اليافعي جانبا من تاريخ المسرح اليمني قائلا: «في عام 1904 
بـدأت جالية هنديـة في مدينـة عدن تقديم بعـض العروض 
والاسكتشـات الصغيرة فأدهشت الحضور، وكانت أول مرة 

تشهد فيها مدينة عدن عرضا مسرحيا.
وفـي عـام 1910 بـدأ أول عمل مسـرحي يمني في مدرسـة 
حكوميـة فـي عـدن، والعـرض هـو يوليـوس قيصـر لوليم 

شكسبير وقدمه ممثلون يمنيون.
بعـد ذلـك تنـاول كثيـرون موضوعـات عربيـة إسـلامية 
وبمجهودات ذاتية فيما يسـمى بمسـارح الهناجر أو مسـرح 
الجهـود الذاتية، غير أن هذا النشـاط توقـف ما بين الحربين 

العالميتين، ومرت التجربة المسـرحية بتطورات وانتقلت الى 
مدن يمنية أخرى مثل تعز وصنعاء».

ويقـول اليافعـي «إن هذه الفرق اسـتمرت تـؤدي دورها 
حتـى الآن مـع تقلـص كبير بسـبب غيـاب للخطـط والمنهج 

وضياع البنية التحتية».
أما الفنانة أمينة سالم فقالت في كلمة مكتوبة:

اليـوم هـو نقطة التقـاء على هامـش المسـرح التجريبي، 
والثـورة فـي معناهـا تحـرر مـن الاسـتبعاد، وكان هـذا هو 
الطـرح الذي قدمته ثـورة يوليو كما قدمتـه اليمن وثورتها، 
والمجتمعـات العربيـة تعانـي صراعـات دائمة حـول مفهوم 

الحرية من هنا كانت ثورة اليمن 26 ايلول /سبتمبر 1962.
وأضافـت سـالم: لليمـن تاريـخ طويـل وعميـق الجـذور 
كشـفت عنـه آثـاره، فاليمن مهـد الإنسـان القديم كمـا يقول 
علماء السلالات، وقد تشـابهت مصر واليمن على مستويات 
كثيرة، على المسـتوى الثقافي والنضالي والموقع الجغرافي، 
قد اشـترك الشـعبان في التاريـخ الديني من القرن التاسـع 

عشر قبل الميلاد.
كذلـك تحدث فيصـل البحصـو الفنان اليمنـي عن تجربة 
الفرق الأهلية والمسـرح المدرسـي، حيث قال إن هذا المسـرح 
تأسـس فـي السـتينيات واسـتمر حتـى يومنـا هـذا، وكان 
لهـذه الفرق الفضـل الكبير في أن يكون هناك مسـرح وطني 
وشـاهدنا من أعمالهـا الكثير على مسـرح التليفزيون، وقال 
فيصـل: تجربتي في مسـرح التليفزيون ومـع الفرق الأهلية 
تمتـد إلى هـذا التاريخ، وقد تم ضـم هذه الفـرق الأهلية الى 
المسرح الوطني قسرا، ثم عادت الفرق الأهلية مرة ثانية إلى 

الوجود في الثمانينيات.
وأضـاف إن المسـرح التجريبـي اليمنـي بدأ مـن عدن في 
السبعينيات وقسـمنا المسرح عدة أقسام والآن وبعد انتهاء 
الحكم الشـمولي عادت تلك الفرق، وقد شكلنا جمعية مسرح 
عدن وتضـم كافة الفـرق الأهليـة والإشـراف لازال حكوميا 
لكـن هناك حرية على اجتهادات الفنانين وبدعم شـحيح من 

الدولة.
واختتـم فيصـل حديثـه قائـلا ان «العمـل المسـرحي فـي 
اليمن بشـكل عام في ظل توجـه وزارة الثقافة وتحت رعاية 
الرئيس يتقدم للأمام والمسـرح المدرسي في تقدم مستمر من 

خلال جمعية المسرح بمدينة عدن».

محمد الحجلي٭

مشهد من احدى المسرحيات اليمنية
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فضائيات
السياسة في الدراما السورية: صورة رقابية 

تتبدل... وفن يقتحم المحظور!
محمد منصور٭

يقول انه ليس في حالة خصام مع التلفزيون لكنه يفضل السينما

محمود عبد العزيز: كثرة المسلسلات في رمضان.. ضرر للدراما
القاهرة - «القدس العربي» 

 من محمد عاطف:

يعتبر الفنان محمود عبد العزيز نفسه ممثلا 
سينمائيا رغم ظهوره في بداياته كممثل تليفزيوني 
خلال المسلسل الشهير «الدوامة» ولهذا نرى اعماله 
التليفزيونية قليلة جدا بعد انتهاء هوجة مسلسلات 

رمضان سألنا نجمنا الكبير:

■ هل تشــعر بالغيــرة الفنية من كثرة المسلســلات التي 
عرضــت في شــهر رمضان لتدفعــك الى العــودة من جديد 

للشاشة الصغيرة؟
■ هـذا الكـم الكبيـر يضـر الدرامـا التليفزيونية لأن 
اعمـال كثيرة مهمة تعرضت للظلم بسـبب لهفة الجمهور 
في البحث عن القنوات وحسب ما يقع تحت نظره يتابع 
ويواصل في مشـاهدته ومهما جلـس امام القنوات ليس 
لديـه الوقت لمتابعة كل المسلسـلات اي ان هناك اعمالاً لا 

تلقى الاهتمام والمشاهدة وكأنها لم تخرج للنور
■ هل سبب فترة غيابك الطويلة عن الدراما التليفزيونية 

هي حالة خصام؟
■ لا. لسـت في حالة خصام ولكننـي ارفض ان اكون 
فنانا بدرجـة موظف اي ان اقـوم بالتمثيل فقط لأحصل 
على اجري، او ان اشعر بعدم اقتناع الجمهور بي وافضل 
ان تكون اعمالي قليلة ويشـاهدها الجمهور اكثر من مرة 

على ان تكون كثيرة بلا معنى.
■ لماذا تنطبق هذه العبارة على مسلسل «رأفت الهجان» 

اكثر من اي مسلسل اخر؟
■ لأن المسلسـل وقت ظهوره كان المواطن العربي في 
حاجة للعثور على بطل ودائما الجمهور في حالة تعطش 
لصورة البطل ومازال عرض حلقاته يحقق نجاحا كبيرا 
وكأنـه يعـرض لأول مـرة فالنـاس ترغـب في مشـاهدة 

صورة البطل والقدوة باستمرار بلا ملل.

ازمة سيناريو

■ ما هي مشــكلتك في الظهور على الشاشــة سنويا في 
حين اننــا نرى النجوم الكبــار امثال نور الشــريف ويحيى 
الفخرانــي ومحمود ياســين وغيرهم يظهرون ســنويا على 

الشاشة؟
■ لابـد من الاعتـراف بوجـود ازمة حـادة للغاية في 
السـيناريوهات المتميـزة واذا عثـر اي فنـان علـى نص 
جيـد سـيهرول وراءه ويتحرك الـى الاسـتوديو وانا لا 
اتعجل الظهور حتى اعثر على ما يجعلني اعود للشاشة 
الصغيـرة وفـي نفـس الوقت تعـرض افلامي علـى مدار 
السـاعة بـكل الفضائيـات وافتخـر بـان اعمالـي دخلت 
قائمـة افضـل مئـة فيلــــم في تاريـخ السـينما المصرية 
مثل «العار، البـرئ، والكيت كات» وهذه الافلام تظل في 
ذاكرتي وذاكرة المشـاهد المصري والعربي، والمفاجأة لي 

انها توزع على شـرائط بنسـبة كبيرة في الوطن العربي 
رغـم عرضها على المحطات، وهذا دليل قوي على اعجاب 

وارتباط الجمهور بها.
■ هل تركيزك في الفترة الحالية على السينما؟

■ فعلا.. أمثل في فيلمين هذا العام والسـينما كما قلت 
معشـوقتي التي اجد فيها نفسي وراحتي واحب التعامل 

معها.
■ هل وافقت على فيلم «ستانلي»؟

مـع  المقبــــــل  الشـتاء  فـي  وسـأصوره  نعـم..   ■
المخـرج محمـد خان.. ويمثـل هـذا الفيلم جـزءاً مهماً من 
الاسكندرية التي نشأت وتربيت فيها وتعد ركناً اساسياً 

في شخصيتي.
■ ما رأيك فيما كتب عن فيلم «ليلة البيبي دول» والهجوم 

الشديد الذي تعرض له؟

■ رأيـي ان الفيلـم تجربـة جديـدة وسـوف تثبـت 
السـنوات ان هذا الفيلم متميز، ولكن هناك من يرغب في 
الهجـوم واحيانـا لا يرى العمل السـينمائي ولكن يدخل 
في الموضوع حسـب الاتجاه السـائد ولهذا يعتمد الفنان 
اولا على رأي الجمهور لأنه الحكم الحقيقي والعادل امام 

الفنان.
■ ما رأيك في موهبة كريم محمود عبد العزيز؟

■ اولا لا اتدخـل فـي اتجـاه كـريم او محمـــــــد، 
واتـرك لـكل منهمـا اختيـار الطـــــــريـق المفضـل لـه 
والجمهـور اثنـى على كـريم خاصة في مسلسـل «احزان 
مريم» امام النجمة ميرفت امين او في الفيلم السـينمائي 
«بحر النجوم» واراه يكتســـــب خبـرة من عمل لآخر، 
والشـباب يحبـه جدا كمـا ان محمد له موهبـة جيدة في 

التأليف.

سينما الشباب.. مرفوضة

■ هل ترى ان السينما للشباب فقط؟
■ لا اعتـرف بهـذه المقولـة، والسـينما اخذناهـا عن 
الغـرب وعندهم الكبار لهم افلامهــــم والشـباب ايضا، 
والا مـا شـاهدنا اعمـالاً خاصـة بكبـار النجـــــوم فـي 
ضخمــــة  ايـرادات  وتحقــــــــق  العالميـة  السـينما 
فالمسـألة ليـس لهـا علاقة بالسـن ولكـن بالموضـوع اذا 
لمس قلـوب النـاس ارتبطـوا بالعمـل وزاد الاقبــــــال 
عليـه والـكلام يعيــــــدنـا الـى وجـود النـص الملائم 
وليـس العمـل الـذي يشـارك فيـه النجـــــــــم بدور 
لا يتنـــــاسـب معـه ويسـيء الـى تاريخه الـذي بناه 
بالجهـد والعـــرق والتعب وهو اسـاس الفنان وبدونه 

لا يبقى منه شيئا.

■ حتى سنوات قليلة خلت... كان الحديث عن السياسة في الدراما السورية، أشبه بالحديث 
عن أحلام وتخيلات ومغامرات غير قابلة للحياة إلا في خيال أصحابها... فالسياسة كانت 

أكثر من (خط أحمر) وأكثر من منطقة محظورة في الفضاء الدرامي التلفزيوني، وخصوصاً أن 
الرقابة تلقي بثقلها على صدر الأفكار الحرة مهما كان حيزها في هذه الدراما أو تلك محدوداً... 

وهي تراقب النصوص قبل أن تتملكها الجهات الإنتاجية وبعدها... وهي تحجب وتعطي 
موافقة التصوير عليها، حتى لو كانت من إنتاج شركات خاصة لا علاقة لها بالقطاع العام أو 
سياسات التلفزيون السوري كجهة منتجة... كما أن الرقابة تتحكم تالياً، بموافقات العرض 

والتصدير بعد تصوير وإنجاز الأعمال، وتستطيع بالتأكيد أن تجعل من أي عمل جريء كتبه 
كاتب متهور، وأنتجه منتج لا يقدر عواقب الأمور، كارثة بالنسبة لمنتجه، ودرساً قاسياً لكاتبه 

أو مخرجه!
ومن يطلع على تقارير الرقابة على النصوص الدرامية في التلفزيون السوري في ثمانينيات 

وتسعينيات القرن العشرين، سوف يصاب بلا شك بالذعر من حجم الممنوعات والمحظورات، 
التي كانت تعترض حتى على تعابير شعبية متداولة، فعبارة (ديرة فيها أولاد حرام) كانت 

تثير خشية الرقيب من أن يكون في تلك الديرة التي لم يحدد الكاتب اسمها، أناس مدعومون 
يخربون بيت من ذكرهم بسوء، وعبارة (النسوان مثل السمنة فيهن الصاغ وفيهن المغشوش) 

كانت تثير احتجاج الرقيب، ليس خشية على سمعة المرأة عموماً... بل خوفاً من الاتحاد 
النسائي العام كمنظمة شعبية ذات نفوذ وسلطة... وكان المرء عندما يقرأ مثل هذه التقارير، 

يقول بينه وبين نفسه: إذا كانت الاعتراضات تطال مثل هذه التفاصيل والإسقاطات التي ليس 
فيها أي بطولة بالتأكيد... فكيف سيكون الحال عندما نتحدث عن موضوعات سياسية كتاريخ 
وصراعات الأحزاب، وسطوة الأمن، وقضايا الحريات والفساد، والمتاجرة بالشعارات، وملف 

الاعتقال السياسي... وسوى ذلك من المشكلات والأمراض التي تمس الواقع السياسي ليس في 
سورية فحسب، بل في غير بلد عربي!

 طبعا الصورة تغيرت في الدراما السورية اليوم بشكل كبير، ولم يأت هذا التطور بين ليلة 
وضحاها، إنما استغرق أكثر من عقدين من الزمن، حاول فيها الكتاب أن يعبروا عن الوجع 

السياسي العام، بكثير من التحفظ والخوف حيناً، وبرؤى معقمة ومبتورة لا تقول كل الحقيقة 
حينا آخر... وبكثير من الجرأة والتهور طوراً.كانت الكوميديا حلا من حلول الخوف... ولهذا 

سنجد أن أعمال دريد لحام، وسلسلة (مرايا) لياسر العظمة، لم تخل على مر سنوات من 
طروحات جريئة، تابعها المسلسل الكوميدي (بقعة ضوء) تالياً... وكانت أبرز مظاهر النقد 

السياسي هي صورة السلطة الأمنية التي زرعت الخوف في نفس المواطن السوري بأشكال 
وصور، بالغ المواطن نفسه في إعطائها ذلك الحجم الكبير في حياته، وبرع الفنانون في 

تحويلها إلى صورة تجمع المضحك والمبكي معاً... وكانت العودة إلى التاريخ حلاً للحديث عن 
السياسة أيضاً... فقدم مسلسل (خان الحرير) للكاتب نهاد سيريس والمخرج هيثم حقي، نظرة 

ما على الأجواء السياسية في خمسينيات وستينيات القرن العشرين في سورية... وجاء 
مسلسل (حمام القيشاني) الذي أنتجه التلفزيون السوري في تسعينيات القرن العشرين في 
عدة أجزاء عن نص لدياب عيد، أخرجه هاني الروماني... ليجري مسحاً شاملاً لشكل حضور 
السياسة في حياة سورية المعاصرة، منذ الاستقلال وحتى عهد الوحدة... صحيح أن الصورة 
في (حمام القيشاني) كانت معمقة... وأحياناً ذات نبرة حيادية لا تكشف ولا تدين، ولا تتبنى 

رؤية واضحة... لكن حتى العودة إلى الماضي لم تسلم من مقص الرقيب، ولم تسلم من حضور 
الرقيب في ذهن الكاتب أحياناً!

«أيام الولدنة» جرأة بلا خط رجعة!
■ لكن أهم مقاربة سياسية قامت بها الدراما السورية، هي اقترابها من الراهن والمعاصر... 
وجرأة بعض الكتابب على كسر حاجز الخوف، ونزع الأقنعة والحلول المستعارة التي كان 

يحتاجها بعضهم، كي يضمن وصول أفكاره إلى الشاشة، بدل أن تموت على الورق في نصوص 
مرفوضة رقابياً وإنتاجياً مصيرها الأدراج المغلقة... وإذا كنا منصفين، ونمتلك ذاكرة في تتبع 

هذا المسار الهام، فلا بد من الإشارة إلى أن الزميل الكاتب حكم البابا، كان أكثر الكتاب جرأة في 
كسر هذا المحظور الرقابي، وفي التعبير عن الهم السياسي من خلال امتزاجه بمشكلات الحياة 

اليومية للمواطن السوري... ففي مسلسل (أحلام أبو الهنا) الذي أنتج عام 1995 وشهد بداية 
التعاون مع الفنان دريد لحام، والذي قوبل في البداية برفض جماهيري ونقدي... ثمة غوص 

عميق وشامل في الهم اليومي للمواطن السوري على خلفية سياسية... وقد منع التلفزيون 
السوري عرض خمس حلقات من المسلسل، فيها الكثير من الأفكار التي رأى الرقيب أنها 

تتجاوز أي هامش رقابي متاح، حتى لو كان العمل كوميدياً، وبطله هو دريد لحام!
وفي موسم رمضان الحالي عرضت عددة من المحطات مسلسلاً آخر لحكم البابا هو «أيام 

الولدنة» الذي أخرجه مأمون البني وأنتج قبل عامين، وبقي ممنوعاً من العرض في التلفزيون 
السوري، وممنوعاً من التصدير إلى المحطات العربية... والواقع أن مسلسل «أيام الولدنة»، 

يمثل أجرأ محاولة درامية لتشريح بنية النظام السياسي السوري وأمراضه وعيوبه... ولو أن 
أحداً يحب أن يستفيد، وأن يرى صورة ما جرى ويجري كي يصحح ويصلح، ويفتح أفقاً أوسع 

وأجمل لحياة يستحقها المواطن السوري بكل فئاته وأطيافه دون شك... لجرى الاحتفاء بهذا 
العمل داخل الإعلام السوري، ولاعتبر عرضه دليل قوة، أو رغبة في مزيد من القوة القائمة 
على إصلاح الخلل، وتغيير آلية الخطأ... لكن مشكلة الإعلام السوري دائماً، أنه لا يحب أن 

ينظر في أي مرآة تعكس الصورة الحقيقية، ولا يحب أن يسمع أي صوت يهز حالة التواطؤ مع 
الخلل.

قصة «أيام الولدنة» بسيطة وعميقة في الوقت نفسه... مليونير بنى ثروته من العمل والدأب 
والتقتير على نفسه والخوف على الثروة... يكتشف أنه مصاب بالسرطان وأيامه في الحياة 

معدودة... فيقرر أن يهرب من المشفى بصحبة ابنه المتشرد الذي كان قد طرده من بيته، ليعيش 
ما تبقى له من أيام في هذه الحياة، ويحقق كل أمنياته ورغباته القديمة التي منعه الخوف من 

أن يحققها في حينه... لكن في تلك الرحلة، يكشف لنا الصورة الحقيقية للوضع الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي القائم... ويصطدم مع آليات سلطوية كبيرة وصغيرة، صنعت لنفسها 

كياناً خاصاً يتنافى مع كل قيم الحياة الكريمة... يشرح العمل بدقة معالم الانهيار والألم 
والخوف والوجع والمرارة وحب الوطن حين يمتزج بكل هذا... ومعنى الحياة حين تصبح 

مسجونة خلف أسوار المحظور وامتيازات الحظوة... ويرفض الكاتب في النهاية التصالح 
مع الأخطاء التي انتقدها، مثلما يرفض فتح (خط رجعة تجميلي) يجُبْ كل ما قاله في الحلقة 

الأخيرة..كما تفعل الكثير من الأعمال الأخرى!
صحيح أن «أيام الولدنة» يقدم كل مقولاته بنبرة ذاتية، فيها نوع من التهكم الفضائحي المستفز 

الذي تتطلبه الكوميديا أحياناً... والذي يميز اندفاع الكاتب وراء هاجس تشريح عام وشامل 
بلا رقيب داخلي... لكن لو أردنا أن ننظر إلى العمل نظرة موضوعية، لوجدنا أن فيه الكثير من 
الصدق والشجاعة والألم الخفي... والحب الحقيقي لوطن ننتمي إليه، ونحب أن يكون أفضل!

«رياح الخماسين» دراما الاعتقال السياسي!
■ صورة أخرى من صور حضور السياسي الراهن في دراما موسم رمضان، نراها في مسلسل 

(رياح الخماسين) للكاتب أسامة إبراهيم والمخرج هشام شربتجي... الذي يروي قصة معتقل 
سياسي يخرج بعد خمسة عشر عاماً، ليبدأ حياته من جديد في وسط اجتماعي اختلفت قيمه، 
وانهارت أحلامه، وطحنت قسوة العيش وأحلام الثراء السريع الكثير من نماذجه وشخوصه.

يبدأ العمل بداية قوية، فيها الكثير من الشفافية وصدق القول، والانحياز إلى البطل المنبوذ 
سياسياً... وتصوير لحظات الترقب الإنساني في لقائه بعائلته بعد هذا الغياب الطويل 

والقاسي، وكيفية تعرفه على محيطه، وفي اختبار حالات تشويه السمعة التي تعرض لها 
أثناء سنوات سجنه، والتي صورته كجاسوس... ومنعت أقرباءه من التوظف تحت وطأة 

كتابة التقارير الأمنية، التي تأخذ الناس بجريرة معتقدات أقربائهم وتوجهاتهم السياسية... 
لكن العمل يغرق بعد ذلك في التطويل، وفي اجترار قصص جانبية باستفاضة، تفرضها 

آلية العمل التلفزيوني الذي يرغم الكتاب على تقديم المسلسل في ثلاثين حلقة على الأقل... 
ولولا ذلك لكان لـ (رياح الخماسين) شأن آخر في التأثير والنجاح الفني الذي قاربه بطبيعة 

الحال... رغم ما تعرض له من إشكالات في الرقابة.

«بقعة ضوء» السياسة ترسم أبعاد الصورة!
■ وإذا أضفنا إلى هذين العملين، بعض اللوحات الرائعة في الجزء السادس من (بقعة ضوء) 

والتي تحضر فيها صورة الحياة، متماهية مع خلفية سياسية تشكل الصورة برمتها، وترسم 
آفاق معاناة حياتية واقتصادية، تسعى لانتزاع هامش للعيش بكرامة، وتنجح في التعبير عن 

جوانب الخلل الصارخ بلا مواربة... لأمكن القول إننا أمام أعمال تخترق المحظور... وتغامر 
في اقتحام أكثر المناطق حساسية وسخونة، حيث يتمازج الأمني مع السياسي مع المعيشي، 

ليقدم شهادة حارة تستحق الكثير من التقدير والاحترام... شهادة قد يقول المتشائمون فيها: 
(أسمعت لو ناديت حياً) لكن بالنسبة لمن يراقب كيف تبدلت الصورة، وكيف تطورت المقاربة 
الدرامية للواقع السياسي السوري... فإنه سيشعر بلا شك بكثير من الأمل وأهمية الإنجاز... 
الأمل بأن الصمت ليس خياراً مطلقاً... وأن قوة هذه الدراما الناهضة، تكمن حقيقة في اتساع 

هامشها، أياً كانت دوافع هذا الاتساع وآفاقه المستقبلية!
طبعاً لا بد من التأكيد، أن هذه الأعمال وسواها، لم تنتزع هامشها وهي غارقة في العسل... 
ويجب الحذر من الترويج لمقولة أنها ما هي إلا محاولة تنفيس تتم برضا الأجهزة الأمنية... 

لأن هذا سوف لن يؤدي بالكتاب الذين غامروا وتجاوزوا حاجز الخوف مع رقيبهم الداخلي 
سوى إلى اليأس والانكفاء... وسوف يلغي من جهة أخرى، تفاصيل الكثير من المعاناة الرقابية 

التي ما زالوا يخوضونها، كي تصل هذه الأفكار إلى الشاشة... وفي اعتقادي الشخصي، أن ما 
شفع لها بالوصول إلى الشاشة، ليس قراراً بالتساهل الرقابي بالضرورة، بل تحول الدراما 

السورية إلى صناعة ومصدر دخل، قادرة على إيجاد وسائل وحلول لتمرير أهدافها الفنية 
والموضوعية المشروعة، وخصوصاً في عصر لم يعد محكوماً بمحطة رسمية محلية، تغلق 

أبوابها بجرة قلم... وينتهي الأمر!

٭ ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com 

■من بين المسلسلات التي عرضت في رمضان الماضي 
مسلسـل «الباشـا» وهو اللقب الذي عرف به السياسـي 
العراقـي نوري السـعيد، داهية السياسـة وقيدومها في 

العراق الملكي.
جـاء نـوري السـعيد مـن صفـوف الجيـش فقـد كان 
ضابطاً فيه قبل قيـام الدولة العراقية الحديثة عام 1921 

عندما تولى الملك فيصل الأول سدة الحكم في العراق.
وكان نـوري السـعيد أبـرز مؤيدي فيصل ضـد الذين 
نافسـوه علـى عـرش العـراق مثل الشـيخ خزعـل امير 
المحمرة التـي احتلتها ايران وأسـقطت امارتـه، وما زال 
ابناء  الاحواز يقدمون الضحايا دفاعاً عن عروبة وطنهم 
ضـد عمليـة التفريـس المتواصلـة. ومثـل عبـد الرحمـن 

النقيب احد أشراف بغداد.
مسلسـل «الباشـا» انتجه تليفزيون «الشـرقية» وتم 

بثه من شاشتها.
ومن المؤكـد جداً اننا بحاجة لاسـترجاع ما لم نعشـه 
مـن وقائـع واحـداث وطنية وقوميـة عن طريـق الافلام 
الانتشـار  ذات  التلفزيـة  المسلسـلات  او  السـينمائية 
الواسـع، وقـد بـثّ فـي رمضـان الفائـت ايضاً مسلسـل 
«ناصر» مثـلاً الزعيم العربي الخالد الـذي مهما اختلفوا 
حولـه وحاولوا النيـل منه يظـل الزعيم العربـي المهاب 

الذي جعل صوت العربي مسموعاً.
وقـد قدم عبد الناصر من قبل في عدة افلام ومنها فيلم 
امريكي شـاهدته فـي الثمانينات فـي الفيديـو، وقد ركّز 
علـى عبد الناصر والسـادات وجعل من السـادات الأول 

والآخر وما عبد ا لناصر الا تابع له!! هكذا!
لكـن علينا ان لا ننسـى ان «النوسـتالجيا» او الحنين 
العـذب يطغـى علـى مسلسـلات الماضـي هـذه، لأنها من 

«الزمن الجميل».
ففي  مسلسـل «الباشـا» رأينا معروف الرصافي والملا 
عبـود الكرخي اشـهر شـعراء بغـداد الشـعبيين، ورأينا 
نـوري ثابـت صاحـب اشـهر مجلـة هزليـة فـي تاريـخ 
الصحافـة العراقية هـي «حبزبوز» التي اخذ اسـمها من 

اسم صديقه الشقي (القبضاي) حبزبوز.
هذا عـدا الساسـة وصراعاتهم بدءاً مـن بلاط  فيصل 

الأول الى غازي الى الوصي على العرش عبد الاله.
اضافة الى الشخصيات الشـعبية البغدادية المعروفة 
مثل ابراهيم عرب اشـهر كذّاب، بل وأبرع كذاب وصاحب 
المقهـى الذي ظـل يحمل اسـمه. كذلـك رأينا «كنّـو» بائع 
الفواكـه المشـهور الـذي كان زبائنـه من الـوزراء وكبار 

المسؤولين. 
لـم أر كل حلقـات المسلسـل ولا أدري كيـف اختتـم؟ 
لكـن المعـروف ان نهايـة «الباشـا» وكذلـك الوصـي عبد 
الاله كانت مأسـاوية إذ قتلتهما الغوغاء وسـحلتهما في 

شوارع بغداد.
من يرى المسلسل (يتأكد) بأن «الباشا» كان صادقاً مع 
نفسـه ومع تصوراته وفهمه للسياسة العالمية، وخاصة 

العلاقة مع بريطانيا التي كانت تحتل العراق.
وأذكـر هنـا ان المرحـوم فاضـل الجمالي الـذي أمضى 
سـنوات عمـره الأخيرة في تونس قد قـال في  حديث لي 
معـه ما معنـاه انهم لم يكونـوا عمـلاء لبريطانيا بل تلك 
كانـت قناعاتهـم، وكانـوا يدركـون بمعـزل عـن الدعاية 
الامريكيـة ضد دول المعسـكر الاشـتراكي ان الشـيوعية 

زائلة من هناك.... الخ.
أمـا «الباشـا» الـذي نـزع بدلتـه االعسـكرية وتفـرغ 
للسياسة فقد كان «داهية» فيها فعلاً، وداهية هنا قصدت 

بها المدح وليس نقيضه.
فـي المسلسـل ـ وهـذه احـداث لـم أعشـها او قرأتها ـ 
كان «الباشـا» وراء ادخال العـراق الى عصبة الأمم، وقد 

حصل هذا حتى قبل دخول مصر لها.
كمـا ان الجامعـة العربيـة كانـت فكرته، وقد اشـتغل 
عليهـا، وكان يتـردد علـى مصـر كثيـراً، وولـده صبـاه 
تـزوج مـن كريمـة احـد الباشـوات المصريين ومـن كبار 
الساسـة، وفي الفترات التي اُبعد نفسـه من بغداد كانت 
القاهـرة مقصده وله علاقة وثيقة بالنحاس باشـا الذي 
ظهر في المسلسـل عدة مرات رغـم ان المخرج لم يوفق في 
اختيار الممثل الذي كان يتكلم اللهجة المصرية بالشـامية 

العريقة.
هل كل هـذه المعلومات أكيـدة؟ أم ان هناك وجهة نظر 

أخرى؟
فـي المسلسـل تفاصيـل عـن الحيـاة العــــــراقيـة 
وعلاقـات جانبيـة مثل النجـار ابو كاظم ومثـل صاحبة 
الفنـدق ام كـرم، ونضـالات الصحافيـين ودفاعهـم عـن 

مواقفهم.
وربمـا كانـت العلاقـة بـين الصحافـي نـوري ثابـت 
وجليلـة ابنة الباشـوات التـي احبها، ولم يقتـرن بها الا 
وهـي مصابة بالسـل الـذي كان علاجه وقتـذاك صعباً، 
وقد اوحى لها بأنه هو الآخر مسلول، ثم وصلته العدوى 
وماتـا معاً، ليدفننا في يوم واحـد وقد تكفل بهذا صديقه 

الشقي «حبزبوز».
نعم، مسلسـل حـيّ، رغـم ان هناك شـخصيات غابت 
عنـه، فلم نـر الجواهري الذي عمل في بـلاط الملك فيصل 
الأول مثـلاً كمـا لـم نـر الزعيـم التونسـي عبـد العزيـز 
الثعالبـي الذي جاء مـع فيصل من سـورية، وكان قريباً 
منه، وفيصل هو الذي ارسـله الـى القاهرة بصفة ملحق 
ثقافـي عراقـي ليواصـل نضالـه مـن اجـل تحريـر بلده 

والمغرب العربي كله.
رأينا رشـيد عالي الكيلاني والشـيخ مهدي الخالصي 

وجعفـر ابـو التمـن وصالـح جبـر. ورأينـا كذلـك جعفر 
العسـكري مؤسـس الجيش العراقي، وكيف انقلب عليه 
قريبه بكر صدقي وقتله، وظل الثأر حياً حتى تم قتل بكر 

صدقي، ثم اعدام العقداء الأربعة بعد انقلاب 1941.
كلهـا احـداث سـاخنة متعاقبـة. لكـن هـذا النـوع من 
المسلسـلات التي تقرأ الماضـي تضعنا امام سـؤال محير 
هـو: هـل كانـت نضـالات الشـعب العراقـي ضـد الحكم 
الملكـي ممثـلاً بالوصي ونوري السـعيد في غيـر محلها؟ 
او نضـالات زائدة او اسـئلة مـن هذا القبيـل، فمن يتابع 
الأحـداث سـيجد «الباشـا» علـى حـق، ولـذا ردد مـراراً 
(دار السـيد مأمونة) أي لا خوف عليها. وقد سمعت هذه 
الجملـة مرة فـي كلمة لـه من اذاعـة بغداد، وربمـا كانت 

موجهة الى الرئيس عبد الناصر.
كنت شخصياً اظن ـ ولكثرة ما قرأت من بيانات وآراء 
وقـرأت مـن تعليقـات وسـمعت شـهادات مـن مناضلين 
زوال   بمجـرد  سـتزول  العراقيـين  متاعـب  ان  ـ  اشـداء 
ذلـك النظام لكن النظام العسـكري الذي أتى سـلمنا الى 

انقلابات الواحد تلو الآخر.
وبعد كل هذا جاء الاحتلال.

مسلسـل «الباشـا» كعمل فني على غاية مـن الأهمية. 
وقد شـارك فيه عدد من اهم الممثلـين العراقيين ومن ابرز 
الممثلين السـوريين، اضافة الى ممثلين معروفين من مصر 

أمثال احمد راتب وليلى طاهر.
نعـم، عمل جميل، ولكن الى اين؟ ومـاذا بعد؟ رغم ان 
المشـاهد الـذي رأى المسلسـل وقـارن الماضـي بالحاضر 

سيقول: رحم الله الماضي بكل ما فيه.
أثير هنا ان كاتب المسلسل احد كتاب الدراما والمسرح 
العراقيين المعروفين هو فلاح شاكر ومخرجه فارس طعمة 
التميمي، اما الذي أدى دور «الباشـا» بامتياز الفنان عبد 
الخالـق المختار مع نخبـة من المسـرحيين الرائعين امثال 
جواد الشـكرجي، سـامي قفطـان، ناهـدة الرمـاح، هند 

كامل، محمود ابو العباس، وغيرهم.

مسلسلات السيرة الشخصية: «الباشا» نوري السعيد نموذجا

نوري السعيد

محمود عبد العزيز

وارضيات

عبد  الرحمن مجيد الربيعي

قناة «القدس» الفضائية 
تعلن رسمياً عن موعد انطلاقتها

لندن «القدس العربي»:

كشفت قناة «القدس» الفضائية أنّ موعد 
انطلاقتها الرسمي بالبث الكامل لبرامجها هو يوم 

الثلاثاء 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008
 ، Arab- ـ  Nilesat/ 10873/ V  على ترددات

/sat/11900وكانت القناة بدأت بثها الترويجي 
على القمرين نايل سات وعرب سات في أواخر 

شهر آذار (مارس) من هذا العام بعرض تنويهات 
وفقرات تعبّر عن هوية الفضائية ورسالتها.

وصرّح السيد نبيل العتيبي، المدير العام لقناة 
«القدس»، أنّ هذا الموعد يعدّ إعلاناً لميلاد قناة 

فلسطينية جديدة، تسعى لأن تكون قناة كل 
الفلسطينيين، وكل المهتمين بقضية القدس 

وفلسطين، وأنّ أسرة القناة تستعد لتقديم باقة 
من البرامج المميزة، تتنوع بين الإخبارية والحوارية 

والدرامية والوثائقية والبرامح التفاعلية، وتتوزع 
بين المواضيع السياسية والتاريخية والاجتماعية 

والثقافية والاقتصادية والرياضية والفنية 
والعلمية.

تراث الإمارات يستضيف فن القناوة 
المغربي على مسرح أبو ظبي

■ أبوظبي ـ وام : يستضيف نادي تراث الإمارات 
اليوم على مسرح أبوظبي في كاسر الأمواج فنان 

«القناوة » المغربي حميد القصري برفقة مجموعته 
الغنائية «كناوة كروسرودس» في أمسية من 

الموروث الشعبي الغنائي المغربي المشحونة بالإرث 
الحضاري الأفريقي والعربي الممزوجة بالفلكلور 

وبعض إيقاعات الأساطير والمعتقدات القديمة.
وتأتي هذه الأمسية في إطار الموسم الثقافي 

الأول الذي أطلقه النادي في مطلع العام الجاري 
بتوجيهات ورعاية من سمو الشيخ سلطان بن زايد 

آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس نادي 
تراث الإمارات.. لتعزيز الثقافة الجماهيرية الجادة 

وتشجيع المبدعين المحليين في كافة مجالات 
الثقافة والفكر والفنون بجانب تحقيق تواصل مع 

ثقافات الشعوب الأخرى .
وعبر حميد القصري عن سعادته بتقديم أغانيه من 

فن الكناوي وما تتضمنه من رسالة تدعو للحرية 
والسلام واحترام التقاليد من خلال موسيقى تمثل 

قالبا فريدا من نوعه لتعزيز المحبة والتواصل بين 
الشعوب كافة .

من جهته رحب سعادة عتيق بن قنون الفلاسي 
مساعد المدير العام للأنشطة بمشاركة الفنان 

المغربي في فعاليات الموسم الثقافي وتقديم 
هذا اللون الجديد من الفن والموسيقى لجمهور 

العاصمة.. مؤكدا أن مسرح أبو ظبي في كاسر 
الأمواج سيظل منارة للإبداعات الثقافية المتميزة 

فضلا عن كونه منبرا خاصا للمساهمة في تفعيل 
الحراك الثقافي في العاصمة أبو ظبي .

وأوضح الفلاسي أن موسمنا الثقافي الأول 
سيظل مهتما بمد جسور التواصل مع كافة 

المبدعين الإماراتيين في كافة المجالات.. 
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الاتحاد الأوروبي يحذر من اقامة 
تجمع لمنتجي الغاز على غرار أوبك

■ بروكسـل ـ رويترز: أبدت المفوضية الأوروبية اعتراضا قويا يوم 
الاربعـاء علـى فكرة إقامة تجمـع لمنتجي الغـاز على غـرار منظمة أوبك 
بعدما تحركت قوى الغاز العالمية روسـيا وإيران وقطر لتعزيز التعاون 

فيما بينها.
وقالـت الذراع التنفيذية للاتحـاد الأوروبي إن تجمعا من هذا القبيل 
لـم يعلن عنه بعـد وإنها تتوقع اخطارها بأي تحـرك لإقامة ترتيب كهذا 
والذي قد يدفع الكتلة التي تضم 27 بلدا إلى مراجعة سياستها للطاقة.

وقـال فيـران تاراديـلاس المتحدث باسـم المفوضية لشـؤون الطاقة 
«مـن حيث المبدأ تعـارض المفوضية تجمعات بيع وتسـويق المنتجات .. 
والنفط والغاز ليسـا مسـتثنيين من ذلك. نعتقد أن أفضل الأوضاع لبيع 

منتج مثل الغاز هو سوق حرة وشفافة».
وكانت شـركة جازبروم التـي تحتكر صادرات الغاز الروسـية قالت 
يوم الثلاثاء إنها اتفقت مع إيران وقطر على انشاء «ثلاثي الغاز الكبير» 

الذي سيصبح كيانا دائما يعقد اجتماعات دورية.
وقـال وزير النفط الإيراني غلام حسـين نوذري إن هنـاك توافقا في 

الآراء على إقامة « أوبك للغاز».
وقـال تاراديـلاس إن المفوضية لا تعترض علـى التعاون بين منتجي 
الغاز في البحث والتطوير. وأحجم عن قول كيف من شـأن إقامة تجمع 

لمنتجي الغاز أن يؤثر على سياسة الطاقة للاتحاد الأوروبي. 

ورئيس مجموعة طاقة فرنسية
يراه مجرد منبر للحوار 

■ باريـس ـ رويتـرز: قال الرئيـس التنفيذي لمجموعـة جي.دي.اف 
سـويز الفرنسـية يوم الاربعاء إن خطط إقامة تجمع لمنتجي الغاز على 
غرار منظمة أوبك بين روسـيا وإيران وقطر قـد تكون إيجابية إذا فضل 

الحوار والشفافية.
وقـال جيرار ميتراليه خلال مؤتمر لصناعة الغاز «يسـاورنا شـعور 
بأن مشـروع المنتدى ليس بالضـرورة تجمعا للمنتجـين ولو كان كذلك 
لعمدنـا إلى إدانتـه لكنه منبـر للحوار وسـنكون مسـتعدين للترحيب 

به».
وتعهـدت قـوى الغـاز العالميـة روسـيا وإيران وقطـر يـوم الثلاثاء 
بتعزيـز التعاون فيمـا بينها وقالت طهران إن هنـاك توافقا على تكوين 

تجمع على غرار أوبك.
وتملـك روسـيا أكبر احتياطيات مـن الغاز الطبيعي فـي العالم تليها 
ايـران في المركز الثانـي وقطر في المركز الثالث وتتجـاوز احتياطياتهم 

معا نصف الإجمالي العالمي.
وقـال رئيـس مجلـس إدارة إي.أون رورغـاز الألمانية إنـه ليس قلقا 
إزاء خطط الدول الثلاث نظرا لأن الشـركة محمية بعقود توريد طويلة 

الأجل.
وأبلـغ برنارد رويترزبـرغ ذات المؤتمر «لدينا عقـود طويلة الأمد مع 
معظـم هذه البلـدان وبخاصة مع روسـيا». وقـال «عقودنا مع روسـيا 
تمتـد حتـى 2036» مضيفا أنه مهمـا حدث فلن يؤثر مباشـرة على عقود 

الشركة. 

بنك الإمارات دبي الوطني يتوقع 
شح السيولة وتباطؤ نمو الاقتصاد

■ دبـي ـ رويتـرز: قال بنك الإمـارات دبي الوطني يـوم الاربعاء إن 
السيولة في القطاع المصرفي الإماراتي ستظل على الأرجح شحيحة في 
الربع الأخير من العام مضيفا أن الأوضاع الاقتصادية تفرض «توقعات 
لتباطـؤ النمـو». وكان أكبر بنـوك منطقة الخليج من حيـث الموجودات 
أعلـن فـي وقت سـابق اليـوم تحقيق زيـادة 13 بالمئـة في أربـاح الربع 

الثالث لتصل إلى 1.019 مليار درهم إماراتي (277.4 مليون دولار).
وقال البنك فـي عرض توضيحي لنتائج الربع الثالث «المناخ الحالي 

يفرض توقعات لتباطوء النمو».
الدولار يساوي 3.673 درهم إماراتي.

العراق يعيد النظر في ميزانية
 2009 مع هبوط أسعار النفط

■ بغـداد ـ رويتـرز: قال برهـم صالح نائب رئيس الـوزراء العراقي 
يـوم الاربعاء إن العـراق يعيد النظر فـي الميزانية المقترحـة لعام 2009 

نتيجة هبوط أسعار النفط.
وقـال صالـح لرويتـرز إن العـراق يراجـع الان تقديـرات الايرادات 

وسيعدل الميزانية وفقا لذلك.
ويأتي أكثر من 90 بالمئة من ايرادات العراق من تصدير النفط. وتقدر 
مسـودة ميزانيـة 2009 الانفاق بواقع 78.8 مليـار دولار وذلك بناء على 
سعر نفط يبلغ في المتوسط 80 دولارا للبرميل. ولم يقر البرلمان العراقي 

مسودة الميزانية بعد.
لكن سـعر النفط انخفض اكثر من النصف منذ وصوله الى مسـتوى 
قياسـي عند 147 دولارا للبرميل في تموز/يوليو وذلك لعوامل من بينها 

تباطؤ الطلب العالمي بسبب الأزمة الاقتصادية.
وذكـر صالـح أن بامـكان العراق اسـتخدام فائض من هـذا العام في 
ميزانيـة تكميليـة اذا انخفضت الايرادات العام المقبـل ولكنه اضاف ان 

مسودة الميزانية ستخضع مع ذلك للمراجعة. 
ويبلـغ اجمالـي ميزانيـة العـراق فـي عـام 2008 بمـا فيهـا الميزانية 

التكميلية 69 مليار دولار وينتظر ان تسجل فائضا كبيرا.
وقـال صالح إنه في حين سيسـتخدم العراق الفائض مـن هذا العام 

فانه قد يضطر لخفض المخصصات المقررة.

الجزائر تنظم المنتدى الإفريقي الثالث
حول التمويل الإسلامي الشهر المقبل

■ الجزائر ـ يو بـي آي: تنظم الجزائر المنتدى الإفريقي الثالث حول 
التمويـل الإسـلامي أوائـل الشـهر المقبـل بمشـاركة قانونيـين وخبراء 
الإقتصاد والمالية والتسـيير المصرفي والاسـتثمار مـن أوروبا وأمريكا 

وآسيا وإفريقيا.
وقالـت صحيفـة (الفجر) الجزائرية يـوم الاربعـاء أن المنتدى الذي 
سـيعقد بداية من الرابع من شـهر نوفمبر المقبل سـيتناول شرح مبادئ 
التمويـل الإسـلامي وآفـاق السـوق الجزائريـة فـي ظل تجربـة نماذج 
مصرفيـة وماليـة اعتمـدت فـي هـذا الصنـف مـن التمويـل، بالإضافة 
إلـى تحديـات التمويل الإسـلامي والاسـتثمار والأزمـة الماليـة العالمية 

وتداعياتها محليا وإقليميا وعالميا.
وقال الخبير المالي، فوّاز سـيد، المكلف بالإستثمار في بنك سوسيتيه 
جنرال الفرنسـي فـي الجزائر أن عقـد المنتدى في الجزائـر جاء نتيجة 
المشـاركة الجزائريـة النوعية والفعالة، مشـيرا إلى أن المنتدى سـيبرز 
نجاعة التسـيير المالي الإسـلامي المطبق في عديد من الدول الإسـلامية 

وعدم تأثره بالأزمة المالية الحالية.
كمـا أنه يتوجـه إلى مديري البنوك والمؤسسـات والخزانـات المالية 
الكبرى في إفريقيا ومسـيري صناديق الاسـتثمار في أوروبا والشـرق 
الأوسط والمحامين والهيئات القانونية والباحثين الأكاديميين وغيرهم، 
مـن باب أن التمويل الإسـلامي، أصبـح واقعا يمثل ما بـين 500 إلى 800 
مليار دولار أمريكي فعلي تطبق فيه مبادئ الشـريعة الإسلامية وسجّل 

نسبة نمو تعادل 20 ٪ خلال العقد الأخيرة.

فيريـس  أمـي  مـن   - موسـكو   ■
روتمان وفلاديمير سولداتكين:

قال أكبر مسؤول طاقة روسي يوم 
الاربعاء إن روسـيا قـد تصبح منتجا 
مرنـا للتأثيـر علـى الأسـعار العالمية 
وذلك بينمـا عقد الأمين العـام لمنظمة 
أوبك اجتماعـا مع الرئيس الروسـي 

للمرة الأولى.
ويأتـي احيـاء فكـرة عمرها عشـر 
سنوات لتكوين احتياطي نفطي كبير 
كمؤشـر جديـد علـى تنامـي علاقات 
روسـيا مـع أوبـك وهو مـا يثيـر قلق 
تقـض  الذيـن  العالميـين  المسـتهلكين 
بـين  محادثـات  بالفعـل  مضاجعهـم 
روسـيا وإيـران وقطـر لإقامـة تجمع 

لمنتجي الغاز على غرار أوبك.
وقـال ايغور سيشـين نائب رئيس 
الوزراء الروسـي والذي يشرف على 
قطـاع الطاقـة «وزارة الطاقـة تدرس 
تكويـن احتياطـي إنتـاج نفطـي مما 

يسـمح لها بالتعامل بكفـاءة أكبر مع 
الأسعار في السوق».

وسئل سيشين عن الحجم المفترض 
للاحتياطـي فأبلـغ الصحافيين قائلا 
«ما يكفي للوصول إلى معايير تسعير 

مؤثرة».
وروسـيا أكبر منتـج للنفط خارج 
منظمة أوبك وثاني أكبر بلد مصدر له 

في العالم بعد السعودية.
والتقـى الأمـين العـام لمنظمة أوبك 
عبد الله البدري الذي وصل موسـكو 
يـوم الثلاثاء في زيـارة مدتها يومان 
بالرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف 

لبحث تبادل بيانات السوق.
قنـاة  علـى  ميدفيديـف  وظهـر 
الحكوميـة  التلفزيونيـة   24 فيسـتي 
خـارج  عقـد  الـذي  الاجتمـاع  عقـب 
موسـكو اليوم حيث قال «سبب (هذا 

الاجتماع) واضح بلا ريب.
«روسـيا منتـج ومصـدر رئيسـي 

للنفـط أيضـا وهـي مهتمـة بالحفاظ 
على أسـعار مسـتقرة ويمكن التنبوء 

بها».
بفكـرة  اعجابـه  البـدري  وأبـدى 
الاحتياطـي. وقـال قبـل اجتماعه مع 
«الاحتياطيـات  الروسـي  الرئيـس 
حـالات  فـي  تسـاعد  قـد  الروسـية 
... هـذه فكـرة  النفـط عالميـا  نقـص 
جيـدة. انهـا مسـألة فنية وسـيكون 
علينا مناقشـتها». وقـال البدري إنه 
ليـس مهتما بمطالبة روسـيا بخفض 
الإنتـاج. ودعا بعض كبار مسـؤولي 
أوبـك هذا الأسـبوع روسـيا وسـائر 
فـي  الأعضـاء  غيـر  المنتجـة  الـدول 
المنظمـة إلـى مشـاركة أوبـك خفـض 
الإنتاج. وتعقـد المنظمة اجتماعا غير 
عـادي يوم الجمعة ومـن المتوقع على 
نطاق واسع أن تقلص الامدادات إلى 

الأسواق العالمية.
مـن  أحـد  لا  إنـه  البـدري  وقـال 

المراقبـين غيـر الأعضـاء بما فـي ذلك 
روسيا سيحضر الاجتماع.

خفـض  علـى  موسـكو  ووافقـت 
وقـت  فـي  مـرات  عـدة  الصـادرات 
سـابق هذا العقد بالتنسـيق مع أوبك 
لكـن محللين قالوا إن هـذه التعهدات 
لـم تحقـق قـط مـع زيـادة شـحنات 

الشركات الخاصة.
ودرست روسيا طويلا فكرة تكوين 
احتياطي نفطي وهو ما قد يسـمح لها 
بأن تصبـح منتجا مرنـا. لكن الخطة 
مـن  والصعبـة  التكاليـف  الباهظـة 
الناحية اللوجستية لم توضع موضع 
التنفيـذ قط مع عـدم توصل الحكومة 

والشركات الخاصة إلى اتفاق.
النفـط  إنتـاج  نظـام  يسـمح  ولا 
الحالـي في روسـيا بتغييـر كبير في 
الامـدادات نظـرا لأن اغـلاق أي بئـر 
في سـيبيريا يفضي غالبـا إلى أعمال 

اصلاح باهظة.

روسيا تتطلع إلى دور المنتج المرن للتأثير على أسعار النفط

■ لنـدن - رويترز: انخفض سـعر 
العقـود الآجلـة لمزيـج النفـط الخـام 
برنـت في لندن يـوم الأربعاء دون 65 
دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ آيار/

مايو من العام الماضي تحت ضغط من 
ضعـف الطلب فـي الولايـات المتحدة 

أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
بتوقيـت   1656 السـاعة  وبحلـول 
رينتـش بلغ سـعر عقـود خـام برنت 
65.14 دولار للبرميـل منخفضـا 4.58 
دولار. وفـي وقت سـابق هـوى العقد 

حتى 64.95 دولار.
وكان الخـام الامريكـي الخفيف في 
عقود كانـون الاول/ديسـمبر قد هبط 
في وقت سـابق  4.68 دولار الى 67.50 
دولار أدنى مسـتوى لـه منذ حزيران/

يونيو عام 2007.
يـوم  حكوميـة  بيانـات  واظهـرت 
الولايـات  مخزونـات  أن  الأربعـاء 
المتحـدة مـن النفـط الخـام زادت 3.2 
مليون برميل الى 311.4 مليون برميل 
الاسـبوع الماضـي مقارنة مـع تنبؤات 

المحللين بزيادتها 2.6 مليون برميل.
الطاقـة  معلومـات  ادارة  وقالـت 

الامريكية ان المخزونات الامريكية من 
البنزيـن زادت 2.7 مليـون برميل الى 
196.5 مليون برميـل مقارنة بتنبؤات 

بزيادتها 2.8 مليون برميل
وكالـة  نقلـت  آخـر  صعيـد  علـى 
أنبـاء الطلبـة الايرانية يـوم الاربعاء 
عن مسـؤول ايرانـي قوله إن أسـعار 
نتيجـة  الهبـوط  تواصـل  قـد  النفـط 
للأزمـة المالية العالميـة ولكنه حذر من 
أن هـذا قد يجعـل بعض الانتـاج غير 
اقتصـادي. وقالـت الوكالـة إن حجة 
اللـه غانمي فـرد نائب رئيس شـؤون 
الاسـتثمار في شـركة النفط الايرانية 
الوطنية استشهد بتحليل للسوق من 
الغرب قائلا إنه يظهر أن أسعار النفط 
قد تنخفـض أكثر في الشـهور المقبلة. 
لكنـه اضـاف «فـي الوقت نفسـه فان 
مزيدا من تراجع الأسعار ينطوي على 
خطـر أن يصبـح انتاج بعـض الموارد 

غير مجد اقتصاديا.»
فـرد  غانمـي  أن  الوكالـة  وذكـرت 
قـال إن انخفاضا في أسـعار النفط قد 
يـؤدي الى ابتعاد بعـض المنتجين عن 
السوق بسبب التكلفة العالية وضعف 

العائدات. ولم يذكر أي تفاصيل.
الايرانـي  النفـط  وزيـر  قـال  وقـد 
غـلام حسـين نـوذري امـس الاول إن 
هبوط الأسـعار قد يضر بالمسـتهلكين 
علـى المـدى البعيد من خـلال الاضرار 

بالاستثمار في الطاقة الانتاجية.
ويقـول بعـض المحللـين إن ايـران 
تحتـاج لسـعر يبلـغ نحـو 100 دولار 
للبرميل للوصول الى ميزانية متوازنة 
بينما يقول اخرون إن السعر المطلوب 

يتراوح بين 70 و 75 دولارا للبرميل.

مـن  لضغـط  الاسـعار  وتعرضـت 
التوقعات المتشائمة للاقتصاد العالمي 
التـي قد تحد من تأثيـر أي تخفيضات 
فـي امدادات المعروض قـد تتفق عليها 

اوبك في اجتماعها يوم الجمعة.
الأسـهم  أسـواق  تراجـع  وأدى 
الاسيوية والأوروبية وارتفاع الدولار 
الى أعلى مسـتوى في عامين أمام سلة 
مـن العملات الـى تفاقـم الضغط على 

النفط وسلع أولية أخرى.
وقـال تونـي نونـان مسـاعد المدير 
في ميتسوبيشـي كـورب فـي طوكيو 

«الناس يخشـون أن يكـون الاقتصاد 
نفسـه يتهـاوى. هنـاك شـعور بأننـا 
الاقتصـاد  فـي  مشـاكل  الآن  سـنرى 
العمـل  فـرص  وسـتواصل  الحقيقـي 
وأسـعار العقارات الهبوط والتخوف 
النمـو  حجـم  هـو  الان  الرئيسـي 

الاقتصادي الذي سيتضرر».
وستجتمع منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (اوبك) في فيينا يوم الجمعة 
ومـن المتوقـع ان تخفض الانتـاج في 
مسعى لحماية الاسعار والتخفيف من 

انعكاسات الأزمة المالية.
وقـال الامين العـام لاوبـك عبدالله 
وفـرة  سـيواجه  العالـم  إن  البـدري 
هائلـة فـي المعـروض النفطـي العـام 
المقبل اذا اسـتمر الانتاج بالمسـتويات 

الحالية.
حيـث  موسـكو  البـدري  ويـزور 
سيجتمع بالرئيس الروسي ديميتري 
كبـار  مسـؤولون  ودعـا  ميدفيديـف. 
اخرون في اوبك روسـيا هذا الاسبوع 
الـى الانضمـام الـى اوبك فـي خفض 
الانتاج. لكن البدري قال إنه لن يطلب 

من روسيا خفض انتاجها.

برنت يهبط دون 65 دولارا للمرة الأولى منذ 17 شهرا 
والمخاوف بشأن الطلب تطغى على الخفض المرتقب لاوبك

■ لنــدن - ا ف ب: يتوقــع ان تقــرر منظمــة 
الــدول المصــدرة للنفــط (اوبك) خفــض انتاجها 
خــلال الاجتماع الطارئ الذي تعقده في فيينا غدا 
الجمعة من اجل محاولة منع انهيار اسعار برميل 
النفط حتى خمسين دولارا وبهدف اعادة التوازن 

الى الاسواق.
وخلال ثلاثة اشــهر ونصف الشــهر، تراجعت 
اســعار النفــط اكثر من نصــف قيمتهــا. فبعد ان 
وصلــت الــى رقــم قياســي للبرميل هــو 147.50 

دولارا في تموز/يوليو، تراجعت 
في بعــض ســاعات التعامل امس الــى 65.45  
دولار فــي لنــدن، وهو المســتوى الادنــى لها منذ 
ايار/مايو 2007. ويخشــى بعــض المحللين في ان 
تصل الى خمســين دولارا للبرميــل بحلول نهاية 

السنة.
وقــال هوغــو نافــارو مــن مكتــب الدراســات 
الاستشــاري كابيتال ايكونوميكــس في لندن ان 
«انهيار الاسعار خلال الايام الاخيرة اصاب اوبك 

بحالة من الهلع».
وقــررت الــدول الـــ13 الاعضــاء فــي المنظمة، 
التــي رأت مداخيلهــا تتبخــر والتــي انتجــت في 
ايلول/ســبتمبر 32.16 مليون برميل يوميا، تقديم 
اجتماعها الطارئ الذي كان مقررا في 18 تشــرين 

الثاني/نوفمبر ثلاثة اسابيع.
وبالتالي، لا تكمن المسألة في معرفة ما ستقوم 
به المنظمة، اذ ان الخيار الوحيد المطروح هو خفض 

الانتاج، انما في معرفة حجم هذا الخفض.

وبدا ان هنــاك توافقا بدأ يرتســم خلال الايام 
الاخيــرة حول خفض الانتاج مليون برميل يوميا. 
فقد اعتبــرت ليبيا وايران وقطــر ان هذا الرقم هو 
الحــد الادنــى المقبول، بينمــا دعا رئيــس المنظمة 
وزير النفط الجزائري شــكيب خليــل الى خفض 

«كبير» في الانتاج.
وســتحاول اوبــك التي توفر 40٪ مــن الانتاج 
العالمــي مــن النفــط الخــام ملاءمــة عرضهــا مع 
طلب يتراجع بســرعة كبيرة نتيجة ارتفاع اسعار 

المحروقات والازمة المالية العالمية.
ولم تعد الوكالة الدوليــة للطاقة تعول بالتالي 
الا على تقدم بسيط جدا في الطلب بقيمة 400 الف 
برميل يوميا في 2008 و700 الف برميل يوميا في 

.2009
ويتحدث آدم سيمنسكي في مصرف دويتشه 
بانك الالماني عن «ســيناريو للطلب كارثي، تضطر 
بموجبه اوبك الى ســحب حتــى 2.4 مليون برميل 
يوميــا مــن الاســواق فــي الاشــهر الاثني عشــر 

المقبلة».
وقد يطالب الاعضاء الاكثر تشددا في المنظمة، 
نتيجــة هــذا الســيناريو، بخفــض كبيــر للانتاج 
الجمعــة. ودعا وزير النفط الايراني غلام حســين 
نوذري الى خفض الانتــاج مليونين او 2.5 مليون 

برميل يوميا.
ولم تعبر الســعودية، العضــو الاكثر نفوذا في 
منظمــة اوبك، عــن رأيها بعد. الا ان هناك ســببين 
قد يدفعانها الى المطالبة بخفض لا يتجاوز مليون 

برميل يوميا. فمن جهة، قد تعتبر الرياض المؤيدة 
لسياســة ادارة الســوق علــى المــدى الطويل، ان 
خفضــا مفاجئــا قد يــؤدي الى ارتفــاع جديد في 

الاسعار ويسرع اضمحلال الطلب.
ويرى مركز دراســات الطاقة الشاملة في لندن 
ان «الخطــر الحقيقي يكمن فــي ان يعرض خفض 
كبير للانتاج الاقتصاد العالمي لمزيد من الاخطار».
اما الســبب الثاني فيكمن في ان السعودية قد 
تتأثر بضغــوط الغربيين الذين، علــى غرار رئيس 
الــوزراء البريطاني غوردن بــراون، يعتبرون مثل 
هــذه الخطوة في خضــم الازمة الماليــة «فضيحة 

كبرى».
وقد يتطلب اتخاذ القرار مفاوضات صعبة جدا. 
ويقول سيمنســكي «اثبت التاريخ ان الابقاء على 
نظام معين خلال فترة هبوط الاســعار امر صعب 

جدا، وان اللحمة «داخل اوبك بدأت تتزعزع».
وقــد يتــم التوصل اخيــرا الى تســوية تقضي 
بالعمــل علــى مرحلتين: يتــم خلال مرحلــة اولى 
خفــض الانتــاج مليــون برميــل يوميــا باجتماع 
الجمعة، ثم تتخذ خطوة اخرى مماثلة في اجتماع 
وهران في الجزائر في 17 كانون الاول/ديسمبر.
واقتــرح خليــل، بهــدف التخفيــف مــن حجم 
التضحيــة، ان تشــارك دول لا تنتمــي الــى اوبك 
في المجهود، فتقوم منظمــة الدول المصدرة للنفط 
بخفض انتاجها مليون برميــل يوميا، بينما تقدم 
دول اخــرى منتجــة للنفط مثل روســيا والنروج 

على خفض انتاجها مليون برميل اضافي.

اوبك تريد خفض انتاجها لمنع تراجع 
سعر برميل النفط الى خمسين دولارا

تراجع البورصة المصرية 8.85 بالمئة 
تمشيا مع هبوط أسواق الخليج العربية

■ القاهـرة ـ رويتـرز: تراجـع المؤشـر الرئيسـي للأسـهم المصريـة 8.85 فـي المئة 
يوم الاربعاء تمشـيا مع هبوط أسـواق الخليج العربية ومع تعرض سـهم أوارسـكوم 

للإنشاء والصناعة ذات الثقل لانخفاض حاد.
وأغلق مؤشـر كيـس30 القياسـي عنـد 5112.29 نقطة تقـوده تراجعـات في خانة 
العشرات لاثنتين من الشركات ذات الثقل لهما شهادات ايداع عالمية متداولة في لندن. 
وكان سهم أوراسكوم للإنشاء الأكثر تداولا من حيث القيمة وختم المعاملات منخفضا 
12.17 فـي المئة عنـد 213 جنيها مصريا (38.10 دولار). وخسـر سـهم بنك الاسـتثمار 
المجموعـة المالية - هيرميس 15.22 في المئة مسـجلا 23.40 جنيه. وإجمالا فقد مؤشـر 
هيرميس الذي ينال متابعة واسعة 8.4 في المئة ليصل إلى 460.34 نقطة في حين أغلق 

مؤشر التجاري الدولي الأوسع نطاقا منخفضا 9.1 في المئة عند 266.26 نقطة.
ومن أكبر الأسهم المتراجعة سـهم طلعت مصطفى للتنمية العقارية الذي فقد 19.95 
في المئة ليصل إلى مسـتوى متدن جديد للعام عند 3.41 جنيه. ونزل سـهم أوراسكوم 

تليكوم 10.96 في المئة إلى 29 جنيها وهو أقل مستوى للعام أيضا.
وتراجع سهم المصرية للمنتجعات السياحية 12.73 في المئة إلى 1.92 جنيه في حين 

هبط سهم البنك التجاري الدولي 5.59 في المئة إلى 31.10 جنيه.
وخسر سهم السويدي للكابلات التي قالت إنها سترجئ مشروع مصهر على ساحل 

البحر الأحمر بسبب أوضاع السوق 16.77 في المئة مسجلا 68.79 جنيه.
وكانت الشركة قالت أيضا إنها ستدخل قطاع طاقة الرياح وتبني توربينات للرياح 

في مصر بمبيعات قدرها 434.6 مليون يورو بحلول عام 2011.
الدولار يساوي 5.5879 جنيه مصري.

دبي - من داليا مرزبان:

تراجعت أسـعار الفائدة بين البنوك 
العربيـة  الإمـارات  فـي  (الانتربنـك) 
الاربعـاء  يـوم  والسـعودية  المتحـدة 
الخليجيـان  البلـدان  ضـخ  بعدمـا 
المنتجـان للنفـط مـا يصل إلى عشـرة 
فـي  السـيولة  مـن  دولار  مليـارات 

نظاميهما المصرفيين هذا الأسبوع.
وهبط سـعر الفائـدة المعروض بين 
بنـوك الإمـارات لأجل ثلاثة أشـهر إلى 
4.6375 فـي المئة مـن 4.68125 في المئة 
يوم الثلاثاء عندمـا قالت وزارة المالية 
الإماراتيـة إنها ضخـت 25 مليار درهم 

(6.81 مليار دولار) في النظام المالي.
ولم تحدد وزارة المالية كيف ضخت 
المال الذي جاء من تسـهيل اسـتثنائي 
النظـام  فـي  درهـم  مليـار   70 قيمتـه 
المصرفـي لكـن مصرفيـين قالـوا إنهـا 
قدمت الأموال في صورة ودائع طويلة 

الأجل.
وفي خطوة مماثلة لتشجيع البنوك 
وضعـت  بينهـا  فيمـا  الاقـراض  علـى 
السـعودي  العربـي  النقـد  مؤسسـة 
(البنـك المركـزي) هذا الأسـبوع ودائع 
بالريـال والـدولار تصـل قيمتهـا إلـى 
ثلاثة مليـارات دولار فـي البنوك التي 
تجاهد في مواجهة الاضطراب العالمي.

وتراجع سعر الفائدة المعروض بين 
البنـوك السـعودية لأجل ثلاثة أشـهر 

إلى 4.61625 في المئة اليوم من 4.6375 
في المئة يوم الثلاثاء.

لكـن مصرفيـين يقولـون إن أوضاع 
إلـى  تعـد  لـم  المنطقـة  فـي  الائتمـان 
طبيعتهـا بعد. وقـال خبيـر اقتصادي 
لـدى بنـك إماراتـي طلـب عدم كشـف 
هويتـه «أوضـاع الائتمان لـم تعد إلى 
طبيعتها بعد. هناك شـح ائتماني كبير 
هنا عنه في لندن حيث شـهدت أسـعار 

الفائدة بين البنوك تراجعا حادا».
مـن  سـنوات  سـت  مـدى  وعلـى 
ارتفاع أسـعار النفط ضخ المستثمرون 
الخليجيـون مـن الحكومـات والقطاع 
فـي  الـدولارات  مليـارات  الخـاص 
مشـاريع للبنيـة التحتيـة والصناعـة 
تهدف إلى الحد من اعتماد المنطقة على 

ايرادات النفط المتقلبة.
لكـن البنوك في أنحـاء المنطقة تجد 
صعوبـات فـي تمويـل هـذه المشـاريع 
في ظـل شـح الائتمـان عالميا ممـا حدا 
بالحكومات إلى اتخـاذ خطوات جادة 

في الشهر الأخير لمعالجة الأزمة.
وعمدت الحكومات والبنوك المركزية 
التـي انصب تركيزها في السـابق على 
محاربـة تضخم بلغ مرتفعات قياسـية 
إلى ضمان الودائع المصرفية وتخفيف 
أسـعار  وخفـض  الاقـراض  قيـود 
الفائدة وتقديم تسـهيلات اسـتثنائية 
الأسـهم  أسـواق  فـي  والاسـتثمار 

المتراجعة.

تراجع الاسهم الخليجية بتأثير 
المخاوف العالمية من الانكماش

■ الكويت - ا ف ب:  تراجعت مؤشـرات اسـواق المال الخليجية يوم الاربعاء 
بعد تسجيلها ارباحا في اليومين الماضيين، على وقع مخاوف الاسواق العالمية من 

الانكماش الاقتصادي.
وانخفض مؤشر السوق السعودية، الاكبر في العالم العربي، في اليوم الاخير 
من التداول هذا الاسـبوع واغلق على انخفاض بنسبة 3.7٪ ليصل الى  مستوى 
6161 نقطة بدفع من اسـهم شـركات البتروكيماويات التي خسرت 5.3٪ واسهم 

القطاع المصرفي التي انخفضت بنسبة ٪3.7.
 وخسـر سهم سـابك القيادي 6٪ ليكون خسـر حوالى نصف قيمته منذ مطلع 

السنة.
وخسـر المؤشـر السـعودي 10.2٪ هذا الاسـبوع وحوالى 44.2٪ منذ بداية 

السنة.
ومن جهتها ايضا انخفضت بورصة الكويت، ثاني اكبر الاسواق المالية العربية، 

الى ادنى مستوى منذ 18 شهرا.
والمؤشـر الكويتي الذي سـجل ارباحا امس الاول بعد ثماني ايام تداول انهاها 
باللون الاحمر، سـجل امس مجددا خسـائر بنسـبة 2.15٪ ليصل الى مسـتوى 

410804 نقاط  الادنى منذ الاول من ايار/مايو 2007.
وخسـر مؤشـر سـوق دبي المالي 4.24٪ من قيمته ليبلغ عند الاغلاق مستوى 
3209 نقـاط بعد يومين من تسـجيله ارباح. وخسـر سـهم شـركة اعمـار القيادي 

5.3٪ بينما خسر سهم عملاق مقاولات الانشاءات ارابتك ٪6.8.
وخسـر مؤشـر سـوق ابوظبي 1.6٪ ليصل الى مسـتوى 3595 نقطة. وسجل 
قطاع الطاقة خسـائر بنسـبة 5.8٪ بينما خسرت اسـهم قطاع العقارات ٪5.6 . 

ووحدها سجلت اسهم القطاع الصناعي ارتفاعا بنسبة ٪1.7.
وخسر مؤشر سوق الدوحة 3.3٪ ليسجل عند الاغلاق 7919 نقطة. كما خسر 

مؤشر سوق مسقط 1.5٪ وسوق البحرين ٪0.5.
وتاثـرت الاسـواق ايضـا باسـتمرار انخفاض اسـعار النفط الـذي يعد مصدر 

الدخل الاساسي لمنطقة الخليج.

تراجع اسعار الفائدة بين بنوك الخليج 
بعد ضخ كميات كبيرة من السيولة

يريفان - من دينيس ديومكين:

قال وزير الطاقة الروسـي يوم الثلاثاء ان روسيا 
سـتحتفظ  لكنهـا  اوبـك  مـع  بنـاء  بحـوار  سـتلتزم 
باسـتقلال سياسـاتها النفطيـة وذلـك بعـد ان دعت 
منظمة البلدان المصدرة للبترول منتجين مثل روسـيا 

الى الانضمام اليها في خفض الانتاج.
وكان وزيـر الطاقـة الروسـي سـيرغي شـماتكو 
يتحدث قبـل ان يصل عبـد الله البـدري الأمين العام 
للمنظمة لموسكو لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين 
الروس. وقال شماتكو لرويترز في العاصمة الارمنية 
يريفـان حيـث كان ضمـن وفـد مصاحـب للرئيـس 
الروسـي ديمتـري ميدفيديـف «اعرف انهـم (اوبك) 
مهتمـون جـدا بـان نتعـاون معهم بشـكل وثيـق قدر 

الامكان».
واضاف «سـنلتزم بصيغة الشراكة الاستراتيجية 
الثنائيـة بين روسـيا واوبك. نرى كثيرا من الاشـياء 
الايجابيـة (فـي هـذه الشـراكة) لكنا نريـد ان يكون 

لدينا امكانية امتلاك سياسات مستقلة تماما».
ومن المتوقع على نطاق واسـع ان تتفق دول اوبك 
التـي تضخ 40 فـي المئة مـن النفط الذي ينتـج عالميا 
على خفض الانتاج في اجتماع طارئ يوم الجمعة في 

محاولة لدعم اسعار الخام التي تراجعت الى النصف 
عن ذروتها التي بلغتها في تموز/يوليو .

وقـال رئيـس اوبك شـكيب خليـل يـوم الاثنين ان 
منتجـين مـن خـارج اوبـك مثـل روسـيا والنرويـج 
والمكسـيك يجب ان يسـهموا في خفـض الانتاج لانه 
اذا انخفضـت اسـعار النفـط عـن 70 دولارا للبرميل 
فإن كثيرا من المشـروعات النفطية الدولية «ستتأجل 
او تلغى». واوضح شـماتكو انه على دراية بأن اوبك 
سـتقرر خفضا للانتاج لكنه لا يستطيع تحديد حجم 
هذا الخفض. واضاف ان روسـيا سـتتعاون مع اوبك 

في قضايا البحث والتكنولوجيا.
وتابـع الوزير الروسـي ان اسـعار النفـط الاخذة 
في الانخفاض والازمة المالية العالمية سـيقنعان على 
الارجـح شـركات النفـط الروسـية بخفـض الانفاق 
بدرجة كبيرة. وقال شماتكو ان وزارته ليست بصدد 
مراجعة توقعاتهـا الايجابية لانتاج النفط لهذا العام 
رغم تراجع قدره 0.8 في المئة على اسـاس سنوي في 

الشهور التسعة الاولى من 2008.
وارتفـع انتاج النفط في روسـيا ثانـي اكبر مصدر 
للخـام فـي العالـم واكبـر منتج خـارج اوبك بشـكل 
سريع في النصف الاول من العقد ومن بين ذلك زيادة 

قياسية بلغت 11 في المئة في 2004.

هبوط صادرات النفط العراقية ولكنها تسعى للاحتفاظ بسياسات مستقلة عن اوبك
بسبب نقص الكهرباء

■ بغـداد ـ رويترز: قالت وزارة النفط العراقية يوم 
الاربعـاء إن صـادرات النفـط العراقيـة انخفضـت في 
ايلول/سـبتمبرالماضي إلـى 1.64 مليـون برميل يوميا 
من 1.75 مليون برميل يوميا في آب/اغسـطس الماضي 
بسبب نقص الكهرباء ومشاكل فنية في مركز التصدير 

الجنوبي بالبصرة.
وقال عاصم جهاد المتحدث باسم الوزارة إن العراق 
حقق سـعرا متوسـطا للنفـط بلـغ 85.5 دولار للبرميل 
انخفاضـا مـن 102 دولار فـي اغسـطس بفعـل تراجـع 

الاسعار العالمية.
وانخفضت الصادرات مـن البصرة إلى 1.32 مليون 
برميـل يوميا الشـهر الماضي مـن 1.45 مليـون في آب/

اغسطس.
وتراجعـت صـادرات العـراق النفطيـة في الاشـهر 
الأخيرة بعد أن بلغت مستوى مليوني برميل يوميا في 
ايار/مايو. وتعزو الحكومة هبوط الصادرات إلى سوء 

حالة البنية التحتية في البصرة.
وسـجلت الصـادرات من حقـول كركوك الشـمالية 
والتي تضـخ عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي 
على البحر المتوسط ارتفاعا طفيفا في سبتمبر إذ بلغت 
320 ألف برميل يوميـا بالمقارنة مع 306 الاف برميل في 

اليوم في أغسطس. 

■ الكويـت ـ رويتـرز: قالت المجموعة 
المالية - هيرميس وهي أكبر بنك استثمار 
مصري يوم الاربعاء إن الكويت ستشهد 
نمـوا اقتصاديا أبطأ في عام 2009 نتيجة 
هبوط أسـعار النفـط وتباطـؤ الاقتصاد 
العالمي في وقت تحقق فيه الكويت تقدما 
بطيئـا فـي تنويـع اقتصادها بعيـدا عن 

الطاقة.
وقـال البنـك إن الكويت وهـي الدولة 
العربيـة الوحيـدة التي تخلـت عن ربط 
عملتهـا بالدولار سـترى اجمالـي الناتج 
المحلي الحقيقي يرتفـع 3.1 بالمئة في عام 
2009 بعـد أن زاد 5.7 بالمئة في عام 2008 
حيث ينتظر ان تسـتقر أسعار النفط عند 
متوسـط 85 دولارا للبرميل العام المقبل. 
وفـي عـام 2008 يتوقـع البنـك أن يصـل 
متوسـط سـعر النفـط إلـى 105.8 دولار 

للبرميل.
قالـت  النفـط  أسـعار  هبـوط  ورغـم 
هيرميـس إن الانفـاق الحكومـي سـيظل 
توسـعيا نظرا لان الكويت قـادرة بفضل 

احتياطياتها الكبيرة من النفط والعملات 
الأجنبية على دعم سكانها ولانها تخطط 

لتحديث البنية التحتية وقطاع النفط.
فـي  تقـول  اضافـت  هيرميـس  لكـن 
تقريرها عن الكويت إن سابع أكبر مصدر 
للنفط فـي العالم لن يحقق سـوى تقدما 
بطيئا لتنويع اقتصاده بسبب التوترات 

بين مجلس الأمة (البرلمان) والحكومة.
الاقتصاديـة  مالـك  مونيـكا  وكتبـت 
فـي  تقـول  هيرميـس  فـي  الاقليميـة 
التقريـر «الكويـت لا تسـتطيع الوصول 
الـى امكانياتهـا القصـوى نتيجـة لعـدم 
قدرتهـا علـى تنفيذ برنامـج الاصلاحات 

والاسثتمارات».
أن 14 بالمئـة فقـط مـن  البنـك  وقـدر 
مشروعات الاسـتثمار الحكومية المزمعة 
بـدأت أو اكتملت بالفعـل وهو أبطأ معدل 
في المنطقة وذلك بسبب معارضة البرلمان 
لبعض المشـروعات أو سوء التخطيط أو 

البيروقراطية.
الدولار يساوي 0.2678 دينار.

توقع تباطؤ نمو الاقتصاد الكويتي 
العام المقبل مع تراجع اسعار النفط
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■ طوكيو - ا ف ب: تراجعت اسواق 
المال الآسيوية والخليجية والاوروبية 
يوم الاربعـاء متأثـرة بانخفاض وول 
السـيئة  النتائـج  بسـبب  سـتريت، 
للشركات وتحسن مستوى الين مقابل 
الـدولار، فـي حـين تسـارعت وتيـرة 
تراجـع اليـورو امـام الـدولار بسـبب 

الافاق الاقتصادية السيئة في اوروبا.
ببورصـة  نيـكاي  مؤشـر  وخسـر 
بعـد  الاغـلاق  عنـد   ٪6.79 طوكيـو 
ثلاثـة ايام متتالية مـن الارتفاع الكبير 
وذلك بسـبب تحسن سـعر الين مقابل 
الدولار ما يؤثر بشـدة على الصادرات 

اليابانية. 
وتراجع الدولار مجددا الاربعاء الى 
ما دون مئة ين كما تحسن وضع العملة 
اليابانيـة فـي مقابل اليـورو. وتراجع 
سـعر صـرف اليـورو بسـبب الآفـاق 
الاقتصادية السـيئة فـي اوروبا، تحت 

عتبة 1.3 دولار. 
الماليـة  الاسـواق  معظـم  وشـهدت 
الاسـيوية تراجعـا كبيـرا علـى غـرار 

بورصة طوكيو.
وانهـت بورصة نيويـورك تداولات 
بسـبب  كبيـر  تراجـع  علـى  الثلاثـاء 
تراجـع اسـهم شـركات التكنولوجيـا 
بعـد سلسـلة مـن اعلانـات الشـركات 
نشـاطها  آفـاق  بشـأن  جـدا  الحـذرة 
بالمئـة   2.5 جونـز  دو  مؤشـر  وخسـر 
ومـن  بالمئـة.   4.14 ناسـداك  ومؤشـر 
اجمالي 49 شـركة قدمـت توقعاتها بين 
مسـاء الاثنين والثلاثاء كانت 45 بالمئة 
سـلبية و30 بالمئـة مطابقـة للتوقعات 
و21 بالمئـة مقبولة و3 بالمئـة ايجابية، 
بحسب احصاء لموقع المعلومات المالية 

بريفينغ.كوم.
واعلنـت شـركة ابـل كمبيتـر، التي 
وول  اغـلاق  بعـد  ارقامهـا  نشـرت 
سـتريت، زيـادة كبيـرة فـي نتائجهـا 
غيـر انها اكتفت بتوقعات حذرة مبررة 
ذلـك بـ»ضبابية الرؤية» تجاه الوضع 

الاقتصادي.
السـيارات  صناعـة  شـركة  امـا 
الاميركية جنرال موتـورز التي تاثرت 
تعمـم  فقـد  الطلـب،  بتراجـع  كثيـرا 
اجراءاتهـا الخاصـة بالبطالـة الفنيـة 
علـى مصانعها الاوروبيـة كافة. وتريد 
الشـركة ان تخفـض انتاجهـا اربعـين 
الف سـيارة في هـذه المصانع مع نهاية 
2008. وفـي اليابـان، حيث تبـدا فترة 
اعلان النتائج الاسـبوع المقبل، اصيب 
المسـتثمرون باحباط اثر نشر مقال في 
صحيفة (نيكاي) اشار الى ان مجموعة 
ميتشوبيتشـي يـو اف جي فاينانشـل 
غروب المصرفية العملاقة التي اشترت 
مـن  بالمئـة   21 الاخيـرة  الاّونـة  فـي 
اسـهم بنك الاعمال الاميركـي مورغان 
سـتانلي، لن تحقق الارباح المسـتهدفة 

في النصف الاول من 2009-2008.
كازوهيـرو  المالـي  المحلـل  وقـال 
تاكاشـي «ادى هـذا المقـال الى حصول 
عمليات بيـع، لان هذا البنك كان يعتبر 
قيمة ثابتة في الزوبعة» التي تشـهدها 

سوق المال اليابانية.
فـان  (نيـكاي)  صحيفـة  وبحسـب 
مبيعات شركة تويوتا ستشهد تراجعا 
للمرة الاولى منذ عشـر سنوات بسبب 

تراجع الطلب في السوق الاميركي.
وفي الصين قـررت الحكومة اصلاح 
المركـز المالي للبنـك الزراعـي الصيني 

(اغريكالتشـر بنك اوف تشـاينا) احد 
اكبر اربعة بنـوك تجارية صينية، قبل 
ادراجـه المحتمـل فـي البورصـة. وقـد 

تضخ فيه 19 مليار دولار.
سـحبت  الجنوبيـة  كوريـا  وفـي 
الكترونيكـس  سامسـونغ  مجموعـة 
عرضهـا لشـراء شـركة سـان ديسـك 
الشـركة  هـذه  ان  معتبـرة  الاميركيـة 
المتخصصة في صناعة بطاقات الذاكرة 
لم تعد تسـاوي 5.8 مليـار دولار كانت 

عرضتها في ايلول/سبتمبر.
وبعـد انتهـاء المعامـلات الاّسـيوية 
الاقصـى  الشـرق  بورصـات  واغـلاق 
انخفضت الأسـهم الأمريكيـة في بداية 
التعامـلات امـس مـع تزايـد المخـاوف 
مـن كسـاد اقتصـادي وتراجـع اقبـال 
المسـتثمرين علـى المخاطـر وانخفاض 

الاسواق العالمية.
كمـا تأثـرت معنويـات المسـتثمرين 
سـلبا بالغموض الذي يكتنف توقعات 
الاربـاح رغـم تزايد المؤشـرات على أن 
كلفـة اقتـراض البنـوك مسـتمرة فـي 

الانخفاض.
بهـذا  الاوروبيـة  الاسـهم  وتأثـرت 
فـي  تراجعهـا  وواصلـت  الانخفـاض 
المعاملات الصباحية امس  تحت وطأة 
تراجع أسـهم شـركات التعدين اقتداء 
بهبوط أسـعار المعادن بفعـل المخاوف 

من كساد اقتصادي عالمي.
وانخفض مؤشر يووروفرست 300 
بنسـبة 40 فـي المئـة منـذ بدايـة العام 
بفعل الازمة الائتمانية التي تسببت في 
تراكـم الخسـائر على البنـوك وتباطؤ 

الاقتصاد.
كما تسبب قطاع النفط في انخفاض 

المؤشـر وهبطت أسـهم توتال ورويال 
داتش شل وبي.بي بما بين 3.6 في المئة 
و4.6 فـي المئـة. وتوقع المعهـد الوطني 
للدراسـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
تراجع الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.9 
فـي المئة عـام 2009 ليسـجل أول ركود 

سنوي منذ عام 1991.
وقال توم هوغارد المحلل في شـركة 
تريدنغ هـاوس سـيتي انديكس يقول 
«إذا كان ميرفـين كينغ يعتقـد حقا اننا 
فـي مرحلـة ركـود فـي بريطانيـا فإنه 
يعتـزم علـى الأرجـح مواصلـة خفض 
الفائـدة علـى مـدى الخمسـة  أسـعار 
القادمـة.  شـهرا  العشـرين  أو  عشـر 
الولايـات  فـإن  وذاك  هـذا  كل  وفـوق 
المتحـدة خفضـت بالفعل أسـعارها في 
وقت سابق من عام 2008 وهم مقيدون 
الى حد ما في إجـراء مزيد من الخفض 
فـي اسـعار الفائـدة. ومن خـلال هذه 
التكهنات فإن معظم المراقبين والمحللين 
يعتقدون ان الولايات المتحدة ستكون 
على الأرجـح أول دولة تخـرج من هذا 
الركـود .. من هذا الركـود العالمي الذي 

نمر به.»
وقال أوليفر روث مدير إدارة تداول 
الأسـهم في شـركة كلوز برازرز سيدلر 
يقـول «نحن هنا أيضا فـي ألمانيا تحت 
ضغـوط ولكـن مقارنـة بما يحـدث في 

طوكيو تعتبر السوق مستقرة.»
ومـن آسـيا الـى اميـركا تواصلـت 
المشـاروات فـي اعلى مسـتوى بشـأن 
الازمـة الماليـة. فقـد تباحـث الرئيـس 
ونظيـره  بـوش  جـورج  الاميركـي 
الصينـي هـو جينتـاو مسـاء الثلاثاء 
عالميـة  وقمـم  الازمـة  بشـأن  هاتفيـا 

مسـتقبلية، بحسب وكالة انباء الصين 
محتـوى  تكشـف  لـم  التـي  الجديـدة 

المباحثات.
وفي الوقت الذي تتجه فيه الولايات 
المتحدة الى اعتماد خطة جديدة لاعادة 
اطلاق الاقتصـاد بعد خطة اولى بقيمة 
168 مليـار دولار فـي الربيع فـان دول 
الاعـلان  تواصـل  الاوروبـي  الاتحـاد 
متفرقـة، عن اجـراءات خجولـة لدعم 

اقتصاداتها المتأثرة بالازمة.
ففي فرنسـا سـتضخ الحكومة 10.5 
مليـار يورو في البنوك السـتة الكبرى 
الخاصـة. وفـي المانيـا سـيطلب بنـك 
بايـرن ال بـي الاقليمـي الـذي يعانـي 
صعوبـات كبيـرة، مسـاعدة مالية من 
الدولـة بقيمـة 5.45 مليار يـورو. وهو 
المانـي  مصـرف  اول  بذلـك  سـيصبح 
المالـي  القطـاع  دعـم  خطـة  يسـتخدم 

البالغة قيمتها 480 مليار يورو.
ان  الالمانيـة  الصحـف  وقالـت 
الحكومة على استعداد لاطلاق برنامج 
جديد لتسـهيل حصول الشـركات على 
قـروض وتفـادي تأثيـر الازمـة المالية 

على الاقتصاد الحقيقي.
وفي بريطانيا كشـفت الحكومة عن 
الصغـرى  الشـركات  لمسـاعدة  خطـة 
والمتوسـطة في الوقت الـذي يتواصل 
فيه احباط الصناعيين. كما انها تعتزم 
زيـادة نفقاتهـا العامـة والتركيـز على 

السكن والطاقة.
ومـع ذلـك فـان الثقـة عادت شـيئا 
فشـيئا الى سوق المعاملات بين البنوك 
التـي واصلـت مسـيرة الانفـراج بدفع 
من تحرك مـزدوج للحكومات والبنوك 

المركزية.

البورصات العالمية تسجل تراجعات كبيرة 
■ لنـدن - ا ف ب: اقـر رئيس الـوزراء البريطانـي غوردن بتأثير هبوط الامريكية والنتائج السيئة للشركات  

بـراون يـوم الاربعاء بـان بريطانيا لـن تفلت علـى الارجح من 
«الركـود» الاقتصادي بسـبب الازمة المالية العالميـة، بعدما ظل 

حتى الساعة يحاذر استخدام هذه الكلمة المخيفة.
وقال براون خلال الجلسـة الاسبوعية لمساءلة الحكومة في 
مجلس العموم «بعدمـا اتخذنا اجراءات للنظام المصرفي علينا 
ان نتحرك ضد الركود المالي العالمي الذي سـيؤدي على الارجح 

الى ركود في بريطانيا ايضا».
ويدخل الاقتصاد مرحلة الركود عندما يتقلص اجمالي الناتج 

المحلي فيه لفصلين متتاليين اي خلال ستة اشهر متتالية.
وسـجل اجمالي الناتج المحلي البريطاني في النصف الثاني 
مـن العام جمـودا ويتوقـع الاقتصاديـون ان ينخفض بنسـبة 
0.2٪ فـي الفصل الثالث. ويتوقع نشـر اولى توقعات اجمالي 

الناتج المحلي للفصل الثالث غدا الجمعة.
من جهته قـال مرفين كينغ حاكم بنـك بريطانيا يوم الثلاثاء 
ان «بريطانيـا تدخل علـى الارجح مرحلة الركـود» موضحا ان 
الخطـة الحكوميـة لمسـاعدة المصـارف تشـكل نقطـة الانطلاق 

لمرحلة تعاف طويلة للعودة الى وضع طبيعي.
وحملت الازمة الماليـة المصارف على خفض قيمة الاعتمادات 
التـي تمنحها للافراد والمؤسسـات، فتقلصت القدرة الشـرائية 

لدى الاشـخاص، التـي سـبق ان تأثـرت بارتفاع اسـعار مواد 
الطاقة والمواد الغذائية.

واضـاف حاكـم البنك المركـزي ان «تقلص العائـدات مضافا 
اليـه ازمة الارصدة اسـفر عن خطر حصول تباطـؤ قوي ودائم 
علـى صعيـد الطلـب الداخلـي». واوضـح كينغ فـي اجتماع مع 
مندوبين عن عالم الاعمال في ليدز (وسط بريطانيا) «يبدو الان 

على الارجح ان الاقتصاد البريطاني يدخل مرحلة الركود».
لكنـه اعتبـر ان دخـول الحكومـة في رأسـمال المصـارف قد 
فتـح الطريق الـى «مرحلة تعـاف طويلة وبطيئة لاعـادة تدفق 
الارصـدة الـى الاقتصاد الحقيقـي، اي نمو اقتصادنـا والعودة 

الى وضع طبيعي».
واعتبـر مرفـين كينـغ ان الاحـداث الناجمة عن افـلاس بنك 
الاعمـال الاميركـي الشـهير ليمـن براذرز فـي ايلول/سـبتمبر، 
واعادة تكوين راسـمال كبـرى المصارف «اسـتثنائية ولا يمكن 
تصورهـا». لكـن دخـول الحكومـة البريطانيـة فـي المصـارف 
سـيعتبر «اللحظة التي بدأنا فيها تحولا فـي الازمة المصرفية»، 
كمـا قـال كينـغ. واضـاف ان خطة الانقـاذ التي خصـص لها 37 
مليار جنيه اسـترليني (64 مليـار دولار او 47  مليار يورو) «لم 
يكن الهدف منها انقاذ المصارف نفسـها بل حماية الاقتصاد» من 

عواقب الازمة المصرفية.

بريطانيا لن تفلت من الركود الاقتصادي

الـدولار  شـهد  رويتـرز:    - لنـدن   ■
ارتفاعا حـادا يوم الأربعـاء ولامس أعلى 
مسـتوياته في عامين مقابل اليورو وسلة 
عملات فـي حين واصـل الين صعـوده بلا 
هـوادة مـع تسـييل المسـتثمرين للأصول 

عالية المخاطر.
ولـم تفلح بوادر تحسـن أسـواق النقد 
أخيـرا فـي تعزيـز الثقـة المتداعية وسـط 
مخـاوف مـن ركود عالمـي وشـيك وطويل 
تصفيـة  المسـتثمرون  ليواصـل  الأمـد 
الأسـهم  أسـعار  تراجـع  مـع  مراكزهـم 

الأوروبية أكثر من أربعة بالمئة.
ومـع انتقال تصفية المراكز إلى أسـواق 
الصـرف الأجنبـي ارتفـع الـين منخفـض 

تسـييل  عمليـات  مـن  مسـتفيدا  العائـد 
للأصـول عالية المخاطر وليصـل إلى أعلى 
مسـتوياته في أربعة أعوام ونصف مقابل 
اليورو. وقال نيل ميلور محلل العملة لدى 
بنك أوف نيويـورك ميلون «الين والدولار 

ملكان كملاذين آمنين».
بتوقيـت   1218 السـاعة  وبحلـول 
المئـة  فـي   1.6 اليـورو  تراجـع  غرينتـش 
عـن الاقفال السـابق ليصـل إلـى 1.2842 
دولار. وكان قد تراجع في وقت سـابق من 
المعاملات إلى 1.2740 دولار بحسـب نظام 
البيانات الالكتروني إي.بي.اس وهو أقل 
مسـتوى لـه منـذ تشـرين الثاني/نوفمبر 
2006. وارتفع مؤشـر الدولار أمام سلة من 

ست عملات رئيسية 1.37 في المئة مسجلا 
85.577 بعدمـا لامـس في وقت سـابق من 
الجلسـة أعلى مسـتوياته فـي عامين عند 
85.921. لكـن العملـة الأمريكيـة تراجعت 

مقابل الين 1.4 في المئة إلى 98.88 ين. 
وهـوي اليورو 3.1 في المئة إلى 126.85 
يـن بعـد هبوطـه فـي وقـت سـابق إلـى 
126.30 يـن. وهبـط الجنيـه الاسـترليني 
إلى أضعف مسـتوى له مقابـل الدولار في 
خمس سـنوات عنـد 1.6203 دولار متأثرا 
بقـول مارفـين كينـغ محافظ بنـك انجلترا 
الاقتصـاد  إن  الاول  أمـس  (المركـزي) 
البريطانـي قد يكون بصـدد الركود للمرة 

الأولى في 16 عاما. 

استمرار تراجع اليورو وصعود الدولار والين
 مع تسييل المستثمرين للأصول عالية المخاطر

■ واشـنطن- ا ف ب: اعلـن البيـت الابيـض 
امـس الاربعـاء ان قمـة لزعمـاء العالـم سـتعقد 
في واشـنطن الشـهر المقبل لمناقشـة الازمة المالية 
العالميـة، وسـط تحذيـرات مـن انـه اصبـح مـن 
المحتـوم ان يدخـل الاقتصاد العالمي فـي حالة من 

الركود.
ومع الاضطرابات المالية التي تغذيها التقلبات 
الكبيرة في اسواق العملات، قامت عدة حكومات 
الـى  الثقـة  اعـادة  لمحاولـة  اجـراءات  باتخـاذ 
الاسـواق. الا ان اسـواق المال عادت الى تسـجيل 

المزيد من الخسائر. 
واعلن مكتب بوش ان رؤوسـاء 20 دولة غنية 
وناشـئة سـتجتمع في واشـنطن في 15 تشـرين 
الثاني/نوفمبـر بعـد ان حـث الرئيس الفرنسـي 
نيكولا ساركوزي الرئيس الاميركي جورج بوش 
فـي محادثات عقدها معه خـلال اليومين الماضيين 
علـى عقـد قمـة لمناقشـة الهيـاكل الماليـة العالمية 

باكملها.
وصرحت المتحدثة باسـم البيـت الابيض دانا 

اليـوم  الرئيـس  «سـيدعو  للصحافيـين  بيرينـو 
(الاربعـاء) زعمـاء مجموعـة الـدول العشـرين» 
في 15 تشـرني الثاني/نوفمبر،لمناقشـة الاسواق 

المالية والاقتصاد العالمي». 
واضافـت ان «الزعماء سيناقشـون التقدم في 
معالجة الازمة المالية الحالية، وتوضيح اسـبابها 
مـن اجل تجنب تكرارها، والاتفـاق على مجموعة 
مشـتركة من المبادئ لاصلاح النظام المؤسسـاتي 

والتنظيمي للقطاعات المالية في العالم». 
وتضـم مجموعـة العشـرين الـدول الصناعية 
الكبرى (المانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسـا 
وايطاليا واليابان وبريطانيا وروسيا) بالاضافة 
الى الدول الناشـئة (جنوب افريقيا والسـعودية 
والارجنتين واستراليا والبرازيل والصين وكوريا 
الجنوبية والهند واندونيسيا والمكسيك وتركيا). 
والعضـو العشـرون هو الاتحـاد الاوروبي ممثلا 

بالبلد الذي يتولى رئاسته الدورية.
واعلـن قصـر الاليزيـه ان الرئيـس الفرنسـي 
نيكولا سـاركوزي رحب بالدعوة الـى القمة التي 

طـرح فكـرة انعقادهـا فـي خطابه امـام الجمعية 
ايلول/سـبتمبر   23 فـي  المتحـدة  لـلامم  العامـة 
وبحـث تفاصيلها مع جورج بوش خـلال لقائهما 
في 18 تشـرين الاول/اكتوبر مع رئيس المفوضية 

الاوروبية جوزيه مانويل باروزو.
كمـا رحبـت روسـيا بالاعلان عـن عقـد القمة. 
وقالت المتحدثة باسـم الرئاسـة الروسية ناتاليا 
تماكوفا في تصريح نقلته وكالة الانباء الروسـية 
انه «لغاية في الاهمية ان يعقد اللقاء في الولايات 
المتحدة لان النظام المالي الاميركي هو السـبب في 

الازمة المالية».
ويأتي هـذا الاعلان في الوقت الـذي اعلن فيه 
رئيس الوزراء البريطاني غـوردون براون، احد 
حلفاء بوش المقربين، انـه «من المرجح» ان تدخل 

بلاده في ركود اقتصادي. 
وظهـرت مؤشـرات اخـرى كذلـك علـى تعثـر 
الاسـواق الناشـئة حيـث انخفـض سـعر عملـة 
جنوب افريقيـا (الراند) مقابل الـدولار الى ادنى 

مستوياتها منذ نحو ست سنوات. 

وعقـب انخفـاض العملـة المجريـة الـى ادنـى 
مسـتوى لها مقابل اليورو منذ نحـو العامين، قرر 
البنك المركزي في بودابست التحرك لوقف هبوط 
العملة وذلك برفع معدل الفائدة الرئيسـي بثلاث 

نقاط. 
وجاء الانخفاض في اسـواق العملة واسـواق 
الاحتياطـي  مـن  جديـدة  محـاولات  رغـم  المـال 
الفدرالـي (البنك المركـزي) الاميركي لاعادة الثقة 

الى النظام المالي الهش. 
المركـزي  البنـك  اعلـن  خطواتـه،  اخـر  وفـي 
الاميركـي انه زاد معدل الفائـدة الذي يدفعه على 
مخزونـات الاحتياطي التي تودعهـا البنوك لديه 
ليصبح مؤشر الفائدة الرئيسي المستهدف ناقص 

35 نقطة بدلا من ناقص 75 نقطة.
وكانت الولايات المتحدة كشفت الشهر الماضي 
عـن صفقة انقـاذ بقيمة 700 مليار دولار لمسـاعدة 
بنوكهـا، فيما قامـت الحكومـة الاوروبية بضمان 
القروض بين البنوك والتي تزيد قيمتها عن مليار 

دولار وذلك لتحفيز الاقراض. 

واشنطن تستضيف الشهر المقبل قمة حول الازمة المالية 
مع تزايد المؤشرات على حتمية معاناة الاقتصاد العالمي للركود 

■ نيويورك ـ اف ب: بدأت في وسائل 
الاعـلام الامريكية وعلـى الانترنت حملة 
مطاردة المسـوؤلين المفترضين عن الازمة 
فـي بورصة وول سـتريت، فالامريكيون 
يسـعون الى كشـف هويـة المذنـب الذي 
اجبـر دافعـي الضرائـب علـى تكديـس 
الديون الجماعية حتـى 700 مليار دولار 

اضافي من اجل انقاذ النظام المالي.
ويـرى اسـتاذ الاقتصـاد فـي جامعـة 
نيويورك روي سـميث ان «المناخ ملائم» 

لمثل هذه المطاردة.
فقد كشـف عـدد مـن وسـائل الاعلام 
ان القضـاء الفدرالي طلب مـن عدد كبير 
من المسـؤولين في مصـرف ليمان براذرز 
الـذي تسـبب اعـلان افلاسـه بتسـريع 

الازمة، المثول امام القضاء.
سي.ان.بي.سـي  شـبكة  وذكـرت 
التلفزيونية ان 17 مسـؤولا بينهم رئيس 
مجلس الادارة ريتشـارد فولـد والمديرة 
المالية السـابقة ارين كالان التي تسـلمت 

مسـؤولياتها فـي تموز/يوليـو مدعـوان 
محامـي  ان  الا  بشـهادتيهما.  لـلادلاء 
المصـرف والقضـاء رفضـا التعليق على 

هذه المعلومات.
الاسـبوع  الفدرالـي  القضـاء  واعلـن 
الماضي فتح تحقيق حول افلاس مصرف 

واشنطن موتويال.
وقال المدعي العام في سـياتل جيفري 
سـوليفان «بالنظر الى الخسائر الكبيرة 
الواقعة على المسـتثمرين والموظفين، من 
العدل ان نقوم بدراسـة لانشطة المصرف 

لتحديد ما اذا كان تم انتهاك قوانين».
فـي ايلول/سـبتمبر، اكـدت الشـرطة 
انهـا  بـرس  فرانـس  لوكالـة  الفدراليـة 
تحقـق فـي الاوسـاط الماليـة الامريكيـة 
فـي 24 ملفـا تتنـاول عمليـات تزوير في 
القـروض العقاريـة التـي تنطـوي علـى 

مخاطر كبيرة.
ورفضـت الشـرطة الاثنـين اعطاء اي 
معلومات اضافيـة، بينما اعلنت صحيفة 

ايلـول/ منـذ  جورنـال)  سـتريت  (وول 
سـبتمبر ان مكتـب التحقيقـات الفدرالي 
(اف بـي آي) يحقـق فـي اعمال شـركتي 
رهـن عقاريتـين «فريـدي مـاك» و»فاني 
ماي» اللتـين وضعتا اخيرا تحت وصاية 
الحكومـة، وفـي مصـرف ليمان بـراذرز 

وشركة التأمين ايه.آي.جي.
وتعليقـا علـى هـذا الموضـوع، اكتفى 
متحـدث باسـم ايه.آي.جـي بالقـول ان 
مجموعتـه «سـتتعاون» فـي كل تحقيـق 

فدرالي.
الملاحقـات  هـذه  عـن  بعيـدا  انمـا 
القضائيـة، هنـاك ملاحقـات مدنية يقوم 
انفسـهم  يعتبـرون  مسـتثمرون  بهـا 
ينـددون  وهـم  الازمـة،  مـن  متضرريـن 
بعـروض الحسـابات التي قدمـت اليهم 
وكانـت مبالغة في الايجابية او بعمليات 
تحويل اموال مشبوهة بين فروع الشركة 

الواحدة.
ولم ينتظر القضاء في ولاية نيويورك 

ان تصبـح هـذه الملاحقـات رسـمية. فقد 
طلب الاسـبوع الماضـي مـن ايه.آي.جي 
التـي باتت معظم اسـهمها ملـك الحكومة 
وقـف  ايلول/سـبتمبر،  منـذ  الامريكيـة 
التبذيـر بعد الجـدل الـذي اثـاره تقرير 
صحافي كشـف ان الشـركة صرفت اكثر 
مـن نصف مليـون دولار من اجـل تنظيم 

عطلة نهاية اسبوع للمتعاملين معها.
واعلن الرئيس الجديد لمجلس الادارة 
اد ليـدي امتثالـه فـي اليوم التالـي، كما 
كل  عـن  حسـاب  «جـردة  بتقـديم  وعـد 
للمسـؤولين  دفعـت  التـي  التعويضـات 

الكبار الذين تركوا مناصبهم».
ويتزامن كل هذا مع اقتراب الانتخابات 
الرئاسـية في الرابع من تشرين الثاني/

الديموقراطيـون  ويبـدو  نوفمبـر، 
التـي  التجـاوزات  بكشـف  مسـرورين 

يرتكبها اصحاب العمل الاغنياء.
رؤيـة  مـن  الامريكيـون  تمكـن  فقـد 
ريتشـارد فولـد يعتـرف بصعوبـة امام 

لجنـة برلمانية ان عمله علـى راس ليمان 
براذرز حقق له ارباحا بقيمة 350 مليون 

دولار بين 2000 و2007.
الا ان الاسـتاذ الجامعي روي سـميث 
يـرى ان التحقيقـات لا تـزال فـي مرحلة 
بدائيـة جـدا. وقـال «الا اننـي اعلـم ان 
اليهـم  تـوكل  ان  مـا  العامـين،  المدعـين 
قضية مـا، يعملون بضميـر، ويمكنهم ان 
يكشـفوا امورا كثيرة». علمـا ان القضاء 
الامريكي معروف بعدم تسـاهله مع مثل 
هؤلاء «المجرمين الذين يتخفون في بزات 

رسمية».
والدليـل علـى ذلـك ان برنـي ايبـرز، 
رئيـس مجلس الادارة السـابق لشـركة 
وورلدكوم، يمضي عقوبة بالسـجن لمدة 
25 عامـا منـذ 2006 بعد افلاس شـركته. 
وكذلك الامر بالنسـبة الى رئيس مجلس 
الادارة السـابق لشـركة انـرون للطاقـة 
جيفري سـكيلينغ الـذي حكم بالسـجن 

لمدة 24 عاما.

■ واشـنطن ـ اف ب: افـاد اسـتطلاع للـراي نشـر يـوم 
الاربعـاء ان اكثـر مـن نصـف الامريكيـين يعارضـون خطة 
الانقاذ المالي التي وضعها وزير الخزانة هنري بولسن لدعم 

المصارف.
التلفزيونيـة  سـي.ان.ان  شـبكة  الاسـتطلاع  ونفـذت 
الامريكيـة ومعهد «اوبينـين ريزرتش كوربوريشـن» وجاء 
فيـه ان 56٪ مـن المسـتطلعين اكـدوا معارضتهـم للخطـة 
التي سـتكلف الدولة 700 مليار دولار لشراء الديون الهالكة 

للمصارف تكدست خلال الفورة العقارية الاخيرة.
وقـال اربعـون فـي المئـة مـن الاشـخاص انهـم مؤيدون 
للخطة، وهذا يشـكل تراجعا بمعدل سـت نقاط بالمقارنة مع 

بداية الشهر، بحسب المصدر نفسه.
مـن جهـة ثانيـة ابـدى ثلثـا الاشـخاص الذيـن شـملهم 
الاستطلاع (64٪) عدم موافقتهم على اعمال هنري بولسن 
في وزارة الخزانة، بينما هناك 28٪ فقط يؤيدونها. واعتبر 
معظم الذين شـملهم الاسـتطلاع ان تدخل الدولـة الفدرالية 

في راسمال بعض المصارف او الشركات فكرة سيئة.
فـي المقابـل اعلـن 58٪ منهم تأييدهـم لتقديم مسـاعدة 
مـن الدولـة الى اصحـاب العمـل العاجزين عن دفـع رواتب 
موظفيهم. وشـمل الاسـتطلاع الـذي نفذ هاتفيـا بين 17 و19 
تشـرين الاول/اكتوبـر، 1058 شـخصا، وهامـش الخطأ فيه 

حوالى ثلاث نقاط.

غالبية الامريكيين يعترضون على خطة الانقاذ المالي 

نيويورك - من تيموثي غاردنر:

قالـت جماعـات معنيـة بالبيئـة ان الـدول الغنية مسـؤولة 
جزئيا عن التلوث أكثر من الدول الفقيرة بما في ذلك الانبعاثات 
السامة لعمليات التنقيب بالمناجم لانها تشتري العديد من المواد 

الخام والبضائع التي تفرز المخلفات.
وقـال ريتشـارد فولـر مؤسـس معهـد بلاكسـميث ومقـره 
نيويـورك الذي جمع قاعـدة بيانات لما يصل إلى 600 من اسـوأ 
الأماكـن الملوثة في العالم «في الجزء الـذي نحن فيه من العالم 
هذه المشـكلات تم اصلاح اغلبهـا». واضاف «صدرنـا صناعتنا 
للخـارج وحتـى الان ليسـت هنـاك ضوابـط للتلـوث فـي هذه 

الاماكن او ان ضوابط التلوث غير كافية».
الاخضـر  الصليـب  ومنظمـة  بلاكسـميث  معهـد  واطلـق 
السويسـرية اللـذان يعملان علـى تنظيف التلـوث الناجم عن 
الكوارث الصناعية والعسـكرية تقريرا يوم الثلاثاء على موقع 

على الانترنت باسم «المواقع الاكثر تلوثا في العالم».
ووجـد التقريـر ان التنقيب عـن الذهب وتلوث سـطح المياه 
والمعالجـة الاشـعاعية للمخلفـات والتنقيـب عـن اليورانيـوم 
واعادة تدويـر البطاريـات الحمضية المسـتخدمة والتي يوجد 
معظمها في الدول الفقيرة في افريقيا واسـيا هي بعض من اكثر 

عشرة مصادر لمخاطر التلوث على صحة الانسان في العالم.
واشـار التقرير الى ان ملايين الاشـخاص يصابون بالتسمم 

او يلقون حتفهم سنويا بسبب التلوث الصناعي والانبعاثات.
والعالـم النامـي حافـل ايضـا بالمشـكلات التـي لا تنتج عن 

معالجة او انتاج بضائع مستخدمة في الدول الغنية. 

وقـال التقريـر ان تلـوث الهـواء الداخلي الناتج عـن دخان 
الطهـو والـذي يحدث فـي الاغلب فـي افريقيا هو احـد النماذج 
الرئيسـية. والعديد من المنتجات المصنعة او المعالجة في الدول 

سريعة النمو مثل الصين والهند تستخدم منزليا.
وأفـاد التقريـر بـان الاطفـال فـي الـدول الناميـة مـا زالـوا 
يتضررون بسـبب التلوث من العديد مـن الصناعات التي تنتج 
او تعالج اشياء تسـتخدمها في الاغلب دول غنية بما فيها صهر 
ومعالجة المعادن واعادة تدوير البطاريات والتنقيب سواء عن 

المواد التقليدية او النفيسة.
والاطفـال أكثر عرضـة للامراض بسـبب التلوث السـام من 
البالغـين. ويجب على الدول الغنية ان تسـاعد في التخلص من 
مصادر التلوث ليس فقط لانها الدول الاكثر اسـتهلاكا ولكن لان 
بعض التلوث يمكن ان ينتقل عبر المحيطات عبر الغلاف الجوي 

ويصل في النهاية الى المستهلكين في شتى أنحاء العالم.
وقـال فولـر «الزئبـق النـاتج عـن التنقيب عـن الذهب يمكن 
ان ينتهـي فـي اسـماك التونة التـي نأكلهـا في النهاية وتسـمم 

اطفالنا».
الاخضـر  الصليـب  ومنظمـة  بلاكسـميث  معهـد  وسـاعد 
السويسـرية في اطلاق صندوق للصحـة والحماية من التلوث 
العام الماضي مـع ممثلين عن الولايات المتحـدة والمانيا والصين 

وروسيا ودول اخرى.
وقـال فولـر ان الصندوق المزمـع وحجمه 400 مليـون دولار 
سيخصص لتنظيف المواقع السامة الخطيرة في الدول النامية. 
ويحـاول معهد بلاكسـميث العمل مع وزارة الخزانـة الامريكية 

للمساعدة في عمليات التنظيف. 

خبراء: الأزمة المالية قد تعلمنا أن الطبيعة ليست «مجانية» ويمكن وضع بطاقات اسعار عليها 
برشلونة - من اليستر دويل:

يقول خبراء في شؤون البيئة إن الأزمة المالية الأسوأ منذ الثلاثينيات 
قـد تكـون فرصة لوضـع بطاقات أسـعار علـى الطبيعـة في إعـادة نظر 
جذرية على الصعيد الاقتصادي لحماية كل شـيء من الشـعب المرجانية 

الى الغابات المطيرة.
يعرف المزارعون قيمة الأرض من كم المحاصيل التي تستطيع إنتاجها 
لكـن أجـزاء كبيرة من عالـم الطبيعة مثل المسـتنقعات التـي تنقي المياه 
والمحيطات التي تنتج الأسـماك او الأشـجار التي تمتص غازات البيوت 

الزجاجية ينظر اليها عادة على أنها «مجانية».
وقـال روبرت كوسـتانزا اسـتاذ اقتصـاد البيئـة بجامعـة فيرمونت 
«معظـم أصولنـا القيمة ليسـت مدرجة فـي دفاتـر... نحتاج الـى إعادة 

ابتكار الاقتصاد. الأزمة المالية فرصة».
ويقول المدافعون عن «اقتصاد البيئة» إن تقييم «رأس المال الطبيعي» 
يمكن أن يسـاعد فـي حماية البيئة مـن التلوث المتزايـد والتغير المناخي 
اللذيـن تتسـبب فيهما الشـعوب البشـرية والتـي لا تظهر فـي المقاييس 

التقليدية للثروة مثل إجمالي الناتج المحلي او إجمالي الناتج القومي.
وصرح اشـيم شـتاينر رئيس برنامـج الأمم المتحدة للبيئـة لرويترز 
بمؤتمر الاتحاد الدولي للحفاظ على البيئة في برشـلونة في وقت سابق 
هذا الشـهر «أعتقـد أن القرن الحادي والعشـرين سـيهيمن عليه مفهوم 
رأس المـال الطبيعي مثلما هيمن رأس المال المالي على القرن العشـرين». 

وأضاف «وصلنا لمرحلة... يخضع فيها النظام الذي يدعمنا لتهديد».
وكثيـرا مـا يعتـرض خبـراء الاقتصـاد التقليديـون قائلـين إن مـن 

المسـتحيل تقييم واد بجبـال الانديـز او البحر الكاريبي. وقال شـتاينر 
«نسـعى بجهد في الخدمات القائمة على الطبيعة للتوصل الى كيف يبدأ 
السـوق في تقييمها؟». وسـاعد كوسـتانزا في إثارة جدل دولي منذ عقد 
مضـى حيـث وضع تقديـرا جرى نقلـه عنه على نطاق واسـع أشـار الى 
أن قيمـة الخدمـات الطبيعية تبلـغ 33 تريليون دولار سـنويا اي حوالي 
مثلي إجمالي الناتج المحلي العالمي في ذلك الحين. ورفض بعض الخبراء 
الاقتصاديـين تقدير كوسـتانزا البالغ 33 تريليـون دولار بوصفه تقديرا 
مبالغا فيه. وأشـار آخرون الى أنه ما كان يمكن أن يسـتمر أحد على قيد 

الحياة بدون الطبيعة لهذا فإن قيمتها للانسان لا نهائية.
ويقول يوهان روكستروم المدير التنفيذي لمعهد البيئة في ستوكهولم 
«الأزمـة الماليـة مجـرد مسـمار آخـر في نعـش» نظام يسـعى الـى النمو 

الاقتصادي بينما يتجاهل رفاهية الانسان الأوسع نطاقا.
وبموجـب الاقتصاد التقليدي تسـتطيع الدول تعزيـز إجمالي الناتج 
المحلـي الخاص بها لفتـرة قصيرة عن طريـق إزالة جميـع غاباتها وبيع 
الأخشـاب او من خلال تفجير الشـعب المرجانية لاصطياد كل الأسـماك. 
ومن شـأن إعـادة النظر تأكيد قيمـة الحفاظ على البيئة دون أن يمسـها 
أذى. وهنـاك محـاولات دائمـة للمزج بين الأسـعار والطبيعة. فقد أنشـأ 
الاتحـاد الأوروبي سـوقا لتبادل حصـص انبعاثات الكربـون عام 2005 
حتـى تخفـض صناعـات مثـل صناعـة الصلـب او مصافـي النفـط مـن 
انبعاثـات غازات الاحتباس الحراري الملومة في ظاهرة ارتفاع الحرارة. 
وطلبـت الاكوادور من الـدول الغنية أن تدفع لها مبلـغ 350 مليون دولار 
سنويا مقابل عدم اسـتخراج مليار برميل من النفط في غابات الامازون 
المطيـرة. وفـي محادثـات لـلأمم المتحـدة بشـأن اتفاقيـة جديـدة تعنى 

بالمنـاخ تبحث اكبر من 190 دولـة خطة لدفع مليارات الـدولارات للدول 
الاسـتوائية سـنويا لترك الغابـات على حالهـا للإبطاء من معـدل إزالة 

الأحراج ومكافحة الاحتباس الحراري.
وقـال ايريك سـولهايم وزير البيئـة النرويجي «نريـد أن نرى تحولا 
لاحتـرام الأنظمـة البيئيـة». وقادت اوسـلو جهود المانحين عبـر التعهد 
بتقديم 500 مليون دولار سـنويا للدول الاسـتوائية للتخلى عن المنشـار 
وترك الأشـجار واقفة. وتمثل إزالة الأحراج نحو خمس جميع انبعاثات 
غازات البيـوت الزجاجية التي يخلفها البشـر. وتمتص الأشـجار ثاني 
اوكسـيد الكربـون الغاز الرئيسـي من غـازات البيـوت الزجاجية اثناء 
نموهـا وهـو ينبعث منها حـين تعطب او يتـم إحراقها ويكـون هذا عادة 
لإخـلاء أراض للزراعـة. وقدر تقرير صـدر برعاية المفوضيـة الأوروبية 
والمانيا في ايار/مايو أن البشـرية تسـبب أضرارا قيمتهـا 50 مليار يورو 
(67.35 مليار دولار) لمناطق توجد بها أراض على كوكب الأرض سنويا.

وأشـار تقرير يرجع لعـام 2006 لكبير الخبراء الاقتصاديين السـابق 
بالبنـك الدولـي نيكـولاس سـتيرن الـى أن عـدم كبـح جمـاح ظاهـرة 
الاحتبـاس الحـراري يمكـن أن يكلـف مـا بـين خمسـة و20 فـي المئة من 
إجمالـي النـاتج المحلـي العالمي ممـا يلحق أضـرارا على نطـاق الحربين 

العالميتين والكساد العظيم.
وقال كوسـتانزا في خطاب أرسـله الى دورية العلوم بالاشـتراك مع 
زميل له في وقت سـابق هذا العام إن أحد وسـائل تقييـم الطبيعة يمكن 
أن تكـون عـن طريـق تبـادل جميع حصـص انبعاثـات غـازات البيوت 
الزجاجيـة وتحويل العائدات التي تقدر بما بين 0.9 و3.6 تريليون دولار 

في العام الى صندوق يطلق عليه «صندوق الأرض الجوي».

الامريكيون يسعون الى كشف المسؤولين الذين تسببوا بالازمة المالية

منظمات بيئية تحمل الدول الغنية 
مسؤولية التسبب بكثير من التلوث العالمي

■ باريـس ـ اف ب: بعدمـا حصل على 
دعـم الولايـات المتحـدة لعقد قمـة دولية 
حـول الازمـة الماليـة، سـيحاول الرئيس 
الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي فـي بكـين 
الـدول الاسـيوية وعلـى  تعبئـة مجمـل 
راسـها الصـين، لحملتـه مـن اجـل «اعاد 

تأسيس» الرأسمالية.
وبعـد محطتـي كيبيـك وكامـب ديفيد 
الاسـبوع الماضي، ينتقل الرئيس الحالي 
المفوضيـة  ورئيـس  الاوروبـي  للاتحـاد 
باروسـو  مانويـل  جوزيـه  الاوروبيـة 
الجمعة والسـبت الـى العاصمة الصينية 
حيـث تعقـد قمـة اوروبية آسـيوية تأتي 
في توقيت جيد. ويريد سـاركوزي المؤيد 
الثمانـي  مجموعـة  لتوسـيع  المتحمـس 
لتضـم 13 او 14 بلدا من الدول الناشـئة، 
انتهاز فرصة اجتمـاع هذا «النادي» لضم 
عملاقـي القـارة الاسـيوية الـى مشـروع 

«اتفاقات بريتون وودز جديدة».
وكرر الرئيس الفرنسـي الثلاثاء امام 
البرلمـان الاوروبـي «يجـب ضـم الصـين 
والهند لهذا النقاش الاساسـي وسـيكون 
هـذا موضـوع (..) الزيـارة التـي نقـوم 

بهـا للصين». وقـال «من يمكنـه ان يعتقد 
انـه بالامكان دعوة الصـين والهند اللتين 
تضمـان 3،2 مليار نسـمة بـدون منحهما 
فـي  والهنـد  الصـين  هـل  التكلـم؟  حـق 
موقع ثانـوي؟ اعتقد انه يجـب دعوتهما 
كشـريكين اساسـيين لا غنى عنهمـا للقمة 
الدوليـة». ولدعم فكرته ذكر سـاركوزي 
بان الصين تتقدم علـى صعيد الصناديق 
السـيادية التـي يمكـن ان تسـتثمر فـي 
العالم باسـره اما الهند فسـتصبح قريبا 
«اكبر قوة سكانية في العالم»، مؤكدا انه 
«من الطبيعي ان يتم تشريكهما في اعادة 

تأسيس النظام» المالي العالمي.
الهنـدي  الـوزراء  رئيـس  ووافـق 
مانموهان سـينغ على مشـاركة بلاده في 
«سلسـلة» اجتماعـات مجموعـة الثماني 

المقررة بداية من الشهر المقبل.
رسـميا  الصـين  تقـوم  ان  وينتظـر 
بالخطـوة ذاتهـا خـلال القمـة الاوروبية 

الاسيوية.
الـى  الفرنسـية  الرئاسـة  واشـارت 
الاقتصـاد  قاطرتـي  والهنـد  الصـين  ان 
الآسـيوي، كانتا تأملان في تجنب الازمة 

لكنهما تأثرتـا بالازمة المالية العالمية التي 
نشأت في الولايات المتحدة.

واعلنت الصين المرتبطـة الى حد كبير 
بصادراتهـا الاثنـين الماضـي ان اجمالـي 
ارتفـع 9٪ «فقـط» فـي  ناتجهـا الخـام 
ادنـى  وهـو   2008 مـن  الثالـث  الفصـل 
الثانـي  الفصـل  منـذ  تسـجله  مسـتوى 
الحكومـة  رئيـس  اقـر  كمـا   .2003 لعـام 
«لتباطـؤ  يسـتعد  بانـه  علنـا  الهنديـة 
مؤقـت» لاقتصـاد بلاده. وقـال مقرب من 
سـاركوزي ان «هذيـن البلدين يشـهدان 
حاليا آثار الازمة المالية». واضاف «انهما 
بذلـك معنيان مباشـرة بما يقـال لهما عن 
سـبل مواجهـة الازمـة». وسـتتيح القمة 
الاوروبيـة الاسـيوية للمـرة الاولـى منذ 
اندلاع الازمـة المالية، للاتحـاد الاوروبي 
بدء حوار مع آسيا حول تشخيص الازمة 

وكيفية التصدي لها.
وقال مستشـار للرئيس الفرنسـي «لا 
نعـرف كيـف سـيكون موقـف الصين من 
هذا الحوار». واضاف «ليس من المؤكد ان 
يوقـع الرئيس الصيني هـو جينتاو نصا 

بشأن اعادة تأسيس الرأسمالية».

الرئيس الفرنسي يريد ضم دول آسيا 
لمشروعه لاصلاح النظام المالي العالمي
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■ نيقوسـيا - ا ف ب: يحـل ميـلان 
الايطالـي ضيفا على هيرينفين الهولندي 
اليـوم الخميس على ملعب «ابي لنسـترا 
مواجهـة  سـتكون  فيمـا  سـتاديوم»، 
اشبيلية الاسباني مع ضيفه شتوتغارت 
الجولـة  مباريـات  واجهـة  فـي  الالمانـي 
الاولى من دور المجموعات لمسـابقة كأس 

الاتحاد الاوروبي لكرة القدم.
وتأهـل 40 فريقـا الـى الـدور الثانـي 
ووزعـوا علـى ثمانـي مجموعـات بواقع 
خمسـة فرق في كل واحدة، وتم الحرص 
علـى الا يقع فريقان مـن الدولة ذاتها في 

مجموعة واحدة.
وستتأهل الفرق الثلاثة الاولى من كل 
مجموعة الى الدور الثالث حيث ستنضم 
اليهـم ثمانية فـرق احتلت المركـز الثالث 
في دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال 

اوروبا.
وتقام منافسـات الـدور الثالث بنظام 
خـروج المغلـوب بعـد مباراتـي الذهـاب 

والاياب.
مباريـات  اربـع  فريـق  كل  ويلعـب 
بواقـع اثنتين على ارضـه واثنتين خارج 
قواعـده، مـا يدفع ميـلان ان يضع نصب 
بنتيجـة  هولنـدا  مـن  العـودة  عينيـه 
ايجابيـة يمهـد من خلالهـا طريقـه نحو 
الحصـول على احدى بطاقـات المجموعة 
الخامسـة وبالتالـي مواصلـة مشـواره 
نحو تعويض خيبة الغياب عن مسـابقة 
دوري الابطال وذلك لن يتحقق بالنسبة 
للمـدرب كارلـو انشـيلوتي الا فـي حـال 
منحـه الفريـق اللومبـاردي اللقب الاول 

في هذه المسابقة.
وتـوج ميـلان بلقـب مسـابقة دوري 
الابطـال بنسـختيها القديمـة والحديثـة 
فـي 7 مناسـبات وبلقـب مسـابقة كأس 
الكؤوس في مناسـبتين، الا ان لقب كأس 
الاتحـاد الاوروبـي الوحيد الـذي يغيب 
عـن خزائنـه وكانـت افضـل نتائجه في 
هذه المسابقة وصوله الى نصف النهائي 
 2002 و2002-   1972  -1971 موسـمي 

عندما خـرج على يد توتنهـام الانكليزي 
علـى  الالمانـي  دورتمونـد  وبوروسـيا 

التوالي.
تعـج  الـذي  ميـلان  مهمـة  تبـدو  ولا 
صفوفـه بالنجـوم، صعبة بالعـودة من 
ملعـب هيرينفين بنقـاط المبـاراة الثلاث 
مـن  السـادس  فـي  يسـتقبل  ان  قبـل 
الشـهر المقبل على ملعبه «سـان سـيرو» 
براغـا البرتغالـي الـذي يسـتقبل اليوم 
يغيـب  فيمـا  الانكليـزي،  بورتسـموث 
منافسـات  عـن  الالمانـي  فولفسـبورغ 
كل  فـي  فـرق   5 وجـود  لحكـم  الجولـة 
مجموعة، وهو يبدأ مشـواره في الجولة 

المقبلة امام ضيفه هيرينفين.
تجدر الاشارة الى ان مدرب هيرينفين 
النروجـي ترونـد سـولييد تواجـه فـي 
السابق مع ميلان عندما كان يشرف على 
كلوب بروج البلجيكي وكان ذلك في دور 
المجموعـات مـن مسـابقة دوري الابطال 
موسـم 2003- 2004 ونجـح فـي قيـادة 
فريقـه للفوز حينها على نظيره الايطالي 
في «سان سـيرو» 1- صفر قبل ان يعود 
ويخسـر بالنتيجـة ذاتهـا ايابـا سـجله 

النجم البرازيلي كاكا.
لنسـترا  «ابـي  مبـاراة  وسـتكون 
سـتاديوم» المواجهـة الاولى بـين ميلان 
وهيرنفـين فـي المسـابقة الاوروبية، لكن 
الفريـق الايطالي ليـس غريبـا بتاتا عن 
الفـرق الهولنديـة اذ تواجـه معها في 20 
مناسـبة في السـابق، ثـلاث منهـا كانت 

على اللقب.
وفي المجموعة الثالثة، يحتضن ملعب 
«رامون سانشيز بيزخوان» موقعة قوية 
جـدا بـين اشـبيلية، بطـل 2006 و2007، 
وضيفـه شـتوتغارت فـي اول مواجهـة 

بينهما في هذه المسابقة.
ويقـدم اشـبيلية موسـما مميـزا على 
الصعيـد المحلـي كمـا الحـال اوروبيا، اذ 
يحتـل المركـز الثانـي بعد سـبع مراحل، 
فالنسـيا  عـن  فقـط  نقطتـين  وبفـارق 
المتصدر الذي يغيب بدوره عن منافسات 

المجموعـة السادسـة التي تشـهد مباراة 
قوية جـدا بـين اسـتون فيـلا الانكليزي 
فيمـا  الهولنـدي،  امسـتردام  واياكـس 
يلعب هامبورغ الالماني في ضيافة زيلينا 

السلوفاكي.
ويلعب ضمـن المجموعة الثالثة ايضا، 
بارتيـزان بلغـراد الصربـي مـع ضيفـه 
سمبدوريا الايطالي، فيما يغيب ستاندار 
هـذه  منافسـات  عـن  البلجيكـي  ليـاج 
الجولة، كما حال سـلافيا براغ التشيكي 

في المجموعة السادسة.
وفي المجموعـة الرابعة، تبـرز مباراة 
توتنهام الانكليزي مع مضيفه اودينيزي 
الايطالـي فـي اول مواجهـة اوروبية بين 

الطرفين.
مواصلـة  الـى  اودينيـزي  ويسـعى 
عروضـه المميـزة هـذا الموسـم وتعميـق 
جـراح توتنهـام الـذي يقدم اسـوأ بداية 
لـه في الـدوري المحلي منـذ حوالي قرن، 
اذ يقبـع الفريق اللندني في ذيل الترتيب 
دون اي فـوز بعـد 8 مراحل، فـي حين ان 
مضيفـه الايطالـي يحتـل المركـز الثانـي 
محليا بفارق نقطتين فقط عن انتر ميلان 

حامل اللقب والمتصدر.
الاسـباني  توتنهـام  مـدرب  ويأمـل 
خوانـدي رامـوس ان يضع خلفـه الاداء 
المخيـب جـدا محليـا ووضع فريقـه على 
المسـار الصحيـح نحو مواصلة المشـوار 

الى الدور الثالث.
ويضـع راموس نصـب عينيه تحقيق 
انجاز نـادر جدا في حـال قيادته الفريق 
اللندنـي للقبـه الثالث في هذه المسـابقة 
بعـد عامـي 1972 و1984، لانه سـيصبح 
ثاني مدرب فقط يفوز بلقب هذه المسابقة 
الايطالـي  بعـد  مناسـبات  ثـلاث  فـي 
جوفانـي تراباتونـي الذي تـوج باللقب 
 1977  -1976 موسـمي  يوفنتـوس  مـع 
و1992- 1993 ومـع انتـر ميلان موسـم 

.1991 -1990
وكان رامـوس اصبـح قبـل موسـمين 
اول مـدرب يتـوج بلقـب كأس الاتحـاد 

الاوروبي لموسـمين علـى التوالـي وذلك 
عندمـا كان يشـرف على اشـبيلية، وهو 
يأمـل ان يمنـح فريقـه الانكليزي شـرف 
ان يصبـح رابـع فريـق يحـرز لقـب هذه 
المسـابقة 3 مرات بعد يوفنتـوس (1977 
 1991) ميـلان  وانتـر  و1993)  و1990 
و1994 و1998) ومواطنه ليفربول (1973 

و1976 و2001).
ولم يتواجه توتنهام مع فريق ايطالي 
الا فـي مناسـبة واحـدة وكانـت موسـم 
1971- 1972 عندمـا تغلـب علـى ميـلان 
فـي الـدور نصـف النهائـي (2- 1 ذهابا 
و1- 1 ايابـا) فـي طريقـه للفـوز باللقب 
وبالنتيجـة ذاتهـا على حسـاب مواطنه 

وولفرهامتون.
وفـي المجموعة ذاتهـا، يلعـب دينامو 
نيميغـن  ضيفـه  مـع  الكرواتـي  زغـرب 
الهولندي، فيما يغيب سـبارتاك موسكو 
الروسـي عن هذه الجولة، وهو يسـتهل 
مشـواره في السـادس من الشـهر المقبل 
يلعـب  فيمـا  اودينيـزي،  ضيفـه  امـام 
توتنهـام علـى «وايـت هـارت لايـن» مع 

دينامو زغرب.
وفـي المجموعة الاولى، يلتقي شـالكه 
الالمانـي، بطـل 1997، مع ضيفـه باريس 
وتونتـي  الفرنسـي،  جرمـان  سـان 
انشكيده الهولندي مع راسينغ سانتاندر 
الاسباني، فيما يلعب في المجموعة الثانية 
هرتـا برلين الالماني مع بنفيكا البرتغالي، 
وغلطة سـراي التركـي مـع اولمبياكوس 

اليوناني في مواجهة «حساسة».
وتبـرز في المجموعـة الثامنـة، مباراة 
سسـكا موسـكو الروسـي، بطـل 2005، 
وضيفه ديبورتيفو لا كورونيا الاسباني، 
فيما يحـل فيينورد روتـردام الهولندي، 
بطـل 1974 و2002، ضيفـا علـى نانسـي 

الفرنسي.
السـابعة،  المجموعـة  فـي  ويلعـب 
كوبنهاغـن الدنماركـي مع سـانت اتيان 
مـع  النروجـي  وروزنبـورغ  الفرنسـي، 

كلوب بروج البلجيكي.

كأس الاتحاد الاوروبي: ميلان امام اختبار 
ومواجهة اشبيلية مع شتوتغارت الأبرز

■ حيـدر اباد (الهند) - ا ف ب: اعتبر مدرب الصفاء 
اللبنانـي سـمير سـعد بـان الهدفـين المبكريـن اللذيـن 
سـجلهما فريقـه فـي مرمـى ديمبـو الهنـدي فـي مباراة 
الايـاب من الدور نصـف النهائي لمسـابقة كأس الاتحاد 
الاسـيوي كانا نقطة التحول في المباراة سومحا لفريقه 

ببلوغ الدور النهائي.
وانهـى الصفـاء المبـاراة فـي مصلحتـه 4- 1 بعد ان 

تقدم ذهابا ايضا في بيروت بهدف نظيف.
وبلغ الصفاء النهائي للمرة الاولى في تاريخه وبات 

ثانـي فريق لبنانـي يحقق هذا الانجاز بعـد النجمة عام 
2005 عندما خسـر امام الفيصلي الاردني، وهو سيلتقي 

بالمحرق البحريني الذي تخطى النهضة العماني.
وقال سـعد في تصريح نقلة موقع الاتحاد الاسـيوي 
الفـارق  صنعـا  المبكـران  «:الهدفـان  الانترنـت  علـى 
بالنسـبة لنا، كانت خطتنا أن نحافظ على إيقاع المباراة 
والانطلاق في الهجمات المرتدة، وسـارت الأمور بشـكل 
مثالـي بالنسـبة لنـا». فـي المقابـل، اعتـرف البرازيلي 
ماوريسـيو افونسـو مسـاعد مـدرب ديمبـو مـع مدرب 

الصفاء حول تأثير الهدفين المبكرين، حيث قال: «الهدف 
الأول في الدقيقة التاسعة أحبط خططنا».

واضاف: رغم ذلك كان هناك بعض الأمل لدينا، ولكن 
بعدمـا تلقينا الهدف الثاني قبل مرور 20 دقيقة أصبحت 
مهمتنـا صعبة، الصفـاء أجبرنا على ارتـكاب الأخطاء، 
وبحسـب الأداء الـذي قدمـوه فإنهم يسـتحقون اللعب 
فـي المبـاراة النهائيـة». وختـم «إنهـم فريق جيـد، وقد 
نجحنا في التضييق عليهم خلال الشـوط الثاني، ولكن 

مدافعينا ارتكبوا المزيد من الأخطاء السيئة».

كأس الاتحاد الاسيوي: سعد: «الهدفان المبكران كانا نقطة التحول في المباراة»

■ بوخارسـت - ا ف ب: ذكـرت الصحـف الرومانيـة ان مـدرب فريق سـتيوا 
بوخارسـت ماريـوس لاكاتـوس قـدم اسـتقالته من منصبـه أمس الأربعـاء بعد 
هزيمة الفريق امام ضيفه ليون الفرنسي 3- 5  الثلاثاء في بوخارست في الجولة 
الثالثة من منافسـات المجموعة السادسـة ضمن الدور الاول لمسابقة دوري ابطال 
اوروبا لكرة القدم. وقال رئيس نادي سـتيوا بوخارست جيجي بيكالي لصحيفة 
«ميديافاكس»: «لاكاتوس قال لي انه لن يتمكن من مواصلة عمله وانه استقال من 
منصبـه وهذا كل ما حصـل»، مضيفا «قال لي ايضا انه فعـل ذلك من اجل مصلحة 

الفريق والا سـيواجه ضغوطات، لقد تشاورت معه حول هذا الامر، وسوف نتخذ 
القرار المناسب حول اسم المدرب المقبل في اقرب وقت ممكن».

وكان لاكاتوس تسلم قيادة ستيوا بوخارست في تشرين الاول/اكتوبر الماضي 
بعد استقالة جورجي هاجي اثر خلاف مع رئيس النادي.

وسـبق للاكاتـوس (44 عامـا) ان دافع كلاعب عـن الوان فيورنتينـا الايطالي 
وريال اوفييدو الاسـباني ويتضمن سـجله 84 مباراة دولية مـع منتخب رومانيا 

سجل خلالها 13 هدفا.

■  لنـدن - ا ف ب: سـينضم لاعـب الوسـط الدولي 
الانكليـزي ديفيد بيكهـام الى ميلان الايطالي لمدة سـتة 
اشـهر علـى سـبيل الاعـارة قادمـا مـن لـوس انجليس 
غالاكسـي الأمريكي بحسـب ما افاد النادي اللومباردي 

هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي».
وينتهي موسـم بيكهام (33 عاما) مع فريقه الأمريكي 
فـي نهاية الاسـبوع الحالي، وهو سـيلتحق بميلان لمدة 
سـتة اشـهر عند فتح بـاب الانتقالات في كانـون الثاني 
(ينايـر) المقبـل. واكـد نائـب رئيـس النـادي الايطالـي 
ادريانو غالياني ان اتفاقا بين الطرفين حصل وسيرتدي 
الموسـم  نهايـة  حتـى  «الروسـونيري»  الـوان  بيكهـام 
الاوروبي من دون ان يسـتبعد ان يتم التوقيع على عقد 

يبقي اللاعب في «سان سيرو» للموسم المقبل.
أمـس  الايطاليـة  الرياضيـة  الصحـف  خرجـت  واذ 
الأربعـاء امثـال «غازيتا ديللو سـبورت» مؤكـدة اتمام 

الصفقـة، فـان «كورييـري ديللـو سـبورت» نقلـت عن 
غاليانـي قوله: «بيكهام يريد التدرب واللعب مع ميلان. 
نحن نريده ايضا، وسـيصل في كانـون الثاني (يناير) 

ليبقى معنا حتى نهاية الموسم».
واضاف: «هذه ليست صفقة عادية بل رائعة. سيكون 
تحت تصرف المدرب كارلو انشيلوتي في الدوري المحلي 

ومسابقة كأس الاتحاد الاوروبي».
وختـم: «مـع بيكهـام وكاكا ورونالدينيـو سـيصبح 
لدينـا الفريـق الحلـم». وكان بيكهـام تـرك اوروبـا في 
العـام الماضي وتحديدا فريقه السـابق ريال مدريد بطل 
الـدوري الاسـباني ليحط مـع لوس انكليس غالاكسـي 

بعقد خيالي قيمته 250 مليون دولار.
واكـد ميلان عبـر غالياني ومدربه كارلو انشـيلوتي 
ان بيكهـام سـيلتحق بالفريـق في الفتـرة المقبلة، وذلك 
فـي مطار «مالبينسـا» خـلال توجه الفريق الـى هولندا 

لمقابلة هيرينفين ضمن مسـابقة كأس الاتحاد الاوروبي 
اليوم الخميس. وقال انشـيلوتي: «بالنسـبة لي هو امر 
يسعدني لان بيكهام رياضي جدي ومحترف رائع، واذا 

كان متاحا لنا لمدة اربعة اشهر فهذا امر جيد».
ويريد بيكهـام من خلال هذا الانتقـال ان يبقى ضمن 
حسـابات المدرب الايطالـي فابيو كابيللو الذي يشـرف 
على المنتخب الانكليزي، وخصوصا ان الاخير سـبق ان 
صارح بانه لن يسـتدعي الى تشـكيلته سـوى اللاعبين 
الذين يشـاركون مـع انديتهم، وهو امر لـن ينطبق على 
بيكهـام فـي حال بقي فـي الولايـات المتحدة فـي الفترة 
المقبلة حيث يتوقف النشـاط الكروي كليا، علما ان نجم 
مانشسـتر يونايتـد السـابق يحتاج الـى مباراتين فقط 
ليصبح اكثر اللاعبين مشـاركة علـى الصعيد الدولي مع 
المنتخـب الانكليزي محطما رقم بوبـي مور الذي خاض 

108 مباراة دولية.

بيكهام ينضم الى ميلان 

■ زيوريـخ (سويسـرا) - ا ف ب: اوقعت قرعة الدور 
الثالـث الحاسـم للتصفيـات المشـتركة لنهائيـات كأس 
العالـم وكأس امم افريقيـا اللتـين تسـتضيفهما جنـوب 
افريقيـا وانغـولا علـى التوالـي عـام 2010 منتخب مصر 
بطل افريقيا في النسـختين السابقتين في مجموعة سهلة 

ضمت اليه منتخبات الجزائر وزامبيا ورواندا.
فـي المقابل سـيتوجب علـى منتخبي المغـرب وتونس 
التوالـي  علـى  ونيجيريـا  الكاميـرون  عقبتـي  تخطـي 
العالمـي، والامـر ينطبـق علـى  العـرس  للمشـاركة فـي 
السـودان ايضـا لان عليـه تصـدر المجموعـة امـام غانـا 
القويـة. واذا فـرض المنطق نفسـه فان الطريق سـيكون 
ممهـدا امـام منتخـب الفراعنـة لبلـوغ النهائيـات للمرة 
الثالثة فـي تاريخه بعد عامي 1934 عندما نال شـرف ان 
يكون اول سـفير للكـرة الافريقية في النهائيـات العالمية 

و1990 (كلاهما في ايطاليا).
ويملـك المنتخب المصري تشـكيلة قوية يقودها مهاجم 
ويغان الانكليزي عمرو زكـي متصدر ترتيب الهدافين في 
الدرجـة الممتازة برصيد 7 اهـداف، ونجم الاهلي المصري 
محمـد ابو تريكـة، ومهاجم دورتموند الالماني بوروسـيا 

دورتموند محمد زيدان.
وعلـى الرغـم مـن التحسـن الطفيـف الذي طـرأ على 
مسـتوى المنتخب الجزائري في الاونة الاخيرة فانه على 

الارجح لا يملك الاسلحة اللازمة لمقارعة المصريين.

وسيتوجب على المغرب الغائب عن المونديال منذ عام 
1998 ان يتفـوق علـى الكاميـرون احد اقـوى المنتخبات 
الاسـباني  برشـلونة  نجـم  هدافهـا  بقيـادة  الافريقيـة 
صامويـل ايتـو، وتوغـو بقيادة مهاجـم ارسـنال المتألق 
ايمانويـل ايدبايـور، اذا ما اراد المشـاركة فـي النهائيات 

للمرة الخامسة بعد اعوام 1970 و1986 و1994 و1998.
والامـر ذاتـه ينطبـق علـى المنتخـب التونسـي الذي 
سـبق له المشـاركة في النهائيات اربع مـرات اعوام 1978 
و1998 و2002 و2006، اذ سـيكون فـي حاجة الى تخطي 
نيجيريا التي دأبت على المشـاركة في النهائيات ايضا في 

النسخات الاربع الماضية.
ولن تكون مهمة السـودان السـاعي الى التأهل للمرة 
الاولى سـهلة لانه سـيواجه المنتخب الغاني القوي الذي 
يعول على لاعبي الوسـط علي سـولي مونتاري ومايكل 

ايسيان.
وعمومـا، رحمت القرعـة ايضا منتخب سـاحل العاج 
الذي يقـوده ثنائي تشلسـي الانكليزي ديدييـه دروغبا 
وسـالومون كالـو لان القرعة اوقعته في مجموعة سـهلة 
نسـبيا الى جانـب منتخبات مـالاوي وغينيـا وبوركينا 

فاسو.
القرعة:

والمغـرب  وتوغـو  الكاميـرون  الاولـى:  المجموعـة   -
والغابون

- المجموعـة الثانيـة: موازمبيـق ونيجيريـا وكينيـا 
وتونس

- المجموعة الثالثة: رواندا والجزائر ومصر وزامبيا
- المجموعة الرابعة: غانا وبنين والسودان ومالي

ومـالاوي  العـاج  سـاحل  الخامسـة:  المجموعـة   -
وبوركينا فاسو وغينيا.

ويتأهـل بطـل كل مجموعـة فقط الـى المونديـال، فيما 
تحجز المنتخبات الثلاثة الاولى في كل مجموعة بطاقاتها 

الى النهائيات القارية في انغولا.
وكانت انغولا التي شـاركت فـي المونديال الاخير عام 
2006 والسـنغال صاحبـة الانجازات فـي مونديال 2002 
وجنـوب افريقيا ابرز المنتخبـات الغائبة عن قرعة الدور 
الحاسـم لكـن الاخيرة لـن تتأثر بهـذا الامر لانهـا مؤهلة 
الـى النهائيات مباشـرة كونها الدولة المسـتضيفة، لكنها 

ستغيب عن العرس الافريقي في انغولا.
وتقام التصفيات من سـت جولات من اذار/مارس الى 

تشرين الثاني/نوفمبر المقبلين بحسب المواعيد التالية:
- الجولة الاولى: 28 و29 آذار/مارس

- الجولة الثانية: 6 و7 حزيران/يونيو
- الجولة الثالثة: 20 و21 حزيران/يونيو

- الجولة الرابعة: 5 و6 ايلول/سبتمبر
- الجولة الخامسة: 10 و11 تشرين الاول/اكتوبر

- الجولة السادسة: 14 و15 تشرين الثاني/نوفمبر.

تصفيات مونديال 2010: 

مصر في مجموعة سهلة 
ومهمة صعبة لكل من المغرب وتونس

استقالة مدرب ستيوا بوخارست بعد هزيمة فريقه امام ليون

■ برلين - ا ف ب: انتقد لاعب وسط 
تشلسي الانكليزي ميكايل بالاك مدرب 
منتخـب بـلاده المانيـا يواكيـم لـوف، 
معتبرا ان الاخيـر «يفتقد الى الاحترام 

والوفاء» تجاه لاعبي الـ «مانشافت».
وقال بالاك أمـس الأربعاء لصحيفة 
«فرانكفورتـر زايتونـغ»: «اقل ما يمكن 
انتظاره كلاعب يسـتحق ان يكون في 

المنتخب، هو الاحترام والوفاء».
وجـاء تصريح بالاك علـى خلفية ما 
حصـل مـع لاعب وسـط فيـردر بريمن 
بتـرك  هـدد  الـذي  فرينغـز  تورسـتن 

المنتخب لانه لوف اهانه.
فـي  وزميليـه  انـه  بـالاك  واعتبـر 
المنتخب فرينغز وميروسـلاف كلوزه، 
تعرضـوا  ميونيـخ،  بايـرن  مهاجـم 

للاهانة العلنية من لوف.
 31) فرينغـز  ابقـى  لـوف  وكان 
عامـا و78 مبـاراة دوليـة) علـى مقاعد 
الاخيرتـين  المباراتـين  فـي  الاحتيـاط 
فـي  وويلـز  روسـيا  امـام  للمنتخـب 
التصفيات المؤهلة الى مونديال جنوب 

افريقيا.
قائـلا  فرينغـز  عـن  بـالاك  ودافـع 

«تورستن ربما ليس في افضل مستواه 
حاليا لكنه يلعب دائما باداء مميز».

وتابـع نجم تشلسـي «سـيكون من 
المؤسـف ان يتـرك (فرينغـز) المنتخب 
لاعتقاده باننا لسـنا بحاجة اليه. اريد 
ان اصبح بطلا للعالـم مع هذا المنتخب 
واعتقـد انـه بامكاننـا تحقيـق ذلـك»، 
معربـا عـن دهشـته مـن موقـف لوف 
الذي لم يسأله عن وضعه الصحي بعد 
خضوعـه لعمليـة جراحية في سـاقيه 

الجمعة الماضي.
يعـد  لـم  الوضـع  ان  بـالاك  ورأى 

كالسـابق لان لـوف كان اكثـر اهتماما 
بشؤون لاعبيه.

وجـاء الـرد مـن لـوف الـذي اعرب 
التـي  الانتقـادات  مـن  دهشـته  عـن 
وجههـا اليـه بـالاك، مؤكدا انـه يعامل 
جميع لاعبي المنتخـب باحترام وتبقى 
اولوياتـه لنجاح الـ «مانشـافت» دون 
اهمـال التواصـل الصحيـح والصريح 

مع اللاعبين.
ونصـح رئيس الاتحـاد الالماني ثيو 
مـع  بالتواصـل  اللاعبـين  زوانزيغـر 
مدربهم مباشـرة ومناقشـة مشـاكلهم 

بالاك ينتقد مدرب المنتخب الالماني
 ويتهمه بافتقاد الولاء والاحترام للاعبين

■ نيقوسـيا - ا ف ب: ذكـر افتتـاح 
ابطـال  دوري  مـن  الثالثـة  الجولـة 
اوروبـا لكرة القدم  ببعـض المواجهات 
التاريخية في هذه المسـابقة التي كانت 
تعرف تحت اسم كأس الابطال قبل عام 
1993، ومجـرد القيام بعملية حسـابية 
بسـيطة لعـدد الاهـداف المسـجلة، أي 
36 هدفا في 8 مباريـات، نرى ان المعدل 
مرتفع جدا وهـو 4.5 اهداف في المباراة 

الواحدة.
تسـجيل  شـهدت  مباريـات  ثـلاث 
أكثـر مـن 7 أهـداف، ففـي بوخارسـت 
عـاد ليـون وقلـب النتيجـة علـى رأس 
كان  بعدمـا   3  -6 الرومانـي  سـتيوا 
متأخرا صفر- 2، وفـي فياريال أغرقت 
الغواصة الصفراء البـورغ الدانماركي 
بنصـف دزينـة لم تمنـع الضيـوف من 
زيـارة المرمى ثلاثـا، أما في اسـطنبول 

فأصاب الفرنسـي ارسـين فينغر مدرب 
ارسـنال الانكليـزي عصفوريـن بحجر 
واحـد عندمـا سـمح «لاطفالـه» زيـارة 
المدينة التاريخية ودك شباك فنربغشة 
خمس مـرات لينتهي اللقاء مرا للاتراك 

رغم تسجيلهم مرتين (2- 5).
للوهلـة الاولـى، يعـود عشـاق هذه 
البطولـة ومتابعيهـا الـى العـام 1960 
عندمـا سـحق ريـال مدريـد الاسـباني 

اينتراخت فرانكفورت الالماني 7- 3 في 
النهائـي منها اربعة أهداف للاسـطورة 
للرمـز  وثلاثـة  بوشـكاش  المجريـة 
الفريـدو دي سـتيفانو، او عندمـا كان 
النادي الملكي في الجهة الخاسـرة (3- 
5) امـام بنفيكا البرتغالي بعد سـنتين، 
في مواجهـة ضمت بوشـكاش من جهة 
وفخـر البرتغـال اوزيبيـو فـي الجهـة 

المقابلة.

ليلة حامية وشباك ملتهبة في دوري ابطال اوروبا 

■ الدوحـة - ا ف ب: لا يـزال الصراع 
مسـتمرا علـى صـدارة الـدوري القطري 
لكرة القدم في في المرحلة السادسة التي 
تنطلق اليـوم الخميس وتشـهد مواجهة 
قويـة بـين المتصدريـن الريـان والغرافة 

حامل اللقب.
وتفتتح المرحلة اليوم الخميس فيلتقي 
السـيلية مـع الخريطيـات، والوكـرة مع 
الخور، ويلعـب الجمعة فضلا عن الريان 
والغرافـة، ام صـلال مـع قطـر، وتختتم 

بلقاء العربي مع السد.
ارتفعـت حـرارة مبـاراة الريـان مـع 
الغرافـة بعد الفوز السـاحق الذي حققه 
بطل الموسـم الماضي فـي المرحلة الماضية 
على ام صلال 5- 2 وانفـراده بالصدارة 

بفارق الاهداف عن الريان.
ويسـعى الغرافة الـى مواصلة تفوقه 
على منافسـه في المواسم الاخيرة، بينما 
يريـد الريـان العودة الى الصـدارة التي 
قفـز اليها 24 سـاعة فقط بعد فـوزه على 
الخريطيـات بهدفـين، كمـا يريـد ايقـاف 
تفـوق منافسـه عليـه والتأكيـد على ان 
مسـتواه تطـور وانـه اصبح فريقـا قويا 
قادرا على المنافسة واستعادة الدرع الذي 

لم يحققه منذ منتصف التسعينات.
الـدوري  بدايـة  منـذ  الريـان  قـدم 
مسـتويات طيبة لكنها لا تقارن بمستوى 
فـي  عافيتـه  اسـتعاد  الـذي  الغرافـة 
المرحلـة الماضيـة سـحق فيهـا ام صـلال 
بخماسـية معيـدا الـى الاذهان مسـتواه 
فـي الموسـم الماضـي رغـم غيـاب 6 مـن 
لاعبيه الاساسـيين، وهو ما يقلق الريان 
وجمهـوره قبـل المواجهـة العصيبة التي 
يرفض هزيمة فريقه فيها، بينما تسـيطر 
علـى الغرافة حالة مـن الثقة بعـد الاداء 

الجيد امام ام صـلال تدفعه الى مواصلة 
منافسـيه  اقـوى  علـى  الانتصـارات 
والانفراد تماما بالصـدارة والتأكيد على 

مضيه قدما نحو الاحتفاظ باللقب.
برازيليـا  صراعـا  ستشـهد  المبـاراة 
داخل الملعب وخارجه سواء بين المدربين 
اوتـوري في الريان وماركوس باكيتا في 
الغرافة، او بين محترفي الريان تفاريس 
وريكاريدنيو والويزو بجانب الايفواري 
الغرافـة  ومحترفـي  ديانـي،  امـارا 
وكليمرسـون  فرنانـداو  البرازيليـين 
ياكـين  هـاكان  السويسـري  ومعهمـا 
والعراقـي  العسـاس  عثمـان  والمغربـي 

نشأت اكرم.
يواجـه  ايضـا،  قويـة  مبـاراة  وفـي 
العربـي موقفا صعبا عندما يلتقي السـد 
منافسـه اللـدود فـي لقاء «دربـي» حيث 
لا يـزال العربـي يعانـي من عـدم القدرة 
على تحقيق الانتصارات فخسـر نقطتين 
ثمينتـين بتعادله في المرحلـة الماضية مع 
السـيلية اذ لم يسـتفد من فوزه المعنوي 

على الريان في المباراة التي سبقتها.
ولا يـزال العربـي يعاني مـن اصابات 
ابـرز لاعبيـه وفـي مقدمتهـم الكونغولي 
امـام  للاصابـة  تعـرض  الـذي  لوالـوا 
وربمـا  المبـاراة،  نهايـة  وقبـل  السـيلية 
يعـوض غياب لوالوا عـودة الارجنيتني 

بيسكو لاتشي بعد انتهاء ايقافه.
ويبدو السد في المقابل متعطشا للفوز 
الـذي توقـف فـي المرحلتـين الماضيتـين 
خسـر فيها 5 نقـاط حرمته مـن الوصول 

الى الصدارة فتراجع الى المركز الثالث.
ولـن تكـون مهمـة السـد سـهلة رغـم 
فـارق الامكانيات ورغـم الترتيب المتأخر 
لمنافسـه اذ يعلم السـد جيـدا ان العربي 

ورغم اخفاقاته هذا الموسـم فانه دائما ما 
يرتفع مسـتواه ويصل الى القمة ويحقق 
بمنافسـيه  يلتقـي  عندمـا  الانتصـارات 
الاقوياء وفي مقدمتهم السد لما بينهما من 

تنافس شرس.
يعتمد السد على نجمه خلفان ابراهيم 
هـداف الفريـق والـدوري والبرازيليـين 
والغينـي  ورودريغـو  جـورج  فيليبـي 

باسكال.
يحتل السـد المركز الثالـث برصيد 10 

نقاط، والعربي الثامن وله 4 نقاط.
ورفع ام صلال الرابع (10 نقاط) وقطر 
السـادس (7) شعار لا بديل عن الفوز في 
المواجهة التي تجمع بينهما والتي يسعى 
فيهـال كل فريـق ليس الى الفـوز فقط بل 
الـى تحسـين الصـورة التي اهتـزت بعد 
الخسـارة الثقيلة التي لقيها كل منهما في 
المرحلـة الماضيـة، ام صلال امـام الغرافة 

2- 5 وقطر امام الوكرة 1- 3.
مكتملـة  بصفـوف  يلعـب  صـلال  ام 
ماغنـو  البرازيلـي  علـى  يعتمـد  حيـث 
لامشـوي  صبـري  والفرنسـي  الفيـس 
والسـنغالي موسـي نـداي والبحرينـي 
عـلاء حبيـل، فيما يعـود الى قطـر قائده 
وهدافه سيباسـتيان سـورية الذي غاب 
عـن مبـاراة الوكـرة بقـرار مـن الجهـاز 
الطبـي للمنتخب، وسـيلعب الـى جانب 
البرازيليين روجر ومارسينيو والعراقي 

قصي منير والمغربي يوسف سفري.
وفي لقاء الجنوب مع الشمال، يسعى 
الوكـرة الخامـس (9 نقاط) الـى تحقيق 
الفـوز الرابع على التوالـي والثالث على 
ملعبـه وبين جماهيره عندما يسـتضيف 
بتعادلـه  المنتعـش   (5) السـابع  الخـور 

الثمين مع السد في المرحلة الماضية.

مواجهة قوية على صدارة 
بطولة قطر اليوم بين الريان والغرافة

■ لاغوس - ا ف ب: تبدو اسـتضافة 
نيجيريا لبطولة العالم للناشئين (تحت 
17 عامـا) لكـرة القدم عـام 2009، مهددة 
بالانتقـال الى دولة أخـرى بعدما ذكرت 
الحكومـة المحليـة انهـا غير قـادرة على 
تحمـل تكاليـف الاسـتضافة التـي تبلغ 

نحو 30 مليون دولار أمريكي.
وكان الرئيس النيجيري موسـى يار 
أدوا أبلـغ حكومته الاسـبوع الماضي انه 

غير مقتنع باسـتضافة دورة لن تسـاعد 
على تنمية الرياضة في بلده.

وأضاف الرئيس النيجيري ان بلاده 
تواجـه حاجات اكثر الحاحا، وان انفاق 
هكذا مبلغ يعتبر صعبا في الوقت الرهن 
الا اذا تمكنـت اللجنـة المنظمة تأمين المال 

من القطاع الخاص.
«مـن  رسـمي:  مسـؤول  وأضـاف 
الواضـح ان اسـتضافة بطولـة العالـم 

ليسـت اولوية لدى الحكومة، والرئيس 
اوضـح انـه لـن يمـول اي مشـروع غير 

مصنف كأولوية».
لقـب  احـرزت  نيجيريـا  ان  يذكـر 
البطولـة الاخيرة التـي اقيمت في كوريا 
حسـاب  علـى   2007 عـام  الجنوبيـة 
اسبانيا في ركلات الترجيح في النهائي، 
مقصية فـي طريقها الى اللقب كولومبيا، 

الارجنتين والمانيا.

ويتواجـد حاليا فـي مدينـة زيوريخ 
السويسـرية وزير الرياضـة النيجيري 
مـع  للبحـث  ومعاونيـه  غيمبـا  حسـن 
الاتحاد الدولي «فيفا» في كيفية معالجة 
هذه الازمـة، واحتمـال تمويـل البطولة 
التي تقام مرة كل سنتين من قبل الاتحاد 
اسـتضافت  نيجيريـا  وكانـت  الدولـي. 
بطولـة العالم للشـباب عـام 1999 التي 

احرزتها اسبانيا.

استضافة نيجيريا لبطولة العالم للناشئين... في مهب الريح

ديشان نادم على تركه 
تدريب يوفنتوس

■ تورينـو - ا ف ب: اعتـرف الدولي 
الفرنسـي السابق ديدييه ديشان بندمه 
لتركـه تدريـب يوفنتـوس الايطالي في 
ايار/مايـو 2007، مؤكـدا انه ارتكب خطأ 
وذلـك خـلال حديث مع شـبكة «سـكاي 

سبورت» الايطالية.
صعبـا  كان  الوضـع  لأن  «اسـتقلت 
للغايـة فـي تلـك الفتـرة»، هـذا مـا قاله 
ديشـان الذي تخلى عن تدريب «السيدة 
العجوز» بعد ان اسـتلم الاشـراف عليه 
في تموز/يوليو 2006 خلفا لفابيو كابيلو 
الذي رحل الى ريال مدريد الاسباني بعد 
انـزال يوفنتـوس الـى الدرجـة الثانية 

بسبب تلاعبه بنتائج الدوري المحلي.
واضاف ديشـان قبل المباراة التي فاز 
بها يوفنتوس على ريال مدريد 2- 1  في 
مسـابقة دوري ابطال اوروبـا، «اعترف 
باني ارتكبت خطأ. انا اعلم تماما السبب 
الـذي دفعنـي للرحيل، لكـن البعض في 
اوسـاط كرة القدم يجد صعوبة في تفهم 
السـبب الذي يجعل شخصا مثلي، درب 
في الدرجة الثانية ثم صعد بالفريق الى 
الدرجـة الاولى، يترك منصبـه في فريق 

عريق مثل يوفنتوس».
وواصـل «اذ عـدت بالزمن فلـن اقوم 
بالخيار ذاته دون ادنى شـك، لكن القرار 
الـذي اتخذته كان الافضل بالنسـبة الي 
حينهـا». واكـد ديشـان الـذي لعـب مـع 
يوفنتوس بين 1994 و1999، انه اصطدم 
حـول  مشـاكل  بسـبب  الفريـق  بـادارة 
التعاقد مع بعض اللاعبين، لانه اراد ضم 
ثلاثة لاعبين مميزين عوضا عن سـتة او 
سـبعة عاديين، مضيفا «كان ذلك موقفي 
حينهـا لكنـي لا اقـول اليـوم انـي كنـت 

مصيبا في خياراتي».
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على إمرأة تؤم مصلين 
من الجنسين في بريطانيا

■ إســتهان العرب والمســلمون بدينهم فتطــاول الكل عليهم، إبتداء من بابــا الفاتيكان وحتى 
أمينــة ودود! إلتصق إســم الإســلام بالإرهاب وســكت الملوك والرؤســاء الذين هــم أولو الأمر! 
إســتبيح المســجد الأقصى الذي هو أولى القبلتين وثالث الحرمين حتــى تم بناء كنيس تحته ولم 

يحرك أولو الأمر ساكنا!
 حــوادث كثيــرة حصلت وأولو الأمر (أطــال الله في عمرهم) لم يحتجــوا أو يدينوا! حتى هذا 
الذي هو أضعف الآيمان توقفوا عن أدائه! حتى عادت أمينة وتحديها كل رجال المســلمين بإمامة 
مصلين رجالا ونســاء، كان واجب شــيوخ الاســلام التحرك، لكنهم لم يفعلوا. فى الســابق أمت 

أمينة ودود المصلين فى نيويورك ولم يتحرك احد! ياخسارة أصبح الإسلام غريبا بين أهله!
محمد يعقوب 

تفسير عصري للدين!
■ إن التي تفعل شيئا، مع علمها أنه لايصلح، هدفها واضح، هو أن غرضها مختلف عما نظن، 
قــد تكون تريد لفت الأنظــار إليها ليس إلا. فقد رأيت امرأة من المغــرب الأقصى ذهبت لتصلي في 
الصــف الأول للرجــال في بيت الله الحــرام، ولما جاءها رجال الشــرطة ليمنعوهــا، أصرت أنها 
تعرف الدين خيرا منهم وأنها أستاذة، وكان لها ما أرادت، لكن اللوم والذنب ليس عليها وحدها، 

لكن على الذين قبلوا إمامتها وصلوا وراءها، ظنا منهم ان صلاتهم جائزة.
محمد جمال الدين - الجزائر 

تحريف حق المساواة
■ بهذه الطريقة الخبيثة تتم محاربة الاســلام وبعناصر تدعي الاســلام وهي عناصر تتستر 
خلف مقولة العدل والمساواة للمرأة، فالمرأة لن تجد دينا ارحم بها من الاسلام، لانه لايكلفها فوق 

طاقاتها، فهي فعلا لاتصلح لمثل هذه الاعمال، مثل الامامة بالصلاة او مثل الحكم والقضاء.
 الغرب وانصاره فشــلوا في تحريف القرآن، ولكنهم نجحوا في اثارة الخلافات الدينية داخل 
الديــن الواحــد، وخاصة داخل الدين الاســلامي، ونجحوا في تطوير الاحقــاد المذهبية وبأموال 

عربية واسلامية.
عادل الشعيبي

لم لا.. فلتؤم النساء!
■ بالعكــس الرجــال هم من اوصلوا الإســلام الى هذا الحال المتردي فلتؤم النســاء فينا علنا 
نستفيق من الغمامة التي اعمت قلوبنا وعقولنا من افكار شيوخنا الممولين من حكوماتنا وأمريكا 
وإســرائيل وإيــران، ومــا خفي كان أعظــم، فالله جــل جلاله اكبر بكثيــر من ان يحــرم مثل هذه 
المهاتــرات، لأن الرجل والمرأة هما مخلوقاته وهما ســيان.. وخيركم من عمل من أجل الإنســانية 
ورفعتهــا وحمايتها وتقدمها، لكن ذكورنا الشــيوخ يخشــون من تفوق الإنــاث عليهم، حينها لن 
تعود لهم لقمة عيش في ســوق الفتــاوى الحرة المدعومة بالعولمة، امــا إذا خيرتموني من أريد أن 

يؤم بي فبلا تفكير أختار المرأة، فالمرأة هي أمي ولا أعتقد ان امي ستخذلني.
 أيمن درباس

هذا ما ينقصنا!
■ أيــن الخلــل أهو فيها ام في من يشــجعها، ام في من قبل الصلاة وراءهــا؟ لا هذا ولا ذاك.. 

السبب اننا نحن المسلمين ضعفاء ولايحسب لنا أي حساب!
 علــى من يفتي بصحــة صلاتها ان ينتبه (ان صحة امامتها تســقط تعاليــم واحكام من ديننا 
الحنيــف وهذا ما يبــدل الدين).. والى صاحب الفتــوى في ايران ان صحة فتواكــم، فالاولى ان 

الامامة لفاطمة بنت رسول.. اللهم حفظنا في ديننا.
محمد حجاج 

المرأة ناقصة عقل ودين
■ في الحديث الشريف (كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار) 
فهذه المرأة تريد ان تحدث في دين الله وهذه بدعة ما ســبقها احد من نســاء المسلمين منذ ان نور 

الله علينا بالاسلام. فلما هذا التطاول على حدود الله ان كانت تعرف الاسلام حقا؟
 فالاســلام حقا ســاوى بين الرجل والمرأة في العبادات وفي اكتســاب الحسنات والسيئات 

يقول تعالى (من عمل منكم عملا من ذكر او انثى). فهذا في العبادة لله سبحانه وتعالى. 
وفــي الحديث (المرأة ناقصــة عقل ودين) فنقص المــرأة للدين بمعنى انهــا تحيض وفي فترة 
الحيــض لا يجوز لهــا الصلاة، وليس عليها القضاء، اما الرجل فمكتــوب عليه الصلاة، ولا يعذره 
شــي مــن اداء الصلاة. امــا ناقصة عقل، فهــي عاطفية، ولا تســتطيع ان تتحكــم بعواطفها على 
الاطلاق.. حتى في الشهادة لا تقبل الا امرأتان فان نسيت احدهن ذكرت الاخرى . حتى في الطب 
الشــرعي وجدوا ان عقل المرأة اخف ثقلا من عقل الرجل ولكن بمقدار بســيط. ما اردت قوله هو، 
ما دمنا مســلمين يجب علينا ان نطيع حدود الله رجل وامرأة، فهذه الحدود وضعها الله سبحانه 

وتعالى وفسرها لنا رسوله.
عادل عسري- اليمن 

يجب إنصاف النساء
■ لن نتقدم ولن نتطور ولن تقوم لنا قائمة، الا إذا أنصفنا نســاءنا فهن نصف المجتمع ولا بد 
من إعطائهن حقوقهن كاملة، المرأه العربية والمســلمة مهمشة بشكل كامل في المجتمعات العربية 
والإســلامية.. علــى كلِ حال الحق يؤخذ فــي الغالب ولا يعطى بدون مطالبة، وهذا دور النســاء 

المظلومات المطالبات بحقوقهن.
حسن بو محمد 

الرجال قوامون على النساء
■ قبل أيام خرج علينا مؤذن ســوري يريد أن يؤذن على أنغام الموســيقى، وقبل ذلك خرجت 
علينا ممثلة تقول انه لا يوجد نص يأمر بارتداء الحجاب (يعني بدها تظل مفلسعة) وقبل ذلك كله 
امرأة تعمل مأذونة في تونس، يعني الذي يرانا ويســمعنا يحســبنا أننا قد أنهينا جميع مشاكل 

الأمة، ولم يبق الا الدين لنفتش في دقائقه ونقومه (لم يبق الا الدين حتى نلعب به). 
ولكن أكثر ما أدهشني في هذا الموضوع خروج بعض مشايخ الأمة وعلى رأسهم العلامة الشيخ 
طنطاوي عــن صمتهم ولومهم على هذه المبتدعة (أمينة ودود). ونتمى أن يكون خروج المشــايخ 
عن صمتهم بداية خير للأمة وأن تنطلق ألســنتهم وفتاويهم لتشــمل قضايا الأمة المصيرية، مثل 

حصار غزة واحتلال العراق.
 أما بالنســبة للمرأة التي تؤم الرجال فقد لفت انتباهي في هذه الأيام الهيصة الاعلامية حول 
حقوق المرأة، وما نريد قوله أن هناك خلطا للأمور بالنسبة لحقوق المرأة وإظهار المرأة في الاسلام 
أنهــا مقهــورة ومظلومة، والحقيقة أن الاســلام أعطاها كل حقوقها لكن ابتعــاد الناس عن الدين 

وتمسكهم بالعادات والتقاليد هو من ظلم المرأة. 
لذلك على المرأة المسلمة أن تتعلم أمور دينها لتنال حقوقها وليس التبرج وابراز مفاتنها لتشعر 

بالحرية، ونيل حقوقها.
بايزيد بن محمد – فلسطين

امامة المرأة مقبولة
■ قبــول ان تؤم امرأة في الصــلاة ليس موضوعا مبدئيا.. كل من يقبل ذلك مســموح له. هذا 
قرار شــخصي ولا يجب على الدين ان يتدخل في هذا الأمر. مــن لا يريد ذلك غير مجبور على ذلك 
وليذهب الى مســجد يقيم الصلاة على اســاس التقاليد المعتادة. اما اذا كان هنالك رجال ونساء 
يريــدون الصلاة مع بعضهم البعض وان تقوم امرأة بتولي دور الإمام (ة) فلم لا؟! يجب ان نكون 

منفتحين ونحترم اختلاف آراء مسلمين آخرين طالما ذلك لا يمس بالركائز الأساسية للدين!
رسمية القاسم

■ إننـي أعجـب من قلـة النكـت والكاريكاتيـرات وقصائـد الهجاء 
الشـعبي التـي تتناول موضـوع التطبيع رغم غنـاه الواضح بعناصر 
الإغـراء بالتنكـت فهـو تطبيع غيـر طبيعـي بطبيعته، فلربمـا أجبرت 
موازيـن القـوى الضعيف علـى قبول غلبة الاستسـلام لغالبـه لكن لا 
شـيء يمكـن أن يجبره علـى أن يرى استسـلامه هذا طبيعيـا وغالبه 
صديقا، وأن المسالة لم تكن أكثر من مباراة في الملاكمة المهم فيها التمتع 
باللعبة بحد ذاتها أو بعدد المشاهدين، لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد 
بل أن المغلوب يجد نفسـه مجبرا على أن يركب غالبه فوق ظهره طول 

عمره وان يحس بأن هذا كله أمر طبيعي.
وان كانـت مهمة خطبـاء التطبيع تكاد أن تشـبه تربيع الدائرة فان 
مهمـة المطبعـين الواقعيين ليسـت اقل صعوبـة، فوثائق قبـول الغلب 
- الاستسـلام بمعنـى أدق - التـي وقعت تلزم من المجتمـع العربي أن 
يتعامـل معها بشـرعية واحدة إذا ما أراد هـذا التطبيع ووافق عليه ألا 
وهي شرعية البيروقراط السياسـي، بالرغم من أنها شرعية لا تسمن 
ولا تغنـي من جوع إذا ما تذكرنا مطامع الغالـب وخططه الاقتصادية. 
لكـن هل هذا التطبيع مسـتحيل فعـلا؟ أو لم تجر حـروب وحروب في 
هـذا التاريـخ الطويـل لتنتهـي بتطبيع ما بـين الغالب والمغلـوب؟ الم 
يتخـل بعض المغلوبين عن لغتهم ودينهم وثقافتهم لصالح الغالب؟ بل 
ألم تجبر الولايـات المتحدة الأمريكية اليابان بعد احتلالها على تغيير 
كامل النظام السياسي والايديولوجي باتجاه إلغاء النزعة العسكرية 
وترسـيخ الليبرالية وكان من نتائج ذلـك نهضة اليابان المعروفة التي 

توافقت أيضا بصداقة مع الغالب الأمريكي؟.
إننـا إذ نطرح مثل هذه الأسـئلة علمـا بأن ظروف الصـراع العربي 
الإسـرائيلي مختلفـة تمامـا عنا لظروف التـي جرت فيها هـذه الأمثلة 
السـابقة، فإسـرائيل ليسـت هي الولايات المتحدة والعرب ليسوا هم 
اليابـان وخلفيـات الصراع ليسـت هي نفسـها بل ولا تشـبهها من أي 

جانب كان؟.
إن التطبيـع ليـس هـزة أرضيـة تحـدث مرة واحـدة فتراهـا فجأة 
شـيئا ناجـزا كالقـدر، بـل هـو عمليـة تدريجيـة طويلـة وهـي عملية 
صراعيـة بالدرجـة الأولـى، أي أنهـا مسـألة موازيـن قوى علـى كافة 
الأصعدة عموديا أي المحلية والعربية والعالمية، وأفقيا أي السياسـية 
والاقتصاديـة والايديولوجيـة. فـإذا فهمـت كذلـك- وهكـذا يجب أن 
تفهـم- فـان الوقـت لن يكـون أبـدا متأخـرا لمواجهتها ولكـن النتائج 
سـتتفاوت، فالمواجهة السـريعة والشـاملة مثلا قد تؤدي إلى إفشـال 
التطبيع أمـا المواجهة المتأخرة والقاصرة علـى جانب معين فقد تؤدي 

إلى عرقلته فقط.
فإسرائيل دائما وأبدا تطلب من شركائها العرب غسل أدمغة أطفالهم 

فـي المدارس والجامعات، أي محو التاريخ الواقعي الذي بدأ من كامب 
ديفيد - حسب وجهة نظرها- معتبرة بأن كل ما سبق هذا التاريخ لم 
يكن إلا سوء فهم وتفاهم بين الجيران. ولعل هذا إذا ما حدث - أي مثل 
هذا التطبيع- سينظر إليه من ناحيتين الأولى كونه سيؤثر بطريقة أو 
بأخرى على معنويات المحاربين في أهم سـاحات النضال ضد التطبيع 
إذا ما اسـتثنينا أصحاب الدافع الفكري لمقاومة التطبيع الذين تجدهم 
في مجموعات بشـرية مختلفة قدر اختلاف البشر، وسيضر من ناحية 
ثانيـة وبدرجات متفاوتـة ببعض الفئات الذين يفتـرض أن يصبحوا 
فـي طليعة المحاربين والمقاومين للتطبيع منهم أولئك الذين تنتزع منهم 
التسـوية وطنهم إلى الأبد، واقصد هنا اللاجئين الفلسطينيين بالرغم 
من أن تحليل الأبعـاد الاقتصادية والثقافية لخطط التطبيع تجعل من 
كل من ستسـتطيع إسـرائيل الوصول إليه مهددا بالتحول إلى موقف 
التبعيـة اقتصاديـا وثقافيـا ....الـخ، وهـذا هـو البعـد الايديولوجي 

للتطبيع أو الخطر الايديولوجي.
وهناك خطر آخر نفسـي لعملية التطبيع هاته في حالة عدم مقاومة 
هـذا القهـر التاريخـي، فالعربـي الذي حـاول دفع الخطـر الصهيوني 
عن نفسـه وفشـل عدة مـرات سـيعاني بلا شـك حتى ولو لـم يصرخ 

بإحبـاط كبير وعدد مـن العقد النفسـية (عقد الذنـب)، وبالتالي فان 
عدم مقاومته للتطبيع سيؤدي إلى الرضا بالغاصب بل والتعاون معه 
أي انه سيشـارك الغالب في العالـم الوهمي طبعا، لكنه عالم مؤثر من 
الناحية النفسية نظرا لإحساسه بالضعف والضياع إذا تخلى عن هذا 
الغالب وسينظر إلى أشقائه الذين رفضوا هذا التماهي بالتطبيع نظرة 
الاحتقـار، احتقـار القوي للضعيـف واحتقاره لنفسـه الضعيفة التي 
يذكره الأشـقاء بها، بالإضافة إلى نظرة الكره والحسـد فهم يذكرونه 
- حتى ولو لم يقولوا له- بأنهم مازالوا أقوياء ويقاومون أي أنهم في 
الواقع أقوى منه وسـيبقون يلوحون له دائما وأبدا بالنفس النضالي 
الطويـل على طول وعرض الأرض العربية وبالرؤية المسـتقبلية التي 
تجمعهم والتي ستتحول مهما طال الزمن ومهما طال النضال إلى رؤية 
مرئية، أي إلى دراسـات ومواقف ملموسـة تتابع الخطوات التي بدأت 
علـى أي حـال منذ انطلاق قطـار التطبيع لتبقى المقاومـة هي رد الفعل 
الطبيعـي لهذا العـدوان الذي يهدف إلى خلق شـعب عربـي مازوخي 
يتهـاون دائمـا مع معتقداته وأفـكاره النضالية التـي ضحى من اجلها 

بالغالي والنفيس.
معادي صوالحة - المغرب

إستراتيجية التطبيع: شعب عربي مازوخي 

■ لقــد عاشــت ألأقليــات في ظل (النظام) الســابق شــأنها شــأن 
بقيــة مكونــات المجتمــع العراقــي دون تفريــق بــين جنــس أو لون أو 
طائفــة. فلم يخطر على بال أحد أو يســاوره مجرد إحســاس خفي أو 
معلــن أن يكون هناك تفرقة بين مســلم أو مســيحي أو صابئي أو بين 
محافظــة دون أُخرى .فــأن كان هناك تقصيراً فــي مجال من المجالات 
فســيكون الحســاب لا على اســاس الطائفــة أو العرق ولكنه يشــمل 
جميع العراقيين دون اســتثناء امام القانون فلقد حمل السلاح مدافعاً 
عن العراق آشــور وعلي ويحيى، وكاكة حمــه.. لا أعرف أن اجيب عند 
السؤال عن جنسيتي فيكفيني الفخر أن أقول أنا ابن الرافدين صاحب 
الحضــارة والتاريــخ الموغل فــي القدم أنا مــن العراق .وبعــد احتلال 
العراق ظهــرت النفوس الكثيــرة (قبضت الثمن) ومــلأت الأفق زعيقاً 

وعويلاً وتشــكّي من فترة الحكم السابق، وأنها كانت تعاني اضطهاد 
وتمييز عنصري وأنا كفرد من المجتمع وكنت أسكن ضمن محلة يشكل 
فيها المسلمون أكثرية وكانت تعيش معنا أقليات أخرى فكان الصابئة 
وكان الكلدوآشــوريين فلــم يكن يجمعنــا إلاّ روح الانتمــاء للوطن فقد 
استشــهد خوشابا في نفس الموضع الذي استشهد فيه زميله عبد الله 
وفي مكان آخر حمل روميو شــقيقه محمد عندما أصيب أثناء القصف 
المعــادي وكذلك رســول حمله عبدالعزيــز فكان الــذي بيننا لا تمحوه 
تصريحات وادعاءات كتلك التي خــرج بها علينا النائب (يونادم كنا) 
وكنت مصادفة في بيت أحد الإخوة المســيحيين وقد ســمع التصريح 
وهو يقول إن (المســيحيين كانوا مضطهدين في ظل النظام الســابق) 
فمــا كان من صديقي إلا وظهرت عليــه علامات الانزعاج وضرب بقوة 

علــى الطاولــة قائلاً (واللــه هذا كلام باطــل فلم نكن مــن المضطهدين 
(والكلام لصديقي) بل كنا نقف كتفاً بكتف مع باقي مكونات الشــعب 
ولــم نشــعر بأي فــوارق) وألان ماذا تقــول يا هذا ؟ أيــن أنت الآن مما 
يجري الآن بعد قرار مجلس النواب الحالي القاضي بتهميش الطوائف 
ورفــع المادة 50 التي شــملت الجميع وكذلك المســيحيين الذين نشــهد 
لهــم أنهــم نضحوا عرقاً فــي البناء ودماً فــي الدفاع عــن البناء كبقية 
مكونات المجتمــع العراقي فقد أعلــوا البناء ومهــدوا الارض وحفظوا 
الارض والعرض فالقافلة تســير ولا يعيقها نبــاح الكلاب الذين أبو الا 
أن يضعوا العصي في دواليب الوحــدة الوطنية فكانوا ركناً ركينا في 
ادخــال كلمــة الاجتثاث فلم يكن لنــا عهد بها... فهل وصلت الرســالة 
وماذا تقول هل مازال النظام السابق يضطهد من تنتمي اليهم ظلماً..؟ 
فهــم منك بــراء .... ولك أن تســأل المهجريــن في اصقــاع الارض فهم 
ينوؤون بحمل تصريحاتك الســابقة التي جعلت منهم حيارى ولو انك 
لاتمثلهم بل تمثل مصالح أســيادك وذلك من حقك ان تدافع عنهم فهم 

اولياء نعمتك . 
 عبيد حسين سعيد 

بين قوسي الحزن.. فاصلة الغباء!
■ ســندخل التاريخ من أحقر أبوابه.. لا لأننــا حزنا المجد.. ولكن 

لأننا كلما تمخضنا
أنجبنــا ذلا جديدا.. ولحين تعود الرقاب من تحت النعال...تنفض 

عن نفسها غبار الذل
سيبقى الغباء أحد قدسيات خيبتنا.

وســتبقى فلســطين والعــراق أغانــي الســهرة.. تتلوهــا أغانــي 
الســاقطات، ونحــن ما زلنــا نتفرج كالبلهــاء كأننا مــن كوكب آخر، 
ربما قد تنكرنــا في زي عربي.. ونتحدث بلكنة عربيــة، إلا أن الثرثرة 
والكروش واللحى والمســابح المتدلية لا تكفي، ربما نحتاج إلى المزيد 
من الـــ (الموضة والتبغ وهيفا وأخواتها..) كي نموت عشــقا وطربا، 
بينمــا يموتون غيــر بعيد مــن مراقصنا جوعــا وفقرا.. لكــم حاولت 
وضع (الحزن) بين قوسين منيعين، وأن أضع الفواصل بين العروبة 

والغباء ولكن تأبى الكلمات إلا أن تمتزج مع بعضها في هذا الكيان.
وكلما أردت التملق للواقع وإلباســه حللا زاهية، أبدأ بسطر جديد 
ولكــن لا يزيد القلم عن (نقطة) تكون هي بداية الكلام ونهايته في آن 

واحد(.)!
كالببغاء ظللــت أردد مع الجمــوع الغفيرة.. بالــروح بالدم أفديكِ 
يا فلســطين.. ثم زدنا عليها العــراق.. ومازال الهتــاف يقول:هل من 

مزيد؟
أحمــق أنا حينمــا ظننــت أن الصياح ســيعيد ما أخــذ بالقوة، بل 

حمقى نحن، عندما هربنا عند أول طلق ناري!
ثــم انهال الصفير والتصفيق من المحيط إلى الخليج لمن هدد بإزالة 

دولتهم لتطل علامات الاستفهام من جديد؟!
كيف اســتووا ظهورنــا دون أن نكــون قد انبطحنا لهــم انبطاحا. 
لنكتشــف أن صلاتنا نحو قضايانا لم تكــن إلا «مكاءً وتصدية «. لقد 
أســمعت لو ناديت حيا..ولكن لا قلوب لمن تنادي اســتبدلناها بمزيد 

من الألسن، وكم خطبة عصماء بكينا فيها حد النهيق!
ثم تفرقنا نضرب في الأرض بقوائمنا عساها تخرج خالدا أو عمرا 
من جديد.. وكلمــا ضربنا بقوائمنا ركبنا طاغيــة يتلوه طاغية، حتى 

أدمنا دوران الساقية!

تؤلمني نظرته... تشــعرني بالخزي وكأنه يقول: هذا الحجر بيدي 
أكثــر حنانا من قلوبكم، وأشــد فتكا من الترســانة النووية.. ملعون 

زيتونكم وكرمكم (ووحدتكم) العربية
قوميتكم لم تنفعني.. لم حملتموني صفحات مجدكم وتركتموني 

وهربتم؟!
صدعتم رؤوسنا.. متى نراكم على حدودنا؟

بين الحين والآخر..أتحسس قلبي، برغم الأسى مازال ينبض. أمد 
يدي في حلقي، عساها تخرج تلك الروح المنهزمة، ولكن دون جدوى 
أرفع بصري إلى الســماء أتأمل سحابة وأقول لها أمطري أنى شئتِ 

فلن يأتينا خراجك!
حتــى لو أمطرتِ فوق رؤوســنا..فما عادت أرضنا ملــك لنا أتأمل 
تثاؤبنا.. الذي ما عدنا نتقنــه.. لو أتقناه جيدا، ربما اقتلعتهم رياحنا 
الهوجاء.. لو تجمعت قلوبنا، لتحول النبض إلى قرع لطبول الحرية.

ألملم أفكاري الواقعة بين دفتي خوفي وحزني .. كمن يلملم الجمر 
بين جوانحه.. و بقية من شــوك.. أســتعيذ بالله من عروبتنا ثلاثا...

ومن عصا الحاكم سبعا وربما أكثر!
أتفل عن يميني ويساري كي لا تلبسني لحظة صدق جديدة!

محمد العرفي

■ «اوبسيشـين».. حـرب الإسـلام المتطـرف ضد الغـرب هو إسـم الفلم 
المدبلـج الذي تقوم بتوزيعه منظمـة يمينية متطرفة وهي جزء من المنظمات 
التـي ينتمـي إليهـا القائمـون علـى إدارة الحملـة الإنتخابية لجـون ماكين 

المرشح الجمهوري للإنتخابات الرئاسية الأمريكية.
إن فلم «أوبسيشـين» (حرب الإسـلام المتطرف ضد الغـرب) وهو الفيلم 
المسـجل على أقراص «دي في دي» سـهلة التوزيع، يقوم بتصوير المسلمين 
علـى أنهم قتلة يحبون سـفك دمـاء الغربيين واليهود وهم فـي هذا يعلمون 

أولادهم الإنتحار من أجل دخول الجنة.
جديـر بالذكـر أن هـذا الفلـم يظهـر وليد شـويبات الـذي حـول ديانته 
من الإسـلام للمسـيحية ويقـوم بإلقـاء المحاضـرات العدائية فـي كثير من 
الجامعات الأمريكية و يعطي الدروس لما يقارب الـ 22000 من طلاب مدارس 
الكنيسـة الأنجيليكانية، حيث يقوم بشـرح أفـكاره العدائيـة التحريضية 
تلك التي سـردها في كتابه الـذي يحمل عنوان «لماذا نريـد قتلكم» ويتكون 
غلاف الكتاب من صورة لرجل عربي مقنع بقناع أسود إضافةً لألسنة اللهب 
البرتقالية اللون تتصاعد من حطام البرجين المدمرين يوم الحادي عشر من 

ايلول (سبتمبر).
لقد بدأ توزيع هذا الفيلم من خلال 70 جريدة في الولايات الأمريكية التي 
يتوقع الجمهوريون أن يغيروا رأيها الإنتخابي لصالح ماكين وسارا بولين. 
 (Daniel Pipes)ويتخلـل الفيلـم مقتطفات من أقـوال وتعليقات كلٍ مـن
و(Walid Shwebat)، الـذي ادعـى كذبـاً  أنـه كان إرهابيـاً سـابقا وأن 
الإسـلام ليس دين الله وإنما هو من الشيطان بينما ادعى الآخر أن الإسلام 

هو أكبر خطر يهدد اليهود في الولايات المتحدة.
 وفي هذا الأسبوع سـيتم توزيع ما يقارب 28 مليون نسخة على البيوت 
مع الجرائد التي تعتمد نظام التوزيع المباشـر لقرائهـا. وقد تزامن توزيعها 
مع الذكرى السابعة لأحداث أيلول (سبتمبر) حيث أن المادة الإعلامية قد تم 

إعدادها لإثارة الأحقاد والكراهية ضد العرب والمسـلمين من خلال تخويف 
المجتمع الأمريكي وإحياء موجة العداء والكراهية التي كانت سبباً في حشد 

التأييد للرئيس جورج بوش في ولايته الثانية.
ومـن الجدير بالذكر أن عمليـة تمويل كلفة التوزيع قد جـاءت من مدينة 
نيويـورك التي تعـج بالمنظمات اليهوديـة الأكثر تطرفـاً وتتبناها مجموعة 
من النشـطاء اليمينيين وتسمى Clarion Fund وهي منظمة غامضه ولا 

يعرف أسماء مموليها.
وتقـوم المنظمـات اليمينية بجهد حثيـث لتأليب الجمهـور الأمريكي ضد 
المسلمين حيث يقوم اليميني المتطرف David Horowetz بالطواف على 
المجتمعات المسيحية المتطرفة ويعرض هذا الفيلم الذي تم استعماله من قبل 

قناة «فوكس نيوز» قبل أيام من بداية الانتخابات عام 2006 .
إن ما يهم المواطن العربي والمسلم الأمريكي هو حالة الهيجان العنصري 
ضدهـم في تأجيج ظاهـرة الإسـلاموفوبيا التي تواكب مثـل هذه الحملات 

المسعورة في مثل هذه المناسبات.
لقـد عانـى المجتمـع المسـلم كثيـراً مـن التمييـز والإضطهاد فـي المطارت 
والأسـواق ومـن قبل الشـرطة التـي لا تتورع عـن نفث أحقادهـا من خلال 

المخالفات التي تلاحق بها أصحاب اللباس أو الملامح المشرقية.
وبقدر ما يهم المسـلمين متابعـة حملات الإنتخابـات ويقومون بمحاولة 
الفهـم لما يترتب عليه فوز مرشـحٍ أو آخر،إلا أن سـلامتهم وسـلامة أبنائهم 
تفـوق هـذه الإهتمامـات وتجعلهـا تحتـل المرتبـة الثانية عندما يشـعرون 
بموجـة الإرهـاب التـي يسـتغله الجمهوريـون بشـكل دنـيء مـن خـلال 
تعريضهـم لسـلامة الجاليـة الإسـلامية للخطر لقـاء حصولهم علـى المقعد 
الرئاسـي الذي دمروا من خلالـه الإقتصاد والسـمعة الأمريكية خلال فترة 

حكمهم المشؤومه.
 New إنـه لأمـرٌ محـزنٌ حقـاً أن تقـوم بعـض كبريـات الصحـف مثـل

المادة  York Times''» and ''Wall Street Journal'' بدور توزيع هذه 
العنصريـة لقاء المـردود المـادي وبضغوطٍ مـن مراكز الضغـط العنصرية، 
وهـي بهذا تعرض سـمعتها ومهنيتها للبيع في مزادٍ علنـي بخس يفتقر إلى 

الأخلاق والمسؤولية.
لم يكن هذا الخوف مبالغٌا في ولم يخطئ من قال أن شـجرة الشـيطان لا 

تثمر إلا الجريمة البشعة،وهذا ما حصل.
ففـي يـوم 27 من أيلـول (سـبتمبر) وبعد أربعـة أيام من توزيـع جريدة 
''Dayton Daily News'' فـي اوهايـو وقـع اعتـداءٌ جبـان علـى ثلاثمائة 

مسلم في مسجد المدينة.
فقد قال شـهود عيان أنهم شـاهدوا رجلين من البيض يقومون بضخ غاز 
سام من خلال نافذة غرفة تقوم الأمهات بوضع أطفالهن بها أثناء أداء صلاة 

التراويح حيث أن نزلاء هذه الغرفة هم أطفال رُضع.
وبعد أن قاما بهذه الجريمة لاذا بالفرار على وجه السرعة.

وعندمـا امتدت رائحة الغاز السـام تدافعـت الأمهات المذعـورات لغرفة 
الأطفال وسـارعن بالتقاط الأطفال بينما شعرت الأمهات بآلام في الحنجرة 
والرئتـين إضافـةً إلى حُرقةٍ في العيون. وسـارع الناس لإسـعاف المصابين 

الذين احتاجوا للتنفس الإصطناعي من خلال عبوات الأكسجين.
وبالرغـم مـن حالـة الهلـع التـي اصابـت المتواجدين فـي المـكان، ورغم 
وجود شـهود العيان الذين شهدوا الإعتداء فقد أثار دهشة المواطنين رفض 

الشرطة المحلية لتصنيف الحادث على أنه اعتداءٌ عنصري.
ومـن الغريب أيضاً هـو أن الصحافـة المحلية لم تأخذ بروايات الشـهود 
الذيـن رأوا ما حصل بأم أعينهم، وراحت تكتب قصتها الملتوية التي رفضت 
وصـف حالة الذعر والفـزع والمعاناة الصحية التي واجههـا المعتدى عليهم 

من المسلمين.
لا بد للمسـلمين من إثـارة هذا الموضوع الخطير ولا بد مـن رفع الدعاوى 
القضائيـة ضد الذين يروجون للإعتداء على أمن المواطنين الذين يتمتعون 

بكل الحقوق الآدمية التي كفلها الدستور والقانون الأمريكي.
ولا بد من تعرية القائمين على حملة ماكين وسـاره وتسترهم على اولئك 

الذين يعملون لحساب حملتهم الإنتخابية.
زياد علان العينبوسي 

أهل بلد.. وليسوا أقلية!

ماكين يزرع الإسلاموفوبيا والحقد من أجل الفوز
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الوساطة المصرية:
المستفيد والمتضرر 

العساكر سوسة أو الذين لا يتورعون! 

■ ان رفض الرئاسـة الفلسـطينية لاقتراح تم تنسيقه مع  الوسيط المصري بعقد لقاء 
ثنائي اواخر الشهر الجاري بين حركتي فتح وحماس يمهد للحوار الفلسطيني التعددي 
الشامل اوائل الشهر المقبل، وهي نفسها التي اقترحت جولة الحوارات الحالية ووساطة 
القاهـرة تحديدا فيها، ثم تصريحات وزير الخارجيـة المصري احمد ابو الغيط لتلفزيزن 
بي بي سـي الخميس الماضي التي شـكك فيها في شـرعية حماس ورفض أي تدخل عربي 
في الوساطة المصرية بينما تقترب جهود هذه الوساطة التي يقودها زميل له في حكومة 
بلاده من النجاح، هما تطوران يحملان من التناقض الذاتي بقدر ما يحملان من التهديد 

باحباط الوساطة وبتبديد التفاؤل بالتقدم الذي احرزته حتى الان. 
واذا كانت شـرعية حماس التي اكتسـبتها عبر صناديق الاقتراع تعفيها من الرد على 
تشـكيك ابـو الغيط في شـرعيتها فـان تصريحاتـه التي قال فيـه ان الحركـة تبحث عن 
الشـرعية عندما تطالب بفتح معبر رفح انما تسـلط الاضواء اكثر على الشرعية المصرية 
نفسها في ممارسة سيادتها التي تبدو منقوصة على المعبر فلا تستطيع فتحه من جانبها 
الا بالتنسـيق مع دولة الاحتلال، لكن الاخطر في تصريحاته يتمثل اولا في انعكاسـاتها 
السـلبية على الجهود الحثيثة والمشكورة فلسطينيا لزميله الوزير عمر سليمان وتتمثل 
ثانيـا في رفضـه تدخل اي قوى غيـر مصر في المصالحة الفلسـطينية بينمـا تجري هذه 
المصالحـة باسـم جامعـة الـدول العربية وسـوف تتـوج بمباركتهـا وبينما يعلـن طرفا 
الانقسـام الفلسـطيني كلاهما ترحيبهما بكل الجهـود العربية لرأب الصدع الفلسـطيني 
حد ان يصف الرئيس عباس نفسـه الدور السوري في ذلك بانه حيوي وبينما الوساطة 
المصريـة ذاتها تجري على اسـاس المبـادرة اليمنية التي تحولت الى قـرار للقمة العربية 

الاخيرة في دمشق.
وتتضـح ابعـاد الخطر لـذاك الرفض وتلـك التصريحات فـي اطار ما تروجـه اجهزة 
مخابـرات دولة الاحتلال الاسـرائيلي عبر وسـائل اعلامها من تقاريـر ملفقة عن نية هذا 
الطـرف الفلسـطيني او ذاك شـن عمليـات تصفيات بالاغتيـال او الاعتقال ضـد قيادات 
الطرف الاخر في سـياق حربها النفسـية للنفخ في نار الفتنة كلمـا خبت او ظهرت بوادر 
ايجابية لاطفائها وهي تقارير ينبغي ان تشعل ضوءا احمر لدى كل الاطراف الفلسطينية 
لكـي تدرك الخطر الذي يتربص بها جميعا لكي تربأ بنفسـها عـن الصغائر والمناورة في 
التعامل مع الوسـاطة المصرية كما ينبغي لها ايضا ان تكون انذارا للوسـيط المصري لكي 
يوحـد المؤسسـة المصرية الحاكمـة وراء جهوده لانجاحها قبل الاسـتحقاق الدسـتوري 
الفلسـطيني لتجديد الولاية الرئاسـية في التاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل، اللهم 
الا اذا كان هنـاك من يراهن ويناور بين المصريين والفلسـطينيين علـى ان دولة الاحتلال 
سـوف تعفيه من استحقاقات الوسـاطة والحوار عندما يحين قبل ذلك استحقاق تجديد 

اتفاق التهدئة بينها وبين حماس اواسط الشهر الاخير من العام الحالي!
ان ما نشـرته «يديعوت احرونوت» في الخامس عشـر من الشـهر الجاري عن انشاء 
«فرق مشـتركة من الشـين بيـت والخارجيـة الاسـرائيلية» لمواجهة «انذارات سـاخنة» 
بنيـة حمـاس اغتيـال قيادات سياسـية وامنية فـي الضفـة الغربية عندمـا تنتهي ولاية 
الرئيـس عبـاس ينبغـي ان يكـون ضوءا احمر ينـذر كل الفلسـطينيين بالحـذر من قيام 
اجهزة الاسـتخبارات الاسـرائيلية ذات الخبـرة الطويلة والتاريخ الاسـود في عمليات 
الاغتيال بعمليات كهذه تنسـبها الى حماس بهدف تاجيج الخلاف بين طرفي الاستقطاب 

الفلسطيني واحباط أي تقدم يحرزه الحوار الوطني والوساطة المصرية. 
وليـس سـرا ان مليون ونصف المليون فلسـطيني فـي قطاع غزة المحاصـر هم اولا ثم 
حمـاس ثانيا المتضررون من اسـتمرار حالة الانقسـام الراهنة وسـوف يكونون هم اول 
المتضرريـن من انهيار الوسـاطة وفشـل الحوار وهـم اولا وثانيا وثالثا مـن له المصلحة 
الحيويـة الاولـى فـي انهـاء الانقسـام ونجاح الحـوار.  كمـا تـدرك حمـاس ان تحميلها 
المسـؤولية عن فشـل الحوار قد يعرضها لمقاطعة عربية هي بالتاكيد في غنى عن تحولها 
الى طوق جديد في الحصار الاسرائيلي ـ الامريكي ـ الفلسطيني المفروض عليها.  وتدرك 
حمـاس ايضا ان مـن مصلحتها مواجهة التهديد باجتياح عسـكري وظهرها مسـتند الى 
الوحـدة الوطنيـة اذا مـا قررت دولـة الاحتلال بانهـا لم تعـد بحاجة الى تجديـد اتفاق 
التهدئـة مع الحركة عند انتهاء شـهوره السـتة اواسـط  كانون الاول (ديسـمبر) المقبل.  
بايجـاز توجـد لحمـاس مصلحة حيويـة اكيدة فـي انجاح الوسـاطة المصريـة والحوار 

الوطني.
وفي المقابل ليس سرا ايضا ان الرئاسة الفلسطينية وفريقها المفاوض في اصطراعهم 
مـع حماس مسـتفيدون من اسـتمرار الوضـع الراهن الـذي يحاصر الحركة فـي القطاع 
ويطاردهـا فـي الضفـة بينمـا لا يخفون اسـتمرار «الفيتو» الامريكي سـيفا مسـلطا على 
رقابهـم يهددهم بحصار مماثـل اذا تصالحوا مع حماس قبل ان تخضع الحركة لشـروط 
هـذا الفيتو وبالتالي فانهم لن يتضرروا من اسـتمرار هذا الوضع الا اذا تحول اسـتمرار 
الانقسـام الـى عقبة امام أي تقدم يتم احرازه فـي مفاوضاتهم مع دولة الاحتلال، وهو ما 

لم يحدث حتى الان. 
فـاذا صـح ما نقلتـه «القـدس العربي» يـوم الخميـس الماضي مـن قول رئيـس الوفد 
الفلسـطيني المفـاوض احمـد قريع لسـفراء فلسـطين فـي الـدول العربيـة المجتمعين في 
العاصمة الاردنية، وهو ما لم ينفه قريع حتى كتابة هذا المقال، ان «الرهانات الحالية على 
المفاوضات فقط خاسرة» وان شعار «المفاوضات هي الخيار الاستراتيجي الوحيد المتاح 
... خطأ سياسـي فاضح» وان «اسرائيل بعد سـنوات طويلة من التفاوض لم تعط شيئا 
للفلسطينيين» وان «خيارات الشعب الفلسطيني الاستراتيجية ينبغي ان تكون متعددة 
وغير محصورة في المفاوضات»، اذا صح ذلك فان الاستنتاج ـ الاكثر اهمية من التساؤل 
عن الاسـباب التي لا تدفع قريع في هذه الحالة الى اعلان فشـل المفاوضات والانسـحاب 
من الوفد المفاوض -- هو ان لا يكون للرئاسـة الفلسـطينية أي مصلحة في فك الحصار 
عن حماس والقطاع وبالتالي يصعب عدم تفسـير مجاراتها للضغوط الوطنية والعربية 
والصديقـة من اجل انهاء الانقسـام بانه ليس تكتيكا لكسـب الوقـت بانتظار ان ترضخ 

حماس لشروطها تحت ضغط الحصار المتواصل. 
ان الاشتراط المسبق الذي يضع العربة امام الحصان لابرام اتفاق ينهي الانقسام قبل 
أي لقـاء ثنائي مـع حماس (رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الاحمد) لا تفسـير له سـوى 
التعامـل مـع الوسـاطة المصرية وغيرها كوسـائل ضغـط على حماس لا كوسـائط لبناء 
جسـور وطنية معها تنهي الانقسـام.  كما ان رفض الرئيس عباس عقد الاجتماع الثنائي 
التمهيدي للتوافق على قضايا الخلاف مما يسهل الحوار «الشامل» اللاحق حولها ويقصر 
امده لا يظهر حسـن نية من ناحية، ولا يعزز الثقة من ناحية ثانية، ولا يسـتجيب لرغبة 
الوسـيط المصري ثالثا، ويهدد وسـاطته رابعا، ويهدد الحوار الوطني نفسـه خامسا، و 
يكشـف سادسـا ميلا لمواصلة نهج سـابق هو الذي اوصل الوضع الفلسـطيني الى ما آل 
اليـه الان من حالة مأسـاوية ينذر اسـتمرارها بأوخم العواقب على اي مشـروع وطني، 

سواء كان تفاوضيا ام مقاوما. 
كمـا ان تـذرع الرئاسـة الان بحجـة عدم «تهميـش» الفصائـل الاخرى لرفـض اللقاء 
الثنائـي ينطـوي على الكثيـر من التناقض ويشـي بالكثير مـن المناورة فهـذه الصحوة 
المفاجئة على الحق المشـروع لهذه الفصائل في الشـراكة والمشـاركة لم تحدث الا بعد ان 
وجدت الرئاسـة والفصائل معا  في الخـلاف «الثنائي» الاصلي فرصـة مؤاتية للمطالبة 
بهـذا الحـق وقبل هذا الخلاف لم تختلف الفصائل، وهي لا تختلف الان، لا مع فتح ولا مع 
المنظمة ولا مع السـلطة على برنامجهم السياسي الا في الهوامش بل انها كانت وما زالت 

جزءا لا يتجزأ من هذا البرنامج ومؤسساته وغطاء «تعدديا» و»يساريا» و»قوميا» له. 
ولذلـك فـان التوافق الوطني مطلـوب ثنائيا اولا، ولذلك ثانيـا كان اتفاق مكة المكرمة 
ومثلـه المبـادرة اليمنية هـو اتفاق ثنائـي في الجوهر، ولذلـك ثالثا يصبح هـذا التوافق 
الثنائي شرطا مسبقا للتوافق الوطني التعددي لان من البديهي انه لا توجد أي ضمانات 
او مسـوغات واقعية تجعل اي توافـق بين حماس وبين الفصائل «الاخـرى» مجتمعة او 

منفردة ملزما لفتح والرئاسة، بينما العكس صحيح. 

٭كاتب عربي من فلسطين

■ مـن الواضـح أن إطـلاق برنامـج بولسـون لم يكن 
كافيـا لتوقيـف أمـواج الأزمة الماليـة، إذ نلاحـظ أن أزمة 
ثقة حقيقية قد اسـتقرت في الأسـواق الماليـة التي عرفت 
أسبوعا أسود وعويصا بين 6 - 10 تشرين الأول (أكتوبر) 
حيـث اجتاحهـا انخفاض كبير يمكـن اعتبـاره تاريخيا، 
خاصـة يوم الجمعة 10 تشـرين الأول (أكتوبر) المنصرم، 
حيـث انتقل المـد الانحـداري لمختلف الأسـواق المالية من 
طوكيو إلى دبي، إلـى الفضاءات المالية الأوروبية وطبعا 

إلى سوق وول- ستريت بنيويورك.
لقـد تجـاوز الأمـر إشـكالية السـيولة حيـث أصبحت 
المؤسسـات الماليـة تقتـرب مـن أوضـاع فقـدان المـلاءة. 
التعـاون بينهـا عبـر الاقتـراض  البنـوك عـن  فتوقفـت 
المتبادل. فأصبحت تخشـى منح قـروض للبنوك الأخرى 
وطبعـا إلى المقـاولات، واسـتقر شـعور مزدوج: شـعور 
بعـدم كفايـة التدخـلات المعلنة بالنسـبة للمـدى القريب 
وشـعور يهـم الأمد المتوسـط يرتبط بآفـاق اختناق كبير 
للاقتصاد الحقيقي. كل ذلك يدل على تجذر مؤشرات أزمة 
ثقـة حقيقية. وهذا ما جعل المنظومة الاقتصادية تسـتنفر 
المجال السياسي للتدخل، نداء موجه إلى البنوك المركزية 
وأكثـر مـن ذلك إلى الـدول. وفي هـذا العالـم المعولم فإن 
النـداء غير موجـه للدول فقـط للتدخل قطريـا بل لتعمل 
على تنسـيق وتقريـب أعمالها لينخـرط الجميع في نفس 

المنطق.
خلال هذا الأسبوع الصعب تعددت المبادرات وتوالت، 
هكـذا نجـح الرئيـس سـاركوزي يـوم 4 تشـرين الأول 
(أكتوبـر) في جمع قمـة مصغرة تمثل البلـدان الأوروبية 
الأربـع ضمـن مجموعـة السـبع، وهـي بريطانيـا ألمانيـا 
إيطاليا وفرنسا، دون أن يكون لهذا الاجتماع أثر واضح: 
لـم تتفـق البلـدان الأربع على إقـرار خطة موحـدة تقابل 
الخطـة الأمريكيـة فاكتفـت بأن تتبـادل الأخبـار المتعلقة 

بتدخلات كل قطر على حدة.
بعـد ذلـك تمكنـت البلـدان الأوروبيـة 27 (6 تشـرين 
الأول/أكتوبـر) من الوصـول إلى وضع تصريح مشـترك 
تعلـن فيه عن إرادتها في تنسـيق أعمالها من أجل تجاوز 
أزمـة الاقتـراض التـي قد تـؤدي حتـى في المـدى القريب 
إلـى توسـيع مجال الانكمـاش علـى كل الاقتصاديات مما 
سـيؤدي بطبيعة الحـال إلى نتائج وخيمة على مسـتوى 
البطالـة والمداخيـل. واسـتغل الأوروبيـون اتفاقهـم هذا 
ليطرحـوا ضـرورة التئـام قمـة اقتصاديـة كبـرى قبـل 
نهايـة السـنة وبالضـرورة بعـد الانتخابـات الأمريكيـة 
مـن أجل التفكير في وضع أسـس نظام مالـي عالمي جديد 
ليخلـف النظـام الذي وضع بعـد الحرب العالميـة الثانية 
في بروتون وودز. وبشـكل مـواز لذلك توالـت المبادرات 
والإجـراءات هنـا وهنـاك، فاتخـذت ايرلنـدا مبـادرة لم 
تكن منتظـرة في البداية بضمان الودائـع البنكية وقامت 
الحكومـة الدنماركيـة بإطـلاق عمليـة ضمـان للقروض. 
فيما سـعت السـلطات العمومية الإسـبانية إلى تأسيس 
صنـدوق فـي حـدود 50 مليـار يورو لدعـم النظـام المالي 
خاصة أن الاقتصاد الإسـباني يوجد فـي مرحلة انكماش 

حرجة منذ عدة أشهر.
لكـن ما يمكن إبـرازه أكثر هـو ما يحدث فـي بريطانيا 
من مبادرات مجددة ومتداخلة بفضل التدخل الشـخصي 
لرئيـس الوزراء غوردن بـراون حيث أصبـح يدافع على 
ضرورة اتخاذ مبادرة دولية لضمان القروض بين البنوك 

من أجل وضع أسس مانحة للثقة في المنظومة البنكية.
 8) البريطانيـة  السـلطات  أعلنـت  الوقـت  ذات  فـي 
تشـرين الأول/أكتوبر) عن عملية تأميـم جزئي لكبريات 
البنـوك البريطانية، وفي نفـس الآن نرى رئيس الوزراء 
إلـى اجتمـاع  إلـى باريـس لينضـم  البريطانـي يسـافر 
مجموعـة اليـورو التـي لا ينتمي بلده إليها مـن أجل بناء 
جبهـة أوروبيـة مشـتركة والحـث فـي ذات الوقـت علـى 
ضرورة وضع قواعد التعاون الدولي من أجل اسـترجاع 
الثقـة. خلال نفـس هذا الأسـبوع الصعب اتفقـت البنوك 
المركزيـة للبلدان الكبـرى على تخفيض معـدلات الفائدة 
المرجعية بــ 0.25 ٪، وهذا يدل علـى أن الأجندة لم تعد 
تسـمح باسـتعمال السياسـة النقدية لتطويق التضخم، 
بل لتوجيهها الآن أساسـا لإخـراج الاقتصاد الحقيقي من 

الانكماش إن لم يكن الاختناق.
يتعلـق الأمـر بتحول كبيـر فـي المذهب السـائد خلال 
السنوات الأخيرة، سواء لدى النظام الفدرالي للاحتياط 
أو لـدى البنك المركـزي الأوروبـي أو لدى البنـك المركزي 

البريطاني.
وتأتي الاجتماعات السـنوية لشـهر ايلول (سـبتمبر) 
للبنـك العالمـي ولصنـدوق النقـد الدولـي والتـي تفتتح 
تقليديا باجتماع وزراء مالية مجموعة السـبع لتمكن هذا 
الاجتمـاع بأن يعطي التوجهات الأساسـية من أجل إقرار 
تنسـيق ضروري يبين الإجراءات والمبـادرات التي تقوم 

بها الحكومات والبنوك المركزية.
هكـذا انتهـت اجتماعـات مجموعـة السـبع (التي قرر 
أعضاؤهـا لأول مرة مع الرئيس بوش) إلـى توجيه نداء 
واضـح من أجـل وضع خطـة اسـتعجالية وشـاملة على 
أسـاس التنسـيق بين مختلف الأطـراف بهدف اسـتقرار 

الأسواق المالية. يتعلق الأمر:
 - باتخـاذ مبادرات تقضي بإعادة رسـملة البنوك من 

أجل حماية المؤسسات المالية من الإفلاس.
 -اتخاذ إجـراءات تهدف إلى إخراج الأسـواق المالية 
ومجـال القروض مـن الازمة التي توجد فيهـا، عن طريق 
تمكين البنـوك من سـيولة إضافية كافية وجعـل البرامج 
الوطنيـة قادرة على ضمـان الودائع البنكيـة تأمينا لثقة 

المودعين.
اتخاذ قـرارات ضرورية على مسـتوى كل بلد من أجل 
إعطـاء دفعـة جديـدة إلـى الأسـواق الثانويـة للقروض 

الرهنية وللأصول موضوع التسنيد.
- دعم الدور الأساسي الذي يجب أن يقوم به صندوق 
النقـد الدولـي من أجل مسـاعدة البلدان التـي تعاني من 

تداعيات هذه الأزمة والفوضى الناجمة عنها.
- في تصريح مجموعة السـبع يسجل لأول مرة تبلور 
وعـي جديد متبادل بضرورة إعـادة إصلاح النظام المالي 

العالمي على أساس تحقيق تعاون أكثر.
- يوم الأحد 12 أيلول (سـبتمبر) اجتمع رؤسـاء دول 
وحكومـات مجموعة اليورو لتضع خطة مشـتركة يتكلف 
كل بلـد مـن المجموعـة بتطبيقهـا علـى حـدة، بنـاء علـى 

مستوى تدهور الوضع المالي لديه.
إذا كانت هذه الاجتماعـات الأوروبية قد أبرزت الدور 
سـاركوزي  الرئيـس  يلعبـه  أن  يريـد  الـذي  التنسـيقي 
باعتبـاره مكلـف برئاسـة الإتحـاد الأوروبي خـلال هذه 
الفتـرة الحرجة، فـإن الوزيـر الأول البريطاني غوردون 
الـذي أصبـح محـور وضـع إسـتراتيجية  بـراون، هـو 
إراديـة، متعـددة الواجهات، إسـتراتيجية تحفـز الدول 
على التدخـل وعلى الانخراط في نفـس الوقت في منطق 
التشاور والتنسـيق، كما دعا بشـكل واضح إلى ضرورة 
عقـد بروتون وودز جديد لوضع أسـس نظام مالي دولي 

يتلاءم مع التحولات الجارية.
هكـذا انتهى اجتمـاع مجموعة اليـورو ليؤكد ما انتهى 
إليـه اجتمـاع مجموعة السـبع بضرورة اضطـلاع الدول 

بثلاث مهام في أقرب وقت:
- تحسين منظومة ضمان القروض.

- إعادة رسملة البنوك التي تواجه صعوبات كبيرة.
- ضمان القروض بين البنوك.

وغـداة الاجتماعات الأوروبية عملـت الحكومات على 
إحـداث آليتين بهـدف زرع الثقة في الفضـاء البنكي: آلية 
ضمان القـروض بـين البنـوك (400 مليار يـورو بألمانيا، 
320 مليـار يـورو بفرنسـا، 100 مليـار يورو بإسـبانيا)، 
وآلية إعادة رسـملة البنـوك (80 مليار يـورو بألمانيا، 40 
مليار يورو بفرنسا). هكذا تكون الحكومات الأوروبية قد 
خصصـت 1300 مليار يورو، أي أكثر من الولايات المتحدة 
الأمريكيـة لإنقاذ نظامهـا البنكي، ومقابل ذلك سـتخضع 

البنوك المدعومة إلى مراقبة مرتبطة بتدبيرها.
هكـذا نـرى أن السياسـي أصبح يفـرض إرادتـه على 
المسـتويات الثلاثـة، الوطنـي والجهـوي والدولي. وهي 
إرادة تتجلى في أن السـلطات العموميـة قررت بوضوح 
اتخاذ المبادرات من أجل استرجاع الثقة في المدى القصير 
ووضع أسـس حكامة جديدة في المدى المتوسـط. في هذا 
الإطـار تطرح فـي الأجنـدة الدوليـة مجموعة مـن الآراء 
والأفـكار تدعو إلى التئـام مؤتمر يهدف إلـى إعادة إقرار 
أسـس منظومـة ماليـة دولية، وبصفـة أدق تحديـد مهام 
جديدة لصندوق النقد الدولي على أساس إعادة الاعتبار 
لقيمتـين أصبحتـا في طـيّ النسـيان: الشـفافية من جهة 

والتضبيط من جهة ثانية.
وسـيكون على صنـدوق النقـد الدولـي أن يتكلف في 

إطار الإصلاح الممكن بمهمتين اثنتين:
- مهمة خلق تجانس بين مختلـف التوصيات الهادفة 
إلـى خلـق أسـس الشـفافية والتضبيط (إصلاح تسـيير 
وكالات التنقيـط، توسـيع فضاءات الضبـط الاحترازي، 
القواعـد  الدوليـة، وضـع  المعاييـر المحاسـبية  مراجعـة 
المتعلقـة بتدبير الصناديق السـيادية، التأكيد على أهمية 
دور المراقبة الداخلية وتحسـين أدوات المتابعة الخارجية 

للمؤسسات المالية).
- المهمـة الثانية تقضـي بإعادة تحديـد اختصاصات 
صنـدوق النقـد الدولـي، ذلـك أن هـذا الأخيـر يوجد في 
وضعية عطالة تقنية بسبب زوال الأزمات المالية الجهوية 
التي كانت تضـرب البلدان الأسـيوية وأمريكا اللاتينية، 
وكذلك بفضل تحسـن الإطـار الماكرواقتصادي للعديد من 
البلدان النامية نتيجـة انخراطها في منطق الإصلاحات، 
وأخيراً بسبب تراكم الفوائض المالية في البلدان النفطية 

(من بينها روسيا).
الجميـع يدعو اليوم إلـى قيام نظام مالـي أكثر نجاعة 
ولكن كذلك أكثر تكافؤاً. وفي هذا السـياق يمكن القول أن 

الأزمة الحالية سيكون لها نتائج محمودة.
فعلـى المـدى القصير، الهـدف هو اسـترجاع الثقة. في 
هذا الإطار أقبلت مختلف الحكومـات في البلدان المتقدمة 
علـى توفير السـيولة الضرورية للبنوك لكـي تغذي هذه 
الأخيرة ديناميـة الاقتصاديات الوطنيـة. فبعد العاصفة 
التي مر بها العالم، سـتتغير سـلوكات البنـوك في اتجاه 
انحسـاري بالنسـبة لتمويل المقـاولات والعائلات، وهذا 
سـيؤدي بالضرورة إلى تقلـص معدل النمو فـي البلدان 
المتقدمة، الأمر الذي يفسر أن هذه الأخيرة، بسبب تداخل 
مصالحهـا مع البلـدان المنبثقة الجديـدة، تتمنى أن تلعب 
دور القاطـرة خلال فتـرة النقاهة التي سـتمتد على مدى 
السـنتين القادمتين في كل من الولايات المتحدة الأمريكية 

وأوروبا.
فهنـاك اليـوم شـعور بالخـوف إذا ما انخفـض معدل 
النمـو في الصـين مثلا إلى حدود 6 ٪عـوض 8 أو 10 ٪ 
التـي سـجلت في السـنوات الأخيـرة، فإذا ما حـدث هذا 
التقلص سـتكون له نتائج وخيمة على مجموع الاقتصاد 
العالمـي ويمكن أن يؤدي إلى زعزعة الاسـتقرار اجتماعيا 
وحتى سياسـيا في النظـام الممركز للصين الشـعبية. لقد 
أصبح من الواضح أن من مصلحة الغرب أن تبقى البلدان 

المنبثقة الكبرى في موقع القاطرة للاقتصاد العالمي.
في المدى المتوسط ستبرز أربعة توجهات أساسية:

1- نهايـة هيمنـة التوجـه الليبرالي بإعـادة الاعتبار 
للدولـة في مجـال الإسـتراتيجية والضبـط، وهو ضبط 
يهم القطـاع المالي قبل ذلك ولكن كذلـك القطاع التجاري. 
إنـه نهايـة رأسـمالية الكازينو التـي ارتبطـت بالنموذج 
الأمريكي منذ ثلاثين سـنة. وهي أيضا نهاية إيديولوجية 
تعتبر أن السـوق وحده قادر على الضبط الذاتي باعتبار 
أن هـذا الأخيـر يسـتطيع أن يعالـج كل المشـاكل حتـى 

السياسـية والثقافيـة والمجتمعية. وهذا يفـرض بطبيعة 
الحال إعادة الاعتبار للسياسة في إطار ديمقراطي.

2- إعـادة تحديـد دورات التضبيـط علـى المسـتوى 
العالمي، في مجال القطاع المالي أولا، الشيء الذي سيساعد 
على انبثاق نظام مالي عالمي جديد بمشـاركة الجميع: أي 
الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان ولكن كذلك 
روسـيا والقوى الواعدة، ونتمنـى أن يكون ذلك بحضور 
المنطقة المتوسـطية وإفريقيا حتى تسـجل قضايا التنمية 
ومحاربـة الفقر في أجندة الحوارات المسـتقبلية. في هذا 
السـياق تأتي إعادة تحديـد مهام صنـدوق النقد الدولي 
وكذلـك تحريك دور البنك العالمي والبنوك الجهوية للدفع 

بمحاربة الفقر.
مـن الضروري كذلـك تأطير النقاشـات الجارية داخل 
المنظمة العالميـة للتجارة لكي لا يرتبـط إنعاش المبادلات 
بقيم التبادل الحر وحدها ولكن كذلك بمستلزمات التنمية 

العادلة.
3- عالم الغد سيكون بالضرورة عالماً متعدد الأقطاب، 
عالماً يتسـم بالتنوع والاختلاف. فلا يمكن للغرب أن يبقى 
مصـدر القـرار وحـده، سـواء في المجـال الاقتصـادي أو 

الجيوسياسي.
إن كل المؤشـرات تـدل على ضرورة توسـيع مجموعة 
الثمانية بضم بلدان جديدة مثل الصين والهند والبرازيل. 
كمـا تدل علـى ضرورة إصـلاح مجلس الأمـن ليتمكن من 
تجـاوز المعايير التـي برزت بعـد الحرب العالميـة الثانية 
والتـي مكنت خمس دول وحدها بـأن تصبح عضوا دائما 
فـي هذه المؤسسـة. وهكذا سيسـاعد تعـدد القطبية على 
رجـوع التوازنـات السياسـية فـي العالـم، مما سيسـهل 
إيجاد الحلول العادلة لبعض الخلافات القائمة بالشـرق 

الأوسط وعلى رأسها قضية الشعب الفلسطيني.
4- الترابط الضروري بـين العالمي والجهوي، ذلك أن 
ترسـيخ مواقـع الأقطاب الجهوية على أسـس من تضامن 
القـرب تمكن مكونـات كل قطب مـن التـآزر والتعاون من 
أجـل إيجـاد حلول للمشـاكل التي تفرض نفسـها، وخلق 
شـروط أبعد تقدم ممكن، لكـن عولمة التيـارات التجارية 
والمالية تفـرض على هذه الأقطاب الجهويـة بأن تتحاور 
وتتعاون للوصول إلى حل المشاكل على المستوى العالمي.
فعالـم الغد لـن يبقى مجـرد عالم أقطـار بل عالـم أقطاب 

جهوية.
كثيـراً ما يقـال أن الرأسـمالية تحتاج إلـى أزمات لكي 
تتقـدم، فمنـد بدايـة القـرن العشـرين واجهـت المنظومة 

المالية عدة أزمات:
- أزمـة 1907: التـي انطلقت مـن انخفـاض مردودية 
السـكك الحديدية حيث كان هذا القطاع محركا للاقتصاد 
الأمريكي وأدى ذلك إلى تقلص كبير في أسـعار النحاس، 

تلك المادة الضرورية لإنتاج أسلاك الكهرباء.
- أزمـة 1929 الكبـرى: التـي نتجـت عـن المضاربـات 
الكبيرة مسـت بورصـة وول سـتريت قبـل أن تنتقل إلى 
الاقتصاديات الحقيقية الشيء الذي أدى إلى كساد شامل 
وإلـى انتشـار حـاد للبطالـة، أولا فـي الولايـات المتحدة 

الأمريكية ثم بعد ذلك في أوروبا.
وقد كانت النتيجة هي بدايـة تدخل الدولة في الحياة 

الاقتصادية ثم اندلاع الحرب العالمية الثانية.
- أزمـة الثمانينـات والتسـعينات في اليابـان: وذلك 
بسبب تراخي السـلطات الحكومية وسـلطات التضبيط 
مما نتج عنه تعاظم في حجـم القروض وانخفاض مبالغ 
فيه في معدل الفائدة. ولقد اسـتمرت هـذه الأزمة حوالي 
15 سـنة بـكل تداعياتها على مسـتوى البطالة والكسـاد 
واضطـرت الحكومـة إلـى وضـع مخطـط إنقـاذ للقطـاع 

البنكي لكي يسترجع مصداقيته.
- 1987* السنة التي عرفت إفلاس العديد من صناديق 
الادخـار الأمريكيـة ارتباطا بأزمة في مجـال العقار، تولد 
عنهـا متاعب كبيـرة لبعض البنوك وإقفـال 650 صندوق 
ادخـار. مما فرض على السـلطات العموميـة إحداث بنية 

تنقية وتأميم تلك الصناديق الموجودة في حالة إفلاس.
- 1990* انطلقـت فقاعة عقارية في البلدان الأوروبية 
أدت إلى زعزعة عدة بنوك في إسبانيا، السويد، بريطانيا 
وفرنسـا (كريدي ليوني). هنا كذلك قـررت الدولة وضع 
هـذه البنـوك تحـت وصايتها ومنـح ضمانـات للقروض 

وإحداث بنية تنقية.
- 2008*الأزمة الحالية التي جاءت، كما نعرف، نتيجة 
انهيار من القطاع العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية 
انطلاقـا مـن فقاعـة غذّاها تراخي سياسـة القـروض كما 
سـبق الإشـارة إلى ذلك. ولقد أدى ذلك إلـى وضع برامج 
إنقاذ من طرف الحكومات في الولايات المتحدة الأمريكية 
وأوروبـا. (التأميمـات، تدبيـر الديـون السـيئة، ضمـان 

القروض بين البنوك وإعادة رسملة البنوك).
من بـين كل هـذه الأزمات يمكـن إبراز أزمتين سـيكون 
لهما مفعول بنيوي سـاهم في إحـداث تغييرات كبيرة في 

تسيير الرأسمالية:
- أزمة 1929 التي أدت إلى التدخل التصحيحي للدولة 
عن طريق برامج روزفلت أساسـا والتي قام بالتنظير لها 

الاقتصادي البريطاني كينز.
- أزمـة 2008 التي أعادت الاعتبار لـدور الدولة ولكن 
فـي إطـار معولـم، الشـيء الـذي يفـرض تغييـرات فـي 
الحكامـة الاقتصادية العالمية وضرورة الاعتراف بالواقع 

المتعدد الأقطاب.
ختامـا، يمكـن أن نرفـع شـعار «تحيـا الأزمـة» لأنهـا 
سـتؤدي إلـى خلـق أسـس حكامة جديـدة لحل مشـاكل 
كبيرة يعيشـها العالم اليوم (مشاكل التمويل ولكن كذلك 
مشـاكل تهم الطاقة والغذاء والبيئة وطبعـا التنمية) في 
سـياق أكثـر نجاعـة وعدالـة وتخليقـا. هذا ما سـيفرض 
تأطير السياسـي للعولمة ويقتضي بالضـرورة الاعتراف 

بالقطبية المتعددة.

٭باحث اقتصادي ووزير سابق للمالية بالمغرب

■ كيف صار المصطلح؟
سوسـة  مدينـة  فـي  معسـكر  العثمانيـة  للدولـة  كان  قديمـا 
الساحلية بشرق ليبيا، الواقعة ما بين الجبل والبحر، وهي مدينة 
صغيـرة هادئة سـاحرة، ولكن «العسـاكر» المجنديـن والوافدين 
من الآسـتانة، لم يجدوا فيها ما يسـليهم، فهي بعيدة عن أي مركز 
عمراني كبيـر، وما يحتوي من صنوف الترفيه و»الكيف»، فاتجه 
العديد منهم إلى فعل أشياء «يتورع» الناس الطيبون عن ارتكابها، 
مثل السلب والنصب والتنكيل ومقيت المزاح والمكر، وغير ذلك من 
خبائث الأفعال، تصرفات هؤلاء اتسـمت بهذه الصفة، أي الخبث 
وعدم الحياء، وصار يتداول في الثقافة الشعبية مصطلح «عسكر 
سوسـة»، ليطلق على كل من يقوم بفعل أو قول أو سلوك به خبث 
وقلة حياء، بمعنى آخر كل من لا يتورع عن فعل القبيح والمستنكر، 

ولا يراعي ضوابط السلوك الحسن.
لكـن «عسـاكر سوسـة» لـم يكونوا كلهـم سـواء في مقـدار ما 
يمارسـونه من قبح وخبـث.. فكان منهم من هو قليل السـوء ومن 

هو شديده..
أما في أيامنا هذه!

فـي عصرنـا هذا، اتسـع نطـاق التعريـف فأصبح يطلـق، على 
سـبيل الدعابة، حتى على الأطفـال ذوي المكـر والمغرمين بالمقالب 
والمشاكسـة، وشـمل فيما شـمل أصحاب «الكيف» بأنواعه، أو ما 
جـرى العرف على الاسـتنكاف منه لـدى معظم النـاس، وكان أن 
وصل الأمر بأولياء الأمور بنصح أنجالهم بعدم مرافقة «العسـاكر 
سوسـة»! مخافـة أن يتخذوا طريقهم شـرعة ومنهاجا. وأصحاب 
الكيـف هـو أقل النـاس إيـذاء لغيرهم بل هـم عادة لا يـؤذون إلا 
أنفسـهم! إلى هنا لا غرابة في الأمر، فلكل مجتمع ثقافة، يتفق فيها 
علـى قيم وأنماط سـلوك لا ينصح بتركهـا، إلا أن الغريب العجيب 
في مجتمعاتنا الآن، في معظمها في واقع الأمر، أن تصبح «العسكر 
سوسـية» طريقة حياة ومنهاج سلوك في سبيل نيل المآرب، التي 

قد تشاء الظروف السياسـية والاقتصادية السائدة، عدم التمكن 
مـن بلوغهـا بالطريـق المعتـاد. والطريـق المعتـاد هنـا، كما جرى 
عليـه العرف، الجد والكد والعمل المثابر لكل من يسـعى إلى العلو 

والرقي، مع توخي قيم الأخلاق والحرص على السمعة الحسنة.

المفهوم وقد صار لازما «للزوميات»
تطور النهج السـلوكي، بـل وحتى نهج التفكيـر والتدبير، إلى 
أن أصبحنـا نشـاهد أن معظـم القـوم الذيـن «وصلـوا» للمراتب 
والثـروات فـي بلـدان العـرب، يصـح فـي حقهـم أن ينعتـوا  بــ 
«العسـاكر سوسة».. وللأسف يشـمل ذلك  الكثير من الأكاديميين 
والكـوادر العليـا والوسـطى، بل وحتـى الدنيا منها، فـي هيكلية 
الدولـة فهـم لا يتورعون عن الكـذب والنفاق  والتزلـف والتلفيق  
والتزييـف ولا يرعـوون ... تكاليـف الحيـاة وظروف السياسـة 
والمـال، ثـم ارتفـاع «لزوميـات» النجاح فـي المجتمع، من المسـكن 
الباهـظ المكلف بحمام السـباحة، وربما حديقة حيـوان صغيرة، 
ومعها مرآب سـيارات فاخرة، واللباس والرياش (بالنسبة لكبار 
الناجحـين) جعل الوصول إلى المراتب العليا بالطريق المعتاد أمرا 

عسيرا، حتى على حاملي الشهادات العليا الحقيقية أو التجار.

نماذج عشوائية من العساكر سوسة
ومن هنا أخذ نهج «العساكر سوسة» في الانتشار، بل لعله يكاد 
يصبح السـبيل الوحيد، وما علينا إلا أن نتأمل كبار الشـخصيات 
الشـهيرة المتنفذة، المتسلطة أحيانا، فسوف نلاحظ على الفور أن 
معظمهم قد اعتنقوا فلسـفة «العسـاكر سوسـة» ضمن منظومتهم 

السلوكية، فلنحاول إلقاء نظرة للتعرف على أهم سماتهم:
ـ نجـد الأكاديمي المتنفذ، لا ينفك عن الإشـادة بالوضع الحالي، 

مهمـا كان مترديـا، وعندمـا ندقـق نجـد أن الرجـل لديـه أغلـب 
«لزوميـات» الفخامـة، وحيـث أن قـرار وجـوده فـي منصبه كان 
بموجب سـوابقه، فقد صار يـزدري كل أكاديمـي حقيقي، بل وكل 
من يسـعى لتطويـر العلوم وتدريسـها، بل وينتهج معهم سـلوك 
السـوقة والرعـاع من شـائن القـول وفاحشـه، إلى حد السـباب 
والشـتيمة. وإذا دققنـا في راتبـه الفعلي، وفق السـلم الوظيفي، 
نجـد أنه لا يتجاوز بضع مئـات من الدنانير، ولكنـه لا يتورع عن 
إقامـة حفل كبير في أكبر فنـادق العاصمة،  يكلـف الآلاف المؤلفة، 
بمناسـبة عرس أحـد الأنجال. وإذا سـألت من أين أتـى بهذا؟ فقد 
تقع في المحظور، وقد يكون من المنصوح به ترك هؤلاء «العسـاكر 

سوسة» وشأنهم.
ـ ثـم تلتفـت يمنة فتـرى أحد ضباط الأمـن الكبـار، وهو الآخر 
وصـل إلـى الرتبـة بمواهبـه «العسـكر سوسـية» واجتهـاده في 
تضخيـم الأمور، لإثبـات جدارته، من خـلال التنكيل بعبـاد الله، 
ولـو كانوا أبرياء ولا جريرة لهم.. ناهيك عن تدبيج التقارير التي 
تخيف وترعب الدولة، فتفسح له المجال لعمل ما يراه صائبا، وهو 
أيضا ذو لسـان فج، لا يسـتعمل إلا القبيح مـن الألفاظ، ثم تعطف 

على ممتلكاته فيصيبك الهلع!
ـ وإذا أمعنـت النظر فسـترى بعـض «الوزراء» الذيـن لا يلهج 
الأميـر،  أو  الرئيـس  أو  الملـك  أو  للسـلطان  بالمديـح  إلا  لسـانهم 
ويقسـمون بالأيمـان المغلظـة بأنـه لـولا توجيهـات المذكوريـن 
الرشـيدة لما وصلـوا لما وصلوا إليـه من نعيم. وكلامهـم هذا كذب 
وتدليـس وإن كان فيه بعض صدق، فالنعيم الذي يتحدثون عنه 
لا يعرفه سواهم، ومن سار على منوالهم، أما نجاحاتهم في العمل 
وإدارة شـؤون الحكومة والدولـة والعناية بالرعيـة، فيكفينا أن 
نشـاهد حال معظـم بلدان العـرب لنتعرف على مـدى نجاعاتهم، 
علـى الأقـل 70٪ منها واقعة في خط الفقر حسـب تقارير التنمية 

البشرية التابعة للأمم المتحدة.

ـ ثـم ما علينا سـوى مشـاهدة وسـماع معظـم أجهـزة الإعلام 
الرسـمي العربي لتتعرف على نوع آخر من «العسـاكر سوسـة»، 
حيث نجد هؤلاء الإعلاميين الذين يحررون النصوص ويتحدثون 
كأن سـامعيهم أتوا من كوكب بعيد لا يعرفون عنا شيئا، والمشاهد 
والسـامع يعرف تمامـا  أن ما تقولـه هذه الأجهـزة  بعيد جدا عن 

الواقع والحقيقة.
ـ ولا ننسـى نوعـاً مهمـاً مـن «العسـاكر سوسـة» وهـم رفـاق 
المذكوريـن أعـلاه، من رجـال أعمال، لهـم الحظوة في سـباق نيل 
الأمـوال بالأرقـام الفلكيـة، وهـم دومـا مـن المسـتفيدين، سـواء 
فـي أنظمـة الاشـتراكية أو الرأسـمالية أو فـي مراحـل الانفتـاح 

«الانتفاخي»..الذي يزيد الأغنياء غنى والفقراء فقرا!
وغيرهم هـؤلاء كثيرون لا مجال لسـردهم، ولكـن كيف انزلق 

هؤلاء إلى هذه السيرة؟ ولكن،
ما هي الأسباب؟

هـل هو غلاء المعيشـة؟ ضعـف التربيـة الأخلاقيـة، إن لم نقل 
الوطنية؟ ... طبعا لم يعد لهؤلاء أي انتماء للوطن، فهم لا ينتمون 
إلا لأنفسـهم وما حملت جيوبهم وحسـاباتهم. طبعا هم لا يقولون 
بذلـك جهـارا، ولكـن أفعالهم تتولى المهمـة عنهـم، ودليلها الحالة 

المتردية لأربعة أخماس بني يعرب إذا لم نبالغ.

مكمن الخطر الجسيم
ونتسـاءل: هل انقلبت المعايير؟ هل صار «النجاح» شـيئا آخر 
يرتبط «بالفهلوة»، أم أن «العسـاكر سوسـة» يجـدون في عملية 
ممارسـة السـلطة على عبـاد الله، فنونـاً أخرى ترضـي نزوات لا 
نعلـم عنها - نحن العامة - شـيئا؟ هل هم فئة مصابة بعقد نقص 
وأمراض نفسية؟ لماذا يطيبون لأولي الأمر في بلداننا؟ هل لإنهم لا 

يتورعون عن ارتكاب أشنع الأفعال في سبيل أن يصلوا هم؟ 

كيـف يبـررون مـا يفعلـون؟ وكيـف لنـا الخـلاص منهـم ومن 
ثقافتهم؟ نعم أقصد تحديـداً ثقافتهم! فقد صاروا للعديد من أفراد 
المجتمـع مثالا يحتـذى به ويقلد، وهنـا مكمن الخطر الأشـد، فأمة 
يتطلع، حتى ولو بعض شبانها، للوصول إلى ما وصل إليه أولئك 
«العساكر سوسـة» بأساليبهم، فقل عليها السلام، فسيكون لدينا 
مجتمع ينخر سـوس الفسـاد في عظامه، ولا يمكـن توقع وصوله 

إلى انتعاش وازدهار.
أثرهم السيء وعاقبة سلوكياتهم لا تنعكس على المجتمع وعامة 
الناس فقط، بل ستلحق عاجلا أم آجلا بأولي الأمر فيه، فهم دوما 
يحبطون ما قد يود هـؤلاء فعله من خير، ويضعون حاجزا مريعا 

بينهم وبين شعوبهم!
إذا سـادت مثل هذه الثقافة، فماذا سـيحدث للمتمسك بالخلق 
القويم؟  سيكون لدينا بنيانٌ هشٌ، لا ينظر فيه المرء إلا إلى نفسه، 
وما يمكـن أن تناله، أما الآخـر أو بقية مجتمعه فسـيظل قابعا في 
فقـره وتخلفـه، اللهـم إلا مـن ارتضـى لنفسـه الثقافـة الجديدة. 
وطبعا ذلك لن يكون مضمون النجاح، فحتى «العسـكر سوسية» 

فيها درجات ومراتب.
علـى مجتمعاتنـا وأولياء بعـض أمورنا فـي إدارات الدولة أن 
تعي هذه الظاهرة، فخطرها جسـيم، يدمر الأمة والقيم والأخلاق 
وبنيانهـا الاجتماعـي الذي يشـدها. أما الاسـتغراق في أسـاليب 
«الحذاق» و»الشـطار» و»العساكر سوسـة» الذين استولوا على 
معظـم أجهـزة بلداننـا العربيـة، وشـدّدوا قبضتهـم عليهـا لنيل 
أوطارهم، فالخسـارة ليسـت فقـط فيما نالـوا ونهبوا مـن أموال 
وأطيان، ولكن الخسارة العظيمة هي تأثيرهم السيئ على المجتمع 
وقيمـه، ومن ثم انهيـار دولنا واحدة تلو الأخرى، وسـنكون عما 
قريـب لقمة سـائغة لكل من يعن له الاسـتحواذ على مـا تبقى لنا. 
لدينا كفاية مـن الأعداء، قد لا نقدر على العديد منهم، ولكن هؤلاء 
ليسـوا صعبـي المـراس، فبنيانهم هـشّ .. جد هشّ! فهـم دوما في 
خوف ووجل من غضب ينزل عليهم أو من انكشاف أمرهم .... ولو 

بعد حين!

  ٭ كاتب من ليبيا

د. فتح الله ولعلو٭

رمضان جربوع٭

نقولا ناصر٭

مدارات

الأردن والوطن البديل

■ منذ سـنوات وهناك خطر حقيقي يسـتهدف النظام الأردني، ويستهدف فكرة 
الوطـن وفكـرة الدولة فـي الأردن. ومصـدر هذا التهديد هو إسـرائيل، ومشـاريع 
اليمـين الإسـرائيلي. وقد تم الحديث مراراً عن عروض إسـرائيلية لأطراف إقليمية 
لتقاسـم الأردن وفلسـطين معهـا، كان آخرهـا الوثائـق التي أعلنت عن مراسـلات 
حـرب السـويس حيث عـرض بن غوريـن على رئيس الـوزراء العراقـي في العهد 
الملكـي نوري السـعيد أن تأخذ العـراق الأردن، مقابـل تواطئها مع إسـرائيل لأخذ 

الضفة الغربية. 
ومـا زالـت أصـوات اليمين الإسـرائيلي التـي تسـتهدف النظام تظهـر بين حين 
وآخر. حيث يتم تفسيرها بأنها محاولات جديدة لاستخدام دبلوماسية التخويف 
والضغـط لتمرير مـا يمكن تمريره على النظام عبر تهديده بما هو أسـوأ. وما زالت 
القـوى التي تدعي الـولاء للنظام، وتقبض ثمن هذا الـولاء عاجزة عن بناء صيغة 
سياسـية فعالة لتحرير الأردن والنظام من التهديدات الإسرائيلية المتتالية بتنفيذ 
الوطن البديل على الأردن. بل إن هذه القوى تسـتعمل هذه المخاطر لزيادة الخوف 
أكثر مما تتعامل معه كتهديد يتطلب بناء خطوط دفاع حقيقية لمنعه وتحرير الأردن 

شعباً ودولة منه.
المدخـل الحقيقـي لتعزيز الخوف مـن التهديدات الإسـرائيلية ليس مـا تقوم به 
إسـرائيل مـن خطوات بل ما تعجـز الأردن حكومة وحركة سياسـية عن القيام به. 
فهشاشـة الأردن لا تتعلـق بالنوايـا الإسـرائيلية بـل بعجـز المؤسسـات والنخب 
السياسية الأردنية عن بلورة برنامج وطني حقيقي يعترض المشاريع الإسرائيلية. 
فتبدو الأردن وكأنها جسـد مسـجى ينتظر السكين الإسـرائيلية لتنفذ فيه ما تريد. 
والسـبب لهذه الصورة هو تدهور المستوى السياسـي والفكري للنخب المسيطرة 
علـى صناعة القرار في الأردن. تلك النخب التي تتحكم بالسـلطة والموارد، ولكنها 

تبدد كلاهما بأفكار وخطط ارتجالية لا معنى لها. 
بدء الحركة الإسـرائيلية مؤخراً بالضغط على عرب فلسطين المحتلة عام 1948، 
وما جرى في عكا من محاولة تهجير عائلات عربية هو ناقوس خطر، ولكن ليس في 
الأردن دوائر صنع قرار لديها حواس تكفي لسماعه. مجموعات السلطة وتراكيبها 
الهشـة ما تزال تسـتحضر الماضي، وتجتـر أفكار وخطط ثمانينيـات القرن الماضي 
لمواجهة الخطط الإسـرائيلية الحالية. فهي بهذا دوائر صنع قرار تعيش على فتات 

ما تتذكره وتفهمه من تجارب الماضي.  
الحركـة الإسـلامية وعلـى لسـان أحد رموزهـا أعلنت مؤخـراً أنها مـع أي خطة 
وطنيـة أردنيـة، ومـع أي توجه وخطة للحكومـة الأردنية تطـرح لاعتراض خطط 
إسـرائيل في تنفيذ الوطن البديل. وقد جاء رد الحكومة كعادته، تجاهل تام، وكأن 
الحديـث في بيـت الجيران. فقد أعلن نبيل الكوفحي، أحد رموز الحركة الإسـلامية 
الأردنيـة، أنـه ينتظر مـن الحكومة الأردنيـة موقفا واضحا لتعلن مـن خلاله خطة 
وطنية لمواجهة خطر الوطن البديل. وطالب الحكومة وكل مؤسسات الدولة بوضع 
سياسـة واضحة ضد المشروع الإسـرائيلي. ولكن الحكومة ورغم مضي أشهر على 
تلـك الدعوة مطنشـة، وهي أشـبه بالـزوج العاجز الـذي يتجاهل إشـارات الحب 

لمداراة العجز وإخفائه.
في المقابل، وفي سـياق اجترار أفكار الماضي، تقوم الحكومة بتسريب رغبتها أن 
تعلـن حماس والحركة الإسـلامية الأردنية موافقتها على قـرار فك الارتباط. وكأن 
تحول قرار فك الارتباط الإداري والقانوني بين الأردن والضفة الغربية لسـد منيع 
ضـد الوطـن البديل متوقف على موافقة الحركة الإسـلامية عليـه. وفي هذا إضافة 
إلى السذاجة السياسية، محاولة لإخفاء الجهل والعجز عن بناء أي خطوة من أي 

نوع لاعتراض الخطط الإسرائيلية. وهو عجز يغري بالاتهام، ويثير الريبة.  
الأردن، الـذي قـام علـى أسـاس فكـرة تشـكيل الجغرافيـا لمواجهـة المشـروع 
الصهيونـي، يشـاهد أبناؤه فكرتـه تتفكك كل يـوم، وليس هناك ما يمكـن عمله إلا 
العـودة لقـرار تم اتخـاذه عـام 1988. وكأن كل مـا تم منـذ ذلك التاريـخ عبارة عن 

تعليلة عرس في القرية الأخرى. 
المعيب فـي الحوار السياسـي الأردني، ليـس انكشـاف الأردن لمخاطر مصدرها 
إسـرائيل، بل هو تناقض هذه الحالة مع ما ذهب إليه البعض خلال الفترة الماضية 
بإمكانية بناء تحالف أردني إسرائيلي. فأحد المسؤولين السابقين في مذكراته ذكر 
أن الأردن كان يسـتعين بإسرائيل لتحسين علاقاته بالإدارة الأمريكية. هذا الأردن 
فقـد هوامش المناورة، وهو يحتاج حتى يسـترد تلك الهوامش الى القيام بمراجعة 

شاملة. 
أمـا تحميـل الحركـة الإسـلامية مسـؤولية العجـز عن طـرح مشـروع ومبادرة 
سياسـية لمواجهـة الوطن البديل، فهذا مؤشـر علـى أن جزءاً مهماً مـن دوائر صنع 
القرار متواطئة مع المشـروع الإسـرائيلي وهـي تبحث عن كبش فـداء يغطي عجز 
وتواطـؤ هذه الدوائر. وهي تريد أن تضحك على الأردنيين، وتلبسـهم مقلباً مفاده 
أن الحركة الإسـلامية تهديد للوطنيـة الأردنية. فالمقترح الآن هـو أن تقوم الحركة 
الإسـلامية بالموافقة على قرار فك الارتباط، دون أن يكون ذلك في سـياق مشـروع 
وطني أردني متكامل لمواجهة المخططات الإسـرائيلية في صيغها الراهنة. مثل هذه 
الخطوة تضع كلاً من الأردن وحماس في سياق المقترحات الإسرائيلية. فحتى الآن 
لا يوجد خطة وطنية أردنية تقودها الدولة وتوظيف كل مكونات الطيف السياسي 
لمواجهـة خطر المشـاريع الإسـرائيلية. وغياب مثل هـذه الخطة يثيـر الريبة حول 

دعوات الحكومة ومقترحاتها. 
إذ إضافـة إلـى أن فتح قرار فك الارتبـاط للحوار الآن لا يخـدم الأردن، بل يفتح 
مزيد الثغرات للمشاريع الإسرائيلية، فإن طرحه على قوة سياسية بحجم الحركة 
الإسـلامية يثيـر الريبة بوجود فخ سياسـي. فـإذا وافقت الحركة الإسـلامية على 
المقتـرح الحالـي، فقدت شـرعيتها لمطالبـة الأردن بأي خطوة لدعم نضال الشـعب 
الفلسـطيني، وإذا رفضت، تحملت الاتهام بأنها متواطئة مع المشاريع الإسرائيلية. 
فما هو مطروح ليس خطة وطنية لتعزيز سياق أردني لمواجهة إسرائيل، بل إخراج 
حاسـم للحركة الإسـلامية من الديناميكا التي تصوغ الحياة السياسـية الأردنية. 
ومثل هذه الخطة رغم أنها لن تنطلي على الحركة الإسـلامية فإنها كذلك لن تنطلي 
علـى تعبيـرات الوطنيـة الأردنيـة المتصاعـدة. فالمطلوب مبـادرة وطنيـة أردنية 
لمواجهـة المخاطر الإسـرائيلية، وليـس البحث عن صيغـة لتبريـر العجز وإفلاس 

مقاولي الولاءات.  
وظيفـة القيادة ليس فقط التمتع في ظروف الرخاء، فشـرعية هذه المتعة نابعة 
مـن تقديم الحلول للأزمـات. والمطلـوب الآن تفعيل دور القيادة فـي الأردن لتقديم 
إجابات حاسـمة على السؤال والتحدي الذي طرحته الحركة الإسلامية: ماذا لدى 
الحكومة لمواجهة خطر المشـاريع الإسـرائيلية، ومـاذا لديها لمواجهـة خطر النظام 

البديل في الأردن؟ 
إذا لـم تتمكـن الفئـات التي تقبض ثمن ولائهـا من طرح برنامـج حقيقي في هذا 
الخصوص فهناك أسـئلة كبرى سـتثار حـول فاعلية وقيمة الـولاء الذي يقبضون 
ثمنـه. وكل الذيـن يؤمنـون بـأن الأردن مشـروع عظيـم نشـأ لتشـكيل الجغرافيا 
بمشـروع وطـن لمواجهة المشـروع الصهيونـي مطالبـون بمواجهة عجـز الحكومة 
الأردنية عن تقديم أي مسـاهمة لخدمة فكرة الأردن وفكرة الوطن والحفاظ عليها. 
عجـز الحكومة ليس مسـألة يمكن التسـاهل فيهـا، وخصوصاً إذا مـزج هذا العجز 

بخطط صبيانية لتحميل مسؤوليته لأطراف أخرى.  

٭كاتب اردني

جـمـال الـطـاهـات٭

الأزمة وبداية الدخول إلى عالم جديد متعدد الأقطاب
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الاستثمارات العربية وخسائرها

مشكلة فلسطينيي 1948 وقصور البرنامج السياسي الفلسطيني

العراق: اتفاقية خبث بلا حياء وتبعية بلا جلاء

■  لا جريمة بدون عقاب. والتسونامي 
الكارثـي المالـي الـذي يعصـف بالعالـم 
ل إلـى ركـود  د بـأن يتحـوُّ حاليـاً ويهـدٍّ
مرتكبوهـا  لهـا  جريمـة  كان  اقتصـادي 
ولهـا ضحاياهـا. وعندما تهـدأ العاصفة 
وينجلي الغبار سـتبدأ عمليـة المحاكمة. 
ت  وفي بلدان الغرب الرأسمالية التي هبُّ
منهـا تلـك العاصفة لن تنجـح محاولات 
متسـائل  إعـلام  وجـود  مـع  التغطيـة 
منتخبيهـا  أمـام  مسـؤولة  وبرلمانـات 

ومؤسسات مجتمع مدني فاعل.
ولكن ماذا عن الأرض العربية، وعلى 
الأخص تلك التي تسـبح علـى البترول، 
وهـي التـي إعلامهـا مقموع أو مشـترى 
وبرلمانـات مكبلـة أو مـزوُرة ومجتمعها 
المدنـي غيـر فاعـل وغيـر مؤثـر؟ مـن ذا 
ادية  الذي سيفتح دفاتر الصناديق السيٍّ
ليتعرف على أخطاء اسـتثماراتها وعلى 
خسائرها وعلى صواب استراتيجياتها؟ 
من الذي سـيفتح دفاتـر البنوك المركزية 
ليـرى ما قامت بـه من خطـوط تنظيمية 
مـن  الوطنيـة  الماليـة  المؤسسـات  لمنـع 
علـى  للأخطـار  الحاملـه  الممارسـات 
النـاس وعلـى النظـام المالي فـي البلد؟ 
من ذا الذي سيكشـف عن الأسباب التي 
جعلت مؤسسـاتنا الصناعية والخدمية 
تقتـرض من البنـوك الخارجيـة بدلاً من 
اسـتعمال المدُخرات المحليـة والفوائض 

المالية البترولية؟
وبعـد معرفة كل ذلـك، وأكثر من ذلك، 
مـن ذا الذي سيحاسـب المخطئ والمذنب 
والانتهازي المغامر والمسـؤول الحكومي 
ى على  الذي سـمح بتلك الأخطـاء أو غطًّ
أصحابها؟ نكون واقعيين، إذ لن يّمارس 
أيُّ من ذلـك، وإذا مورس فلـن يصل إلى 
جـزءا  بـأن  القبـول  وعلينـا  الأعمـاق. 
مـن ودائـع بنوكنـا وشـركاتنا وتأميننا 
وغيرها، والتي تصل إلى حوالي عشرين 
إلـى أربعين فـي المئة من موجـودات تلك 
المؤسسات سـيضيع بسبب اسـتثمارها 
في موجودات مؤسسات أجنبية، أغلبها 

في أمريكا وأوروبا.
بأسـناننا  نعـض  دعنـا  ذلـك  ومـع 
علـى مناسـبة هـذا التسـونامي العولمي 
ولنسـتفد مـن بعض مـا حـدث. أولاً، ان 
المـال العربـي وعلـى الأخـص فوائـض 
البتـرول، لن يجـدا لهمـا مكانـاً آمناً في 
زمن مالي عولمـي قابل للتقلبات الكبرى، 
مثلمـا سـيجدانه فـي نظـام اقتصـادي 
إقليمي متماسـك ومسـتقل إلى حدٍّ ماعن 
ولدينـا  السـلبية.  العولميـة  التأثيـرات 
الـذي  الجنوبـي،  الأمريكـي  المثـال  فـي 
يجري حالياً تنظيمه بعيـداً عن الهيمنة 
الأمريكيـة وتدخلات الشـركات الدولية 
الكبـرى ولصالـح مواطنـي تلـك الدول 
الأمريكية الجنوبية، لدينا مثال فيه عبر 
ودروس. ونحن هنا لاننادي بالإنفصال 
عـن العالـم وإنمـا بالاحتماء مـن أهوال 
ك هذا  وكـوارث ونوبات جنون مـن يحرٍّ
العالـم. وهـذا سـيقتضي فـك الارتبـاط 
بالدولار وعدم الاعتماد على مشـتريات 
والخدمـات  والتكنولوجيـا  السـلام 

الأمريكية بصورة غير متوازنة.
وثانيـاً، ونحـن لـن نتعب مـن تكرار 
ذلـك، الابتعاد بقدر الممكن عن اسـتعمال 
الفوائـض البترولية وغير البترولية في 
المضاربات العقارية ومضاربات الأسـهم 
وتوجيههـا نحـو بنـاء اقتصـاد إنتاجي 
مادي ومعرفـي. ولنتذكر الوصف البليغ 
للاقتصادي اللبناني شـربل نحاس بأن 
المـال الـذي فـي المضاربـات هو مـال بلا 
رأس، أما المال الذي له رأس فيتجه نحو 

الاستثمار الإنتاجي.
النظـام  حـول  الثرثـرة  إن  وثالثـاً، 
أن  يجـب  الأسـهم  وحريـة  الرأسـمالي 
فليـس  دوائرنـا.  بعـض  فـي  تتوقـف 
صحيحاً أن الدولة الرأسمالية لا تتدخل 
فـأن  فمثـلاً  الأسـواق.  شـطط  لضبـط 
التدخل الحكومي قي بلدان الغرب لإنقاذ 
ـائد  الشـركات المتعثـرة هو التعامل السًّ
طيلة القرنـين الماضي، وهناك دراسـات 
تبـين أن ثلاثـين مـن أصـل مئـة شـركة 
دوليـة مـا كانت سـتعيش فـي حاضرنا 
الرأسـمالية  حكوماتهـا  تدخـل  لـولا 
لدعمهـا. ولذلك ليتوقف مسـؤولونا عن 
أن يكونـوا ملكيـين أكثـر مـن الملـك عنـد 
تعاملهم مع النظام الرأسـمالي. فالغرب 
يبيعنـا نظريات وشـعارات، ثـم هو أول 

من يتخلى عنها عند الحاجة.
لنتعلـم هـذا الـدرس: إذا لـم نفطـم 
المخجلـة  التبعيـة  عـادة  عـن  أنفسـنا 
وسياسـياً  إيديولوجيـا  للآخريـن، 
واقتصاديـاً، وننتقل إلى عـادة الاعتماد 
على أنفسنا، كمجموعة عربية متماسكة، 
الأرض  ستنسـف  عالميـة  هـزة  كل  فـان 
مـن تحتنـا. إذا كنـا نريد دخـول ملاعب 
الكبـار فلنتصرف ككبار، ذلـك أن العالم 
لا تحكمه نظرية اقتصادية وإنما سـلطة 

تتحكم في الاقتصاد.

من أجل اجتناب 
هزات العولمة رأي القدس

■ شـهدت مدينـة عـكا أسـبوعاً طويـلاً من الاعتـداءات 
التـي قام بها قطـاع من سـكان المدينة اليهود علـى من تبقى 
من السـكان الفلسـطينيين العـرب الأصليين. كمـا في أغلب 
المـدن الفلسـطينية داخـل حـدود الدولـة العبريـة، يشـكل 
الفلسـطينيون العـرب أقليـة سـكان عـكا. ولأن قطاعـاً من 
السـكان اليهـود هم مـن المسـتوطنين اليهود السـابقين في 
قطـاع غـزة، أي من بين أكثـر اليهود الإسـرائيليين عنصرية 
وعدوانيـة وكراهية للعرب، فإن الاعتـداءات اليهودية على 
السـكان العرب تصاعدت في شـكل ملحوظ خلال السنوات 
القليلة الماضية. الهدف الرئيسـي للسكان اليهود المتورطين 
فـي هـذه الاعتـداءات (وهـي اعتـداءات عنصرية وليسـت 
أحداث شغب، كما تداولتها وسائل الإعلام)، هو طرد الأقلية 
العربيـة، التي تعود جذور بعض من أسـرها في المدينة إلى 
مئـات السـنين. والحقيقة، أن أكثـر الاعتداءات على سـكان 
عـكا العرب لا يشـار إليه في وسـائل الإعـلام، ولا يعتبر من 
قبيل الحدث الذي يسـتدعي الانتباه، نظـراً لأنه أصبح أمراً 
معتـاداً. ولكـن تصاعـد ردود الفعـل العربيـة في الأسـابيع 
الأخيرة، ومن ثم تحول الاعتداءات اليهودية إلى اشتباكات 
بين العـرب واليهود، وفر للمدينة بعضاً من اهتمام وسـائل 

الإعلام الإسرائيلية والعربية.
بخلاف الاهتمام الإعلامي القصير والمحدود، لم يكن هناك 
مـن ردود فعل سياسـية ملموسـة، اللهم سـوى تصريحات 
تضامنية لرئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية، 
ومظاهرة تضامن في مدينة غزة، حيث مقر الحكومة المقالة. 
في رام الله، لم يكن هناك من موقف يمكن تسـجيله؛ ولا في 
أي مـن العواصـم العربيـة، أو دوائـر الجامعـة العربية. لم 
يصرح مسـؤول فلسـطيني أو عربي بتفسـير ما لموقف عدم 
الاكتراث، ولكن ليس من الصعب اسـتكناه المنطق المؤسس 
لهـذا الموقـف: فمـا تـراه السـلطة الفلسـطينية، والطبقـة 
السياسـية الفلسـطينية، والـدول العربية، أن أحـداث عكا 
هـي شـأن اسـرائيلي داخلي. الصـراع العربي الإسـرائيلي 
قسـم منذ سـنوات إلـى مسـاقات مختلفـة، ثم اختصـر إلى 
مسـاق فلسطيني – إسرائيلي، سوري – إسرائيلي، وهكذا. 
والمسـاق الفلسـطيني – الإسـرائيلي، الـذي هـو مركـز هذا 
الصراع الدائر منذ قرن من الزمان، يدور الآن حول مستقبل 
الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة. فلمـاذا إذن يجب أن يشـغل 

العرب والفلسـطينيون أنفسـهم بأهل عـكا الصغيرة، بينما 
هـم لم يصلوا بعد إلى حل مشـكل الضفة والقطاع والقدس؟ 
وأحـداً كما يبدو لا يريـد أن يتصور أن السـكوت عن عكا قد 
ينتهي إلى السكوت عن مصير كل العرب – الفلسطينيين في 

الدولة العبرية.
بيـد أن البعد الأهم لأحداث عكا يتعلق بالقصور الصارخ 
فـي البرنامج السياسـي الفلسـطيني وفي التصـور العربي 
السـائد لحـل القضيـة الفلسـطينية. الواضح فـي الخطاب 
السياسـي العربي – الفلسـطيني أن فكرة التحرير الشـامل 
لـم تعد موضـع نقـاش، وإن كانت، كمـا هو الأمر فـي دوائر 
محدودة، فليس ثمة تصور لكيف يمكن أن ينجز هذا الهدف، 
وفـي أي مدى زمني ممكـن. إن من الخطل بالطبع اسـتبعاد 
تطـور ميزان قـوى مختلف تمامـاً في المسـتقبل، وأن يؤدي 
توازن القوى الجديد إلى انهيـار كلي للدولة العبرية. ولكن 
أحـداً لا يمكنـه الآن تقديـر احتمالات مثل هـذا التطور؛ ولذا 
فأغلب الجدل السياسـي الفلسطيني يدور حول التصورات 
المطروحة فعلياً الآن. وبغض النظر عن اللغة التي تغلف بها 
البرامج السياسـية، فإن البرنامج الفلسـطيني الذي تؤيده 
الـدول العربيـة تأييداً سياسـياً عامـاً، كما تدعمه في شـكل 
محدد عبر البمادرة العربية، هو برنامج الدولة الفلسطينية 

المستقلة في الضفة والقطاع. 
الفلسـطيني  السياسـي  للمسـتقبل  التصـور  هـذا  بـدأ 
ولمسـتقبل الصراع على فلسطين في اكتساب ملامحه الأولى 
منـذ برنامـج النقاط العشـر، الـذي تبناه المجلـس الوطني 
الفلسـطيني فـي 1974، ثـم تطـور تدريجيـاً فـي المجالـس 
ليصـل  العربيـة،  القمـة  لقـاءات  وفـي  اللاحقـة  الوطنيـة 
إلـى مؤتمر مدريـد في مطلـع التسـعينات والفلسـطينيون 
قـد قبلـوا صراحـة أو ضمنـاً القـرارات الدوليـة الرئيسـية 
المتعلقـة بالصـراع فـي الشـرق الأوسـط، وجـود الدولـة 
العبرية، وطالبوا بإقامة دولة فلسـطينية على المناطق التي 

احتلت فـي 1967، الضفة الغربية وقطـاع غزة. وبالرغم من 
عموميـة نـص اتفاق أوسـلو، ودوامة المفاوضـات التي دفع 
الفلسـطينيون إليهـا، فإن الموقف الفلسـطيني اسـتقر على 
أن الهـدف الرئيس للحركة الوطنية الفلسـطينية هو تجلي 
الهويـة الفلسـطينية فـي دولـة وطنيـة مسـتقلة، محدودة 
بالضفـة وقطـاع غزة، وربما حتـى بعد تبادل مـا للأراضي، 
يوفر للدولة العبرية مزيداً من السيطرة على أراضي الضفة 
وضمانـات جغرافية – أمنيـة في علاقتها بالضفـة الغربية. 
حماس، القوة الفلسـطينية الرئيسـية المنافسة لحركة فتح 
(التـي هـي من يسـيطر علـى منظمـة التحرير وعلى جسـم 
السـلطة الفلسطينية)، لا تقبل في الوقت الحاضر الاعتراف 
بالدولـة العبرية، ولكنها في الواقع تطرح تصوراً لا يختلف 
كثيـراً عـن تصـور الدولة المسـتقلة. تـرى حمـاس أن الحل 
الوحيـد الممكن في الآونـة الراهنة هو حل يسـتند إلى هدنة 
طويلـة المدى، تمتد إلى عقد أو عقدين أو أكثر، تتيح للطرفين 
العيش بسـلام، على أن يتـرك للأجيال القادمـة خيار الحل 
النهائي والشـامل. ما يغيب عن حمـاس، كما يبدو، أن أغلب 
حدود دول الشـرق الأوسـط هي في الحقيقـة حدود مؤقتة. 
وإن كان توازن القوى الحالي قد يؤسـس لهدنة طويلة على 
حدود الجدار الفاصل، والذي اقتطع نسبة كبيرة من أراضي 
الضفـة الغربيـة، فليس ثمة مـا يمنع أن يتحـول الجدار إلى 

حدود فعلية، كما كل الحدود المؤقتة بين دول المشرق.
ان أبرز وجوه الحل المرتكز، على نحو أو آخر، إلى المطالبة 
بدولة فلسطينية مستقلة في الضفة والقطاع، أن كل الداعين 
له لا يضعون في الحسـبان وحدة الشـعب الفلسطيني. فلا 
الشـعب الفلسـطيني ككل يعتبـر ركيزة نضاليـة للحصول 
علـى القدر الأكبر من الحقوق الوطنية، ولا مكتسـبات الحل 

الموعود يمكن أن تصل القطاعات المختلفة لهذا الشـعب. فقد 
لعب فلسطينيو الشـتات، مثلاً، دوراً رئيسياً في حمل عبء 
الحركة الوطنية الفلسـطينية؛ ولكن ما أن وقع أوسلو حتى 
خرجوا نهائياً من الحساب، بل حتى منظمة التحرير أفرغت 
كلية من محتواها الشـتاتي وتحولت إلى مجرد إطار لتوفير 
شـرعية للسـلطة. وبالرغم من أن فلسـطينيي 1948 يقفون 
فـي السـاحة وحدهم تقريبـاً للدفـاع عن القـدس والأقصى 
الشـريف، إلا أن جهودهـم للحفاظ على القـدس، ونضالهم 
الهائـل للحفـاظ على الوجـود العربي – الفلسـطيني داخل 
الدولـة العبرية ليـس له اعتبـار يذكر في العمل السياسـي 
الوطنـي. مـن جهـة أخـرى، فإن تسـوية تسـتند إلـى فكرة 
الدولة الوطنية المسـتقلة، سـواء بتبادل للأراضي أو بهدنة 
طويلـة المدى، لا يبـدو أنها تتضمن عودة ملموسـة للاجئين 
الفلسطينيين من الشتات إلى موطنهم الأصلي داخل الدولة 
العبريـة أو إلـى أراضي الدولة الفلسـطينية المنشـودة. كل 
مـا يمكـن أن يعد بـه المفـاوض الفلسـطيني هو عـودة جزء 
صغيـر مـن اللاجئين؛ يفهـم من كافـة الأوسـاط التفاوضية 
أنه يتعلق باللاجئين الفلسـطينيين في لبنان. ولكن الجسم 
الأكبر من اللاجئين، الذين يشـكلون أكثر من نصف الشـعب 
الفلسـطيني، سـيتم إيجاد حل آخر لهـم، لا يتضمن العودة 
إلى الوطن. ولا يهمل هذا التصور أغلب فلسـطينيي الشتات 
وحسـب، بل ويتجنب كلية التطرق إلى فلسـطينيي الدولة 
العبريـة، لا فـي صغيـر ولا كبيـر، لا فـي المطالبـة بتوفيـر 
ضمانات لبقائهم في وطنهم وتحسـين ظـروف حياتهم، ولا 
في مناقشـة صلتهـم المسـتقبلية بباقي شـعبهم فـي الضفة 

والقطاع والشتات.
هـذا القصـور الفـادح في تصـور حـل الدولـة الوطنية، 
الـذي قد لا يتحقق، على أية حـال، لا يمكن معالجته معالجة 
حقيقيـة إلا بتبنـي فكرة الدولـة الواحدة. المشـكلة أن أغلب 
الجدل حـول فكرة الدولـة الواحدة يتعلق بصـورة واحدة 

ممكنة لهـذه الدولـة، وهي صـورة الدولة ثنائيـة القومية، 
ويغفل إمكانيـة تطوير أكثر من تصور للدولـة الواحدة. أما 
الاعتراض الذي يثيره أنصار التحرير الكامل، فهو اعتراض 
غيـر جـاد، لأن أحداً مـن الفلسـطينيين لـن يقف مطلقـاً في 
طريـق التحريـر الكامـل إن تطـور ظرف موضوعي يسـمح 
بتحقـق مثل هـذا التصور. الاعتـراض الثالـث، بالطبع، هو 
ذلك المتعلق بعدم وجود تيار إسرائيلي ملموس لتأييد فكرة 
الدولة الواحدة؛ وهو مـا يجعلها فكرة خيالية أخرى، ليس 
لهـا من مرجـح واقعي ملموس. ولكن ما يجـب تذكره، ربما، 
أن مشـروع الدولة الواحدة هو مشروع نضالي في جوهره، 
وأن من الضروري التعامل معه ليس باعتباره حلاً سـحرياً 
سـريع التحقق، بل باعتباره مشـروعاً يحمـل مقومات أكبر 

للتحقق. 
وحده مشـروع الدولة الواحدة يفسـح المجال لكل أجزاء 
الفلسـطيني وقطاعاتـه، داخـل حـدود فلسـطين  الشـعب 
التاريخية وفي الشـتات. من أجـل إقامة دولة واحدة في كل 
فلسـطين، يصبح هناك معنى لنضالات الفلسـطينيين داخل 
الدولة العبرية، ويصبح من الممكن حشد أكبر قطاع منهم في 
سـياق العمل الوطني الفلسـطيني. كما ويصبح هناك معنى 
لتطـور حركة تضامن وطني فلسـطيني واسـعة النطاق مع 
نضالات هذا القطاع الكبير من الشعب، الذي تتهدده المخاطر، 
وليس في عكا وحسـب. ومن أجل تحقيـق هدف إقامة دولة 
واحـدة، يعـود الاعتبار لوزن ومسـاهمة ودور فلسـطينيي 
الشـتات، الذيـن لا يمكن تصـور حل الدولـة الواحدة بدون 
ضمان عودتهم إلى أي بقعة من فلسطين التاريخية يرغبون 
فـي العودة إليها. ما حققه مسـاق أوسـلو، وفـي القلب منه 
فكـرة الدولة المسـتقلة في الضفة والقطاع، أنه قام بتقسـيم 
الشـعب الفلسـطيني إلى ثلاثة قطاعات كبرى؛ فلسـطينيو 
الضفـة والقطاع، فلسـطينيو الدولة العبرية، وفلسـطينيو 
المهجر، مهملاً القطاع الثانـي والثالث، ومقتصراً على إيجاد 
دولـة وطنية للقطاع الأول فقط. ما يمكن أن يقوم به برنامج 
سياسـي جديد يسـتند إلى فكرة الدولـة الواحدة هو إعادة 

توحيد فعالة وصلبة لكافة قطاعات الشعب الفلسطيني.

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ لـم أقـرأ فـي حياتي لغـة غموض ولبـس كتلك التـي كتبت بهـا نصوص 
الاتفاقيـة العراقيـة الامريكية التـي افرج عنها حديثـا بعد أن كانـت طي القيد 
والكتمـان. كلمـات ومقاطع فضفاضـة اختيـرت بعناية ودقة تخـرج الفحوى 
والمحتـوى مـن كل التزام محـدد أو موعد مقيّد. ترغب وتشـجع وتعمل وتهدف 
وتسـعى وتسـاعد وألفـاظ عديـدة أخرى مُلئـت بهـا النصوص والبنـود فيما 
أختفـت منها ألفـاظ قانونية ملزمة مثـل: تتعهد وتلتزم وتقـوم ويحق ويحرم 

ويمنع ويستوجب من لغة المعاهدات  المعهودة.
أسـطوانة الربط بـين الفصل السـابع  والإتفاقية ذكرت ضمـن المقدمة وهي 
اسـطورة من نسـج خيـال التدجيل والخـداع، اذ من المعـروف ان قرار مجلس 
الأمـن المرقم  1790  الـذي فوضت بموجبه قوات متعددة الجنسـية بالبقاء في 
العـراق  وتجديـد بقائهـا  بطلب مـن الحكومة العراقيـة سـنويا، لا ينص على 
ضـرورة إيجاد صيغـة تعاقدية عند خـروج هذه القوات.  واضـح جدا إذن ان 
الولايـات المتحدة تسـعى لشـرعنة وجودها في العراق باتفاقيـة وعقد  وتلزم 
حكومـة الاحتـلال بعدم تجديد التفويض تمهيدا لاشـهار إتفاقهـا، ولماذا تكون 
الاتفاقية بهذه الصيغة أفضل من الفصل السابع وبلاؤها أشد ونتائجها أتعس. 
إن الربط بين موضوعة البند السـابع والإتفاقية نمط من الخبث السياسي كما 
إن طبيعة الأمور التي تعالج كلا منهما تختلف من حيث الالتزامات والترتيبات. 
ولهذا فإن رفض قوى سياسـية ووطنية ودينية لمشـروع هـذه الأتفاقية كمبدأ 

حتى قبل نشر نصوص الأتفاقية لم يأت من فراغ. 
تقـول ملاحظـة ملحقة بالنص وكما صـرح وزير الخارجية زيبـاري إن هذا 
النـص غيـر قابل للتعديل، وكأنه نـص مُنزل وحقيقة الأمـر ان هذا النص فعلا 
مُنـزل ولم يتم عليه أي تغيير جذري على عكس ما روجت له أطراف السـلطة، 
إن هذا النص مُنزل من البيت الأبيض والتوقيع عليه كما هو  يعد مُلزِما لأطراف 
مشروع الإحتلال شـاؤوا أم أبوا فلماذا هذا الإخراج المسرحي للإيحاء بإنجاز 

مولود عسير الولادة. أليست هذه الإتفاقية إذن وثيقة خبث تعلن بلا حياء. 
نـص مثـل (تسـعى الولايـات المتحـده لعـدم اسـتخدام قواتهـا بعمليـات 
هجوميـة، وتسـعى الى عـدم اقامة قواعـد دائمة) ونصوص اخـرى بمثل هذه 
الصيغـة ملئت بها الإتفاقية، أي نوع من إلالـزام والتنفيذ  يمكن أن تحققه هذه 

الصيغة السائبة؟        
نصوص وبنود ومنح ونوايا ووعود وكرم حاتمي غير محدود وردت تحت 
طائلةِ تسعى وتعمل وليس تتعهد او تلتزم بتطوير الثقافة والتعليم والزراعة 
والإقتصـاد ولكن بكلام عـام ليس فيه تعهد ولا إلتـزام إلا عندما تمس القضية 
موضوعة تؤسس لوسـائل هيمنتها كالأقتصاد العالمي المفتوح لإغراق السوق 
بتجارتهـا، أو تعريـة النظـام التربوي القائـم لإجتثاثه من جـذوره والتدخل 

بدقائق تفاصيله. 
تعاملنـا الاتفاقيـة هـذه بتفاصيلهـا وكأننـا أمَة لا أمّـة  بلا ثقافـة ولا زراعة 
ولا إقتصـاد ترّتب لها الولايـات المتحدة الأمريكية ثقافتهـا وزراعتها وتعليمها 
واقتصادهـا وتتصرف بثرواتها ونفطها ومائها ومعادنها كما تخطط وتشـاء، 
وكأن  العـراق ليـس بلـد المعـارف والابـداع والكفـاءات والحضـارات تاريخا 
وحاضرا له جذوره وخبراته وتكّن له دول العالم ويكن لها من علاقات وصلات 
وبعثـات وتجارة وصناعة ما لايميزامريكا (الدولة التي أذاقت العراقيين الموت 

والخراب والفسـاد)عن هـذه الـدول بخصلة صدق  
ولـو لمـرة واحـدة فـي تاريخهـا الحديـث،  ولا أقول 
القديم لان  امريكا أساسـا لاتملـك العراقة التاريخية 
ولا تعتـرف بهـا بل سـعت الـى إجتثاث جـذور تلك 

العراقة بكل عنف وهمجية على ارضها. 
تتحـدث الإتفاقية عـن التزامها بالحفاظ علـى النظـام الديمقراطي الجديد 
وقمع محـاولات فلول النظام السـابق  وعن التزامها بمحاربـة تنظيم القاعدة 
والارهـاب في العراق وتربط تواجد قواتها بوجـود القاعدة وفلول النظام في 

العراق، ماذا يعني ذلك؟. 
إن طبيعة النظام الحاكم وتركيبته هو شأن عراقي صرف، والنظام السابق 
وبإعتـراف العالـم كله لـم يثبت تورطه بالقاعـدة ولا إمتلاكه لأسـلحة الدمار 
الشـامل المزعومة، كمـا لا يعرف عن العـراق قبل الإحتلال إنه دولـة إرهاب أو 
عنف، في حين تدعي الولايات المتحدة انها جاءت لتؤسـس لعراق جديد ينعم 
ويزهـو بالديمقراطيـة! أيـن الديمقراطية التـي تكفل للسـلطة القائمة الحماية 
بالطائـرات والدبابـات  والجيـوش الأجنبية؟ ومـن هم فلول النظام السـابق 
لكي تخـوّل الاتفاقية القوات الامريكية مهمة التصـدي لهم؟ولماذا وبأي ذريعة 
تختـار امريكا أرض العراق لتكون مسـرح تصفية لتنظيـم القاعدة وهي تدرك 
أن هـذا التنظيـم لـم يدخل العـراق إلا بسـبب تواجد امريـكا وقواتهـا فيه كما 
تـدرك جيدا وتعلن بتصريحـات عديدة إن معركتها مع القاعـدة معركة طويلة 
غير محسـومة. ألا يعني ذلـك ان اتفاقية كهذه هي وثيقة بقاء مشـرعّن ومقنّن  
وتبعية وعمالـة وتخويل للقتل والتفتيت والصراع، عـن أي مصالحة ووحدة 

وطنية تتحدث هذه الاتفاقية؟. 
تتحـدث الاتفاقيـة عـن جهـود لمتابعة ثـروات صـدام وعائلته، وتتناسـى 
مليارات الدولارات التي أهدرها الفساد المالي والشركات الأمريكية وبإعتراف 
إدارتهـا من أموال العـراق وتكاليف تحريره! ولا تتطرق لذلك بقيد شـعره، ما 
هذا الحرص الزائف على أموال العراق وأنتم تؤوون كل اللصوص والفاسدين 

الذين تلاحقهم وتدينهم السلطة العراقية التي تثقون بها. 
والنصوص المخجلة بشـأن الولاية القضائيـة وتفصيلاتها نصوص يصفها 
رئيـس البرلمان محمود المشـهداني بأنهـا منصفة! وهي باعتـراف قائد القوات  
ووزيـر الدفـاع الأمريكـي  تضمن الحصانـة الكافية لافـراد هذه القـوات بما لا 
يسـتدعي قلق الامريكان على حيـاة ابنائهم، في حين تخول هذه الإتفاقية حق 
الدفاع الفردي والجماعي لافراد قواته أين ما وجدوا داخل العراق في الشـارع 
او السـينما او في القواعد مدنيين وعسـكريين، لا تتطرق هذه الإتفاقية بالذكر 
لحرمـة الـدم  وحصانـة الفـرد العراقي حتـى في عقـر داره، وبـلا خجل تمنح 
الإتفاقية الهيمنة والقيادة لهذه القوات في كل عملية عسـكرية تشارك بها على 

القوات العراقية إذا أستدعيت لأي واجب كان، وما أكثر المستدعين!

أي أهانـة هـذه التـي تمنـح لأي فـرد مـن القوات 
الأمريكيـة حق قيـادة المركبـات العسـكرية والمدنية  
وبأي زي وحيثما تواجد على الأرض العراقية وبأي 
جنسـية يحمـل حتـى ولـو كان إسـرائيليا منضويا 
العراقـي  بحـق  الامتيـاز  هـذا  وتسـاوي  بعقودهـا 

بإستعمال  رخصة سوق عراقية في امريكا؟
 أنـا اتسـاءل على سـبيل المثـال لمـاذا لا تعطي الاتفاقيـة هذا الامتيـاز لمئات 
الأطباء والأسـاتذة الذين هاجروا الى امريكا بالعمل بمهنتهم وتلزمهم بالعمل 
حاليا بأحط المهن والأعمال وتخضعهم لأشـد انـواع الاختبارات والامتحانات 
لسـنين عديدة؟. لماذا يقيّد الفلاح العراقي وفقا لهـذه الإتفاقية حتى في طبيعة 
اسـتخدام محاصيـل حقوله مـن البذور والغلـل؟ ولماذا يلزم الطالـب العراقي 
بالحصـول على شـهادات امريكيـة المنهـج ليعترف بشـهادته؟ هـل الاعتراف 

بإجازة السوق العراقية أفرض؟ 
ولمـاذا وبأي حـق تدخل امريكا الى العراق من تشـاء بهوية قواتها وتضمن 
تنقلهـم مـن قواعدهـا مباشـرة دون ان يكـون للعراقيـين أي دور للسـيطرة 
والمسـاءلة؟. ولماذا تسـتخدم هذه القوات أي مركبة وآلية تشتريها من السوق 
العراقيـة أو تدخلها عن طريق قواعدها وبأرقام مـرور عراقية دون ان تخضع 

لأية رسوم جمركية أو ضوابط عراقية؟
وأي خلل هذا الذي تذكره الإتفاقية في نظامنا الصحي والتعليمي الذي كفل 
للمواطن العراقي دستوريا ولعقود عديدة مضت حق التعليم والعلاج المجاني 
بكل أشـكاله ومستوياته وأثمر عن مسـتوى عال في تخريج العلماء والاطباء 
والكفـاءات التـي يعرف العالم مسـتواها وفعلهـا  ولغاية اليوم الأسـود الذي 
حللتـم فيه بالعـراق فدمرتم مؤسسـاته وحرقتم مستشـفياته ونهبتـم تراثه 
وآثـاره، وهل يكفـل نظامكم الرأسـمالي الحر لمواطنكم حق العـلاج والتداوي 
متـى ما شـاء وأين مـا كان في مؤسسـاتكم الصحية ما لم يكـن  مكفولا بمال او 

تأمين؟ وينطبق هذا الحال وينسحب على التعليم. 
لن أتكلم عن النفط قوت الاجيال القادمة من العراقيين لأن ذلك له حساباته 
الخاصـة وقوانينه التفصيلية عند الولايات المتحـدة، وقد تصدى لموضوعيته 
أفـذاذ بهـذا التخصص الدقيق مـن خبراء النفـط العراقيين بنـدوات وكتابات 

مسهبة وتفصيلية، جزاهم الله عن العراقيين خيرا. 
هـل من المعقول أن تتكلم الإتفاقية عن إعمار العراق وإعادة بنائه من جديد 
ولا تتطرق الى تحمل مسؤولية التخريب والدمار التي ألحقتها قوات الإحتلال 
بثروة البلاد ومؤسساته العلمية وطرق مواصلاته والممتلكات الخاصة للأفراد 
وأرواح الشهداء والمعوقين التي أزهقت أرواحهم ودمرت عوائلهم ومن يتحمل 
مسـؤولية التنازل عن هذه الحقوق؟. أين مسـؤولية دولة الإحتلال القانونية 

والدولية في التعويض عما أحدثته من الدمار والخراب؟ 

وحين يعتـرف بوش بحق الشـعوب بالمقاومـة لأي إحتـلال، وعندما تبيح 
القوانـين الدولية والإنسـانية والسـماوية هذا الحق للشـعوب المحتلة، أليس 
مـن الإنصـاف وعلـى الأقل مـن الطرف العراقـي اهميـة الإشـارة للتفريق بين 
مـا تنعته الإتفاقيـة بالعنف والإرهاب وبـين المقاومة الوطنية التي إسـتهدفت 
المحتـل واعترفت شـعوب العالم كله ببسـالتها وصمودها ودورهـا الفاعل في 
بلورة الأحداث السياسية السالفة واللاحقة، وما الضمانات التي توفرها هذه 
المشـروعية للمقاومة ونشاطاتها من طائلة الملاحقات القانونية تحت طائلة ما 
تسـميه الإتفاقية بالإرهاب؟ هل يفخـر الطرف العراقي بعدم الإشـهار بوجود 

هذه المقاومة على الإرض ليتم تجاهلها بشكل كامل.   
 لـو كانت لإدارة الولايـات المتحدة قطرة من حياء، وبقايـا من قيم وكرامة، 
ولو كانت حريصة على مصالح شعبها  لأعترفت بدور هذه المقاومة  ووجودها 
ولقـررت الإنسـحاب مـن العراق ببعض مـن بيـاض الوجه لها  مـع الإعتراف 
بمـا يحفـظ للعراقيين دورهـم الفاعل مـن خـلال مقاومتهم الشرسـة والفاعلة 
التـي يدرك بـوش وإدارته دورهـا وفعلها في قرار الإنسـحاب الذي تشـير له 
الإتفاقية ولو بشـكل غامض وفضفاض، بالأخص بعد أن غرق شـعبها وشأنها 
الداخلـي بأزمات اقتصادية خانقة تلوّح بإنهيار مذهل بكل نظامها الاقتصادي 
الرأسـمالي الذي أصبح رهينة لشركات المصارف والنفط والتسليح ولاتخجل 

أن تدعو الآخرين الى الانضواء بمظلته والمعاناة من أسقامه.
 لكـن أن تفـرض الإدارة الأمريكيـة اتفاقيتهـا علـى العراقيين وهـي جاثمة 
مـع حكومتهـا المنصّبة على صدورهم وهـي تدرك كما يدرك العالـم كله إن هذه 
الحكومة فاقدة للسـيادة والزمام ولايمكن أن تسـمى أو تكنى بطرف مفاوض، 
وهي تستخدم وسائل ضغطها وتهديداتها وتصفياتهاعلى هذا الطرف  وتتهمه 
بالإرتشـاء والعمالـة لغيرهـا، فيما يحـذر قائدالقـوات الامريكية  مـن عواقب 
وخيمة في حالة رفض  الإتفاقية، كل ذلك يضيف سـخرية  أخرى من سخريات 
هـذه الاتفاقية ويفنّـد أهدافهـا ومقاصدها ويسـقطها  من ضوابـط الاتفاقيات 
الدوليـة التي يجـب ان لا تتم بظـروف الضغط والتهديـد والترغيب والتهديد 

وبين أطراف متكافئة كاملة الإرادة والسيادة. 
هاتفني أحد ساسة العراق  من ذوي الشأن بموضوع الإتفاقية ليخبرني  ان 
الإدارة الأمريكية في بغداد بدأت تهدد  بانها ستنسـحب بشكل مفاجئ وسريع 
مـن العراق  مما يشـكل قلقا لإثـارة الصـراع الطائفي، أجبته ياسـيدي إن هذا 
التهديد ينطبق على العملاء فقط  لكونهم سـيدركون إن انسحاب هذه القوات 
يعني نهاية نهبهم وثرائهم وإفساد،أما بالنسبة لشعبنا المنكوب بالإحتلال فأن 
هذا الإنسـحاب يعني الإنتصار والمصالحة والوئام  فالصراع الطائفي مرهون 

تهديده بوجود الإحتلال لا برحيله. 
لتتخبط الإدارة الأمريكية بمشروعها المتوحل كما تشاء، فأمام وقفة شعبنا 
واستفاقته ومقاومته لم تعد لديها من خيارات إلا الانسحاب  والرضوخ لإرادة 
شـعبنا الـذي غدرتـه ومقاومته الوطنية التـي صاعت له الكيـل بكيلين، أو  أن 

تمضي بمشروعها المتوحل نحو المزيد من الويلات والخسائر والأزمات. 
 

٭ كاتب من العراق

■ لا توجد تقديرات دقيقة حول حجم الخسائر التي منيت 
بها الصناديق السيادية الاستثمارية العربية من جراء الازمة 
الماليــة الحالية التي هزت البورصــات الامريكية والاوروبية، 
بســبب الغيــاب الكامــل للشــفافية، وحرص اصحــاب هذه 
الصناديق، ومعظمهم من الاسر العربية الحاكمة، على التكتم 
حول طبيعة معاملاتها واســتثماراتها الخارجية، على اعتبار 

انها، اي الصناديق، من الاسرار الاستراتيجية للدولة.
الأمــر المؤكد ان هــذه الصناديق، مثل بعض الشــخصيات 
والبيوتات المالية الكبرى، قد تأثرت بشــكل كبير، لان نســبة 
كبيرة من اســتثماراتها فــي البورصات والاصــول الغربية، 
فاذا كانت هذه البورصات خســرت حوالي خمسين في المئة 
مــن قيمتها، والاصــول العقارية اقل من هذه النســبة بقليل، 
فمن الطبيعي ان تفقد الاســتثمارات العربيــة مئات المليارات 

من الدولارات.
فــاذا كان المليارديــر الروســي رومــان ابراموفيتش مالك 
نادي تشيلســي فقد حوالــي 11 مليار دولار مــن ثروته التي 
تقدر بحوالي 25 مليارا، ترى كم خسر الامير الوليد بن طلال، 
وكم خســرت الصناديق الاســتثمارية التابعة لاسر خليجية 

حاكمة في ابوظبي والكويت وقطر؟
من محاسن الأزمة المالية الحالية «فضح» اكذوبة الاسواق 
الحرة، وحرية الاســتثمار، ونظام العولمة المالية. فقد تبين ان 
الانظمــة الحاكمة في العالم الغربي لا تتردد لحظة واحدة في 
اتخاذ اجــراءات حمائية لحماية اقتصادهــا من الانهيار، من 

بينها «التأميم» وضخ اموال لشراء اسهم البنوك المفلسة.
ولــم يخطر على بــال احــد ان تذهب الاجــراءات الحمائية 
هذه الى درجة الاقــدام على خطوات ذات طابع عنصري ضد 

الصناديق الســيادية الاجنبية، والشرق الاوسطية على وجه 
الخصــوص. فالرئيــس الفرنســي نيكولا ســاركوزي طالب 
القــادة الاوروبيين بتشــكيل صناديــق اســتثمارية اوروبية 
حكومية، لشــراء حصص في الشــركات الصناعيــة الغربية 
التــي تواجــه مصاعب مالية، لقطــع الطريق علــى الصناديق 
الماليــة الاجنبيــة، والحيلولــة دون وقوعهــا، اي الشــركات 

الصناعية الغربية، في قبضتها.
رئيس الوزراء الايطالي الذي يتنافس مع نظيره الفرنســي 
فــي التقــارب مــع الولايــات المتحــدة، كان مــن ابــرز القادة 
الاوروبيين المشــجعين لهذه الفكرة، بينما ابدت كل من المانيا 
واســبانيا تحفظا عليهــا، ولكن مجرد طرحهــا بهذه الصورة 
يكشــف مــدى الكراهية للاســتثمارات الخارجيــة، والعربية 
النفطيــة منها على وجه الخصوص، في اوســاط ما يســمى 

بالعالم الحر.
الأزمة المالية تتفاقم، وانخفاض اســهم المؤسسات الكبرى 
يتواصل رغــم التدخــلات الحكوميــة بضخ مئــات المليارات 
مــن الــدولارات في الاســواق، الامــر الذي قد يشــكل فرصة 
اســتثمارية جيــدة للدول التي تملــك فائضا ماليــا مثل دول 
الخليــج، لتعويض خســائرها علــى الاقل، ولكن هــذا الخيار 

يبدو غير متاح حاليا.
لعــل القائمين علــى هذه الصناديــق الاســتثمارية العربية 
يســتخلصون الدروس المســتفادة من الأزمة الماليــة الحالية 
وردود فعل الحكومــات الغربية عليها، مــن حيث البحث عن 
فرص اســتثمارية في دول العالم الثالث، والعربية منها على 
وجــه الخصــوص، بعد ان تبــين ان الاســتثمارات في الغرب 

بدأت تفقد اهم عناصر الجاذبية فيها وهو الأمان.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. عمر الكبيسي٭
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• المحكمة الإدارية العليــا بمجلس الدولة في مصر، 
حددت الأول من شهر كانون الأول (ديسمبر) القادم 
موعدا لمحامي البابا شـنودة الثالث، لتقديم الطعن 
ضد الحكــم الصــادر من المحكمــة الإداريــة لصالح 
مجدي وليام الزوج الســابق للفنانــة هالة صدقي، 

بإلزام الكنيسة بتقديم تصريح زواج ثان له.

الدراســات  (مركــز  الحسـن  خالـد  مؤسـســـة   •
والأبحــاث) تنظم لقــاءات ثقافية ابتــداء من بعد غد 
السبت في عدد من المدن المغربية حول المفكر المصري 
بعنــوان  المسـيري  الوهـاب  الدكتورعبـد  الراحــل 
«مغربيــات المســيري مســيرة المســيري.. الحصــاد 

والثمر».

 • صحيفــة «الأهالــي» لســان حال حــزب التجمع 
اليســاري المعارض في مصر تقيم يوم السبت القادم 
معرضــا فــي نقابــة الصحافيــين بالقاهــرة لاعداد 
منتقــاة منها بمناســبة مــرور ثلاثين عامــا على أول 
إصــدار لها وخاصــة تلك التي تمــت مصادرتها أيام 
الرئيس الراحل أنور السـادات، وتنظم الأحد، ندوة 
فــي مقر الحزب حــول الصحافــة الحزبيــة وقراءة 

نقدية للأهالي.

• الزميــل الصحافي المغربي محمد ياسـين بمكتب 

صحيفة «الاحــداث» بالرباط يتلقــى التعازي بوفاة 
والدته التــي انتقلت الى رحمة الله بعد مرض عضال 
وتم تشــييع جثمانها امس الاربعــاء في مدينة طاطا 

جنوب المغرب.

 • الفنان المصري عمر الحريري أصيب بأزمة قلبية 
مفاجئة نقل على أثرها لمستشفى دار الفؤاد حيث تم 

تركيب دعامتين له بالقلب.

• أمــس الأربعاء نظــم الحزب العربــي الديمقراطي 
الناصري في مصر، بمقره الرئيســي بالقاهرة، ندوة 

عن الأزمــة المالية وتأثيرها علــى الاقتصاد المصري، 
وزيــر  السـعيد  مصطفـى  الدكاتــرة  فيهــا  شــارك 
الاقتصاد الاسبق ورفعت لقوشـة استاذ الاقتصاد 

بجامعة الإسكندرية 
وشـريف قاسم اســتاذ المالية والاقتصاد بأكاديمية 
الســادات وأحمد النجار الخبير الاقتصادي بمركز 

الدراسات السياسية والاستراتيجية بـ»الأهرام».

• المواطنــة اللبنانية بثينـة قدوح عبـد الله فقدت 
بتاريــخ  الصــادر   0561148 رقــم  ســفرها  جــواز 
2005/9/21، قضاء بنت جبيل/لبنان. خلال زيارتها 

الحالية للعاصمة البريطانية لندن، نرجو
 من يجده الاتصال على الهاتف رقم:

 07990996861 أو أن يسلمه الى السفارة اللبنانية او 
الشرطة.

• يســتضيف الملتقى الثقافي العربــي في بريطانيا 
المخــرج الســينمائي الســورى أنـور القـوادري في 
أمسية عن مسلسل «عرب لندن» من تأليفه وإخراجه 
الذي بثته فضائيات عربية في شهر رمضان ويتطرق 
إلى أعماله الســابقة، وأهمها فيلم «سباق مع الزمن» 
وفيلــم «جمال عبد الناصر» وذلك مســاء غد الجمعة 

بمقر الملتقى:
  53 Edgware Road London w2

سيف رقابة مزدوج

أمجد ناصر

«من المطار الى الســوق» هو شعار الجهات المعنية بالمطبوعات في 
الاردن. هــذا يعني عدم وجــود رقابة على المطبوعــات التي تأتي الى 
البلاد مــن الخارج. أما في داخل الاردن فقد ألغيت، رســمياً، الرقابة 
المســبقة على الاعلام والمطبوعات المحلية. البعض يؤرخ لشــعار «من 
المطار الى الســوق» بمنع هــذه الصحيفة من التوزيع فــي الاردن في 
صيــف عــام 1997، فقــد كان بين حضــور اللقاء الــدوري الذي دأب 
الملك حســين على عقــده مع نخبة من الاعلاميــين والمثقفين الاردنيين 
مــن أخبرنــا ان العاهــل الراحــل احتج على منــع «القــدس العربي» 
مــن التوزيع فــي الاســواق الاردنية، وقال لمســؤولي إعلامــه دعوا 
المطبوعات تدخل من المطار الى الســوق. هذا يشــبه الأمر الملكي، وإن 
يكن من غير فرمان رســمي. وفعلا عــادت هذه الصحيفة الى التوزيع 
في الاردن ولم تتعرض مذاك، حسب علمي، الى مصادرة أو منع رغم 
نقدها، بين حين وآخر، لسياســات أو مواقف حكومية أردنية، أسوة 

بغيرها من السياسات العربية.
لكــن مع ذلك هناك من يشــتكي، محقا، أن الشــعار الســابق تمت 
محاصرتــه باجراءات ومراســيم تكاد تبطل أثره. فالرقابة المســبقة 
قــد لا تكــون موجودة ولكــن صارت هنــاك رقابة لاحقة قــادرة على 
مصادرة المطبوعات، خصوصا الكتاب، من السوق، وارسال المؤلفين 
الى المحكمة. نفهم أن تكون هناك مســاءلة قانونية لنوع معين مما هو 
مكتــوب أو مرئي، تحديدا، ما من شــأنه أن يثير نعرة طائفة أو دينية 
أو اجتماعيــة أو ينطــوي على قــدح وذم شــخصيين، أو يحض على 
العنف والارهاب. مثل هذا القانون موجود في بريطانيا احدى اعرق 
الديموقراطيات الاوروبيــة. هنا لم يعد ممكنا الحديث عن «الارهاب» 
بوصفه مقاومة، أو عملا عنفيا مشــروعا. القانون يطال كل كتابة او 
تلفظ يمكن أن «يمجدا» الارهاب او يحضا عليه، كذلك يطال القانون، 
بقســوة، القدح والذم الشــخصيين. لكن ما نتحدث عنــه في الاردن، 
اليــوم، ليس من هذا القبيل. فالكتب التــي صودرت، والصحف التي 
اوقفت عــن التوزيع، ولو مؤقتــا، لم تحض على الارهــاب ولم تمجد 
العنــف ولم تكــن متعاطفة مــع «القاعــدة». «انثيال الذاكــرة» كتاب 
الناشــر والكاتــب فتحي البس، صاحــب دار الشــروق، لا يقع تحت 
أيٍّ مــن المحظــورات الســابقة، ولكنــه مع ذلــك منع من التــداول في 
الاردن، ديوان للشــاعر والروائي ابراهيم نصر الله سبق أن وزع في 
الاســواق الاردنية ولكنه منع عندما اعيدت طباعته بعد أكثر من عقد، 
رواية «خارج الجســد» للكاتبة الاردنية عفاف البطاينة لم يسمح لها 
بالدخول، كما علمتُ أن رواية «العشــاق» لرشاد أبو شاور المطبوعة 
قبل اكثر من عشرين سنة منعت كذلك. هذا عدا عن كتب في السياسة 
والاقتصاد مثل كتاب للوزير الســابق وهيب الشــاعر عن الاقتصاد 
الاردني، و»انتحار دولة» لموفق محادين، و»من الحزب الى السجن» 
لضافي الجمعاني ومذكرات رئيس دائرة المخابرات الاردنية السابق 
نذير رشــيد. لســنا هنا بصدد الحصــر والتعداد، فلا بــدَّ أن القائمة 
اكبر من ذلك بكثير، وهذا لا ينســجم، قطعا، مع شعار «من المطار الى 

السوق».
٭  ٭  ٭

ذلــك هــو المنع الحكومــي ولكن هناك منعاً أشــد مضاضــة هو ما 
يمكن أن اســميه «منع الشــارع». أي ذلــك التحريض الذي تمارســه 
قوى في الشــارع السياسي والاجتماعي الاردني ضد حرية التعبير، 
خصوصــا، ما يتعلــق بفهمها للدين. هنــاك حالات كثيــرة على ذلك 
التحريض والمنع لكن ما يهمني ذكره، هنا، هو ما يتعلق بالشــعر. آفة 
الرقابــة الدينية المصرية لم تبق في حدود بلاد الكنانة بل طالت اكثر 

من بلد عربي ومن بينها الاردن. 
الحكم في مصر الذي ضرب الجماعات الاسلامية بالنار والحديد، 
م لها فــي اطار تواطؤ اجتماعي، تنــازلات مهمة على صعيد حرية  قدَّ
التعبيــر. صار المؤذن والقاضي الشــرعي وشــيخ الجامع والمحامي 
الأصولــي أقوى نبرة ضــد التعبير الابداعي مــن الحكومة، فيما هذه 

الأخيرة صامتة لأن المعركة تدور على جبهة أخرى. 
حصلت في الأردن حالات مشابهة. تكفير موسى حوامدة شرعيا 
علــى قصيدة ثــم محاكمتــه قانونيــاً. يأتي رجــل دين ويقــول هذه 
القصيدة فيها كفــر، فتمتثل الحكومة التي تخــاف ان تبدو متهاونة 
فــي أمر الدين الى قوله. اليوم يكفّر شــاعر أردني شــاب هو اســلام 
ســمحان (27 ســنة) على «ايماءات» و»دلالات» تنطوي عليها بعض 
قصائد ديوانه «برشاقة ظل» اعتبرها رجل دين رسمي مسيئة للدين 
الاســلامي، فمــا هــي «الايمــاءات» و «الدلالات»التــي اعتبرها رجل 
الدين الأردني الرســمي مســيئة الى الدين؟ إنها شيء يشبه الموقف 
الــذي واجهه الفنــان اللبناني مرســيل خليفة بســبب غنائه قصيدة 
لمحمود درويش «أنا يوسف يا أبي» كم مرة استلهمت فيها شخصية 
النبي يوســف في الأدب العربي الحديث؟ مئات المرات. وكذلك الأمر 
بالنســبة لقصص الأنبيــاء. القرآن، كما يرى ســندة النــص الديني، 
وغيرهــم ايضا، أبرز آباء اللغة العربية، وبمــا انه كذلك فمن الصعب 
ان لا يقع النص الدنيوي في اســتخدام معجمه او اخيلته ومجازاته، 
وربما قصصه. هذا امر حدث كثيراً. راجعوا المدونة الشعرية العربية 
الحديثة ســتجدوا امثلة لا تحصى على اســتلهام او استخدام النص 
الديني، حتى وان كان في ســياق دلالي مختلف. المشكلة مع الفقهاء 
والمدعــين حرصا علــى الدين هي في التركيز على اللفظ او الاســم او 
الحادثــة، وتجاهل المقاصد المجازية التي يســعى اليها النص الأدبي 

ولا يستقيم من دونها.
٭  ٭  ٭

اســلام ســمحان شــاعر شــاب وابن شــاعر عرفته ايام الزرقاء، 
كل مــا يريده أن يكتب شــعراً لا أن يصدم ذائقة او يجرح شــعوراً او 
يتطاول على حرمة. كتابه (برشــاقة ظل) بشــارة على شــاعر واعد. 
لم ار في مشــاغل هذا الديوان (الأول لصاحبه) ســوى نفس رحلتنا 
المضنية، وربمــا العبثية مع كلمات ومجــازات وايقاعات لا يبدو انها 
تهم كثيرين. ولكن مع ذلك يأتي من ينبش أحشــاء تلك الكلمات التي 

ترتعد من البرد!

الأطباء الفرنسيون حذروه من خطورة الوقوف أمام الكاميرا:

عادل إمام مهدد باعتزال التمثيل لأسباب صحية
القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبو طالب:

حـذر فريـق طــــبـي فرنســــي زعيـم الكومـــــيديـا 
المصريـة عـادل إمـام من مشـاكل كبيرة قـد يواجههـا خلال 
المسـتقبل إذا ما اسـتمر في الوقـوف أمام الكاميرا لسـاعات 

طويلة.
وقـد اكتشـف الفرنسـيون أن إمـام مصاب بانسـداد في 
القنـاة الدمعية مما سـبب له مشـاكل فـي الرؤية وشـعورا 
شـبه دائـم بالألـم، وكان أحـد أشـهر الأطبـاء المصريـين قد 
نصحـه بالتوجه لباريس بعـد أن قام بفحصه فـي القاهرة 

واكتشـف أن عينيه بحاجة لمزيد من الفحوص المعقدة بأحد 
المستشفيات المتخصصة في جراحة العيون.

وقـد فوجئ أصدقـاء الفنان بأنه حريـص على أن يرتدي 
نظارة سوداء حتى في المساء عند خروجه وقد ألزمه طبيب 
مصري بالبقاء في منزله طيلة أسبوع خشية التعرض لمزيد 

من المتاعب.
وقـد تعرض عادل امام لمتاعب نفسـية حيث كان الخروج 
فـي الصباح وممارسـة الرياضة في الهـواء الطلق أحد أبرز 
هواياتـه التي لم تنقطع.  غير أن التحذيرات التي تلقاها من 
الأطباء الذين ألزمـوه بعدم التواجد في أي مكان به إضاءة 
وان يحـرص علـى ارتداء نظارة شمسـية عنـد خروجه في 

المساء، جعلاه يشعر بمزيد من القلق.

وأعربـوا له عن قلقهـم في حال خروجه علـى أي من تلك 
النصائـح بسـبب صعوبة المشـكلة التي يواجههـا والتي قد 
تسـفر في نهاية الأمر عن وقف نشاطه الفني سواء بالنسبة 

للمسرح أو السينما.
ولـم يعلـم الكثير مـن الفنانـين بالظروف التـي يواجهها 
عـادل الـذي جـاء سـفره لباريس لسـبب فني في الأسـاس 

حيث جرى تكريمه هناك.
وقـد حـرص علـى إخفـاء خبـر المشـاكل الصحيـة التـي 
يتعـرض لهـا عن عدد كبير مـن الفنانـين والأصدقاء حتى لا 

يزعجهم.
وقد أكد لابنه المخرج رامي إمام أنه لا يتخيل نفسـه بعيداً 

عن الكاميرا حتى آخر يوم في حياته.

وبالرغـم مـن جملـة التحذيـرات التـي حملها معـه عقب 
عودتـه من باريس إلا أنه بمجرد أن وضع حقائبه في قصره 
المقـام بحي المنصوريـة الذي أصبح قبلـة الأثرياء من رجال 
الأعمال والمسـؤولين، قام باسـتدعاء السيناريست يوسف 
معاطـي الذي كون معـه ثنائياً فنياً منذ سـنوات وذلك لبدء 
جلسـات العمل لمشـروع فيلمهما الجديد والذي من المقرر أن 

يبدأ تصويره خلال الأسابيع القادمة.
وللمـرة الأولـى يعالـج زعيـم الكوميديـا المصريـة فـي 
أحـد أفلامـه الصـراع العربي ـ الإسـرائيلي من خـلال رجل 
أعمال مصـري يزور غزة ويطلع على سـوء أحوال الشـارع 
الفلسـطيني، ومـن المتوقـع أن يجـري تصويـر العمـل بـين 

القاهرة ودمشق والأردن ولبنان.

ام أمريكية تعرض
ابنتها القاصر لممارسة البغاء

■ دايتون ـ يو بي آي: حكم على أم أمريكية بالسجن 18 شهراً لمحاولة بيع 
خدمات ابنتها الجنسـية. وذكرت صحيفة «دايتون دايلي نيوز» ان رايتشل 
وايـت أدينت بتهمة انتهاك الحجر القضائي الذي كان مفروضاً عليها في تهم 
تعاطي المخدرات وتهمة أخرى تتعلـق بتعريض حياة ابنتها القاصر البالغة 
من العمـر 17 عاماً للخطر.  وخلال المحاكمة، أشـارت المتهمة إلى انها حاولت 
دفع قاصر لممارسـة البغاء فقط، فيما لم تمارس البغاء بنفسها، فرد القاضي 

بالقول «ان تحاولي جعل ابنتك مومساً هذا أصلاً شيء مثير للاشمئزاز».
وكانـت وايـت اعتقلـت في نيسـان/ أبريل الماضـي بعد وصـول بلاغ إلى 

شرطة مدينة دايتون بأنها تعرض خدمات ابنتها الجنسية.

ربع المعلمين في بريطانيا لا يجيدون التهجئة 
■ لنـدن (بريطانيـا) ـ يو بي آي: أفادت دراسـة جديدة نشـرت نتائجها 
امـس الأربعاء صحيفة «الصن» أن واحداً من بـين كل أربعة معلمين متدربين 

في المدارس البريطانية لا يجيد التهجئة.
وقالت الدراسـة إن 11 ألف معلم متدرب تم تعيينهم هذا العام رسـبوا في 

امتحان التهجئة الأساسي، وأن 20 ألف معلم آخر لا يجيدون الحساب.
ويجري المعلمون المتدربون الإمتحان على شـبكة الإنترنت وبامكانهم أن 

يعيدوا الإمتحان عدة مرات إذا ما أرادوا اجتيازه.
واشـارت الدراسـة إلـى أن المعلمـين المتدربين الذين رسـبوا فـي امتحان 
التهجئـة منذ المرة الأولى كان أعلى بنسـبة 16٪ بالمقارنة مع معدلات العام 
2001. ونسـبت «الصـن» إلـى ديفيـد لـوز وزيـر المـدارس في حكومـة الظل 
لحـزب الديمقراطيين الأحرار المعارض قوله «إن التهجئة هي مفتاح المهارات 
الأساسـية، ونحن بحاجـة إلى تجديـد التركيز على جعل هذه الأساسـيات 

صحيحة مع تزايد قبول طلبات الراغبين بالعمل في حقل التعليم».

شاب أردني دس السم لوالده فقتل جاره
■ عمـان «القدس العربي»:  خفضت محكمـة الجنايات الكبرى في الأردن 
حكمـا قابلا للتمييـز أصدرته مؤخرا يقضي بإعدام شـاب شـنقا حتى الموت 
بعد إدانته بجناية «القتل العمد»، الى الحبس بالأشـغال الشـاقة لمدة عشـر 
سـنوات. وذكرت صحيفـة «الغد» أمس الأربعاء أن تخفيـف الحكم جاء بعد 
إسـقاط الحق الشـخصي. وفي حيثيـات القضية أن الجاني كان يشـعر بأن 

والده لا يعامله بصورة حسنة فقرر قتله بدس السم في الشاي.
وشـاءت الظروف أن يشـرب الشـاي مـع الوالد عدد من الجيـران فقضى 

أحدهم، بينما أسعف الوالد والآخرون إلى المستشفى.

الشرطة التونسية تحبط
تهريب 150 كيلوغراما من المخدرات

■ تونـس ـ رويتـرز: قالـت صحيفـة تونسـية امـس الاربعاء ان شـرطة 
الحـدود ضبطـت 150 كيلوغراما من المخدرات بميناء حلـق الوادي على متن 
سيارة تحمل لوحة تسجيل فرنسـية. واضافت صحيفة «الشروق» اليومية 
أنـه تم القـاء القبض على شـخصين من بينهما فرنسـي، كانا بالسـيارة قبل 

عبور الحواجز الامنية للصعود للباخرة باتجاه ايطاليا.
واوضحت ان جهاز الرنين المغناطيسـي بالميناء كشـف عن وجود لفافات 

مخبأة داخل جانبي السيارة وفيها كميات كبيرة من المخدرات.
واوضحت الصحيفة ان شبكة دولية تقف وراء عمليات التهريب التي تتم 

انطلاقا من الجزائر وتعبر تونس باتجاه بعض الدول الاوروبية. 

أمريكية ستينية: السجن ولا..
تسديد فاتورة بـ 7.45 دولار

■ فـورت بيرس ـ يو بي آي: فضلت سـتينية في ولايـة فلوريدا الأمريكية 
البقاء في السجن طوال يومين بدلاً من دفع فاتورة بقيمة 7.45 دولار فقط.

وذكر موقع «تي سـي بالم» الأمريكي ان الشـرطة في مدينة فورت بيرس 
الأمريكيـة ألقت القبض على ماريان أونيل (66 سـنة) بعـد أن غادرت متجر 

«وافل هاوس» من دون دفع ثمن القهوة والسندويش الذي أكلته.
وأصدرت الشرطة بياناً جاء فيه «قالت أونيل انها لن تدفع ثمن ما اشترته 

فطلبنا منها مرة أخرى تسديد المبلغ ولكنها رفضت رفضاً قاطعاً».
ووجهت إلى المرأة تهمة الاحتيال على صاحب المتجر وسجنت يومين قبل 

أن تطلق من سجن المقاطعة.

اقتحم منزلاً ليشحن هاتفه المحمول
■ ميسـا ـ يو بي آي: زعـم رجل يحمل أدوات خاصة بالسـرقة انه اقتحم 

منزلا بولاية أريزونا لكي يشحن هاتفه المحمول.
وأفـادت صحيفـة «أريزونا ريبابليـك» الأمريكيـة ان تهمتـين وجهتا إلى 
سـكوت بـو (24 سـنة)، الأولى هي السـرقة مـن الدرجـة الثانيـة والأخرى 
امتـلاك أدوات تنفـذ بها عمليات السـرقة. وكان مالك المنزل أمسـك ببو الذي 
اعتـرف بأنه لا يحق له الدخول إلى المنزل، لكنه شـدد علـى انه كان بحاجة 
ماسة لشـحن هاتفه المحمول. وقالت الشرطة في مدينة ميسا في أريزونا ان 
حقيبة بو التي عثر عليها في المنزل احتوت على سكاكين وعصا خلع وأدوات 

أخرى خاصة باللصوص.

كلما أكلت طعامك بسرعة.. كلما ازددت.. بدانة!
■ لندن (بريطانيا) ـ يو بي آي: توصلت دراسة حديثة إلى أنه كلما أكلت 

طعامك بسرعة كلما ازددت بدانة.
وقـال الباحثـون إن الاكل بسـرعة حتى الشـبع يعـد أحد الاسـباب التي 
تؤدي لانتشـار مشكلة السمنة، مشيرين إلى أن الاكل بهذه الطريقة يشوش 
على الاشـارات الصـادرة عن الدماغ والتي تشـجع على التحكـم بتصرفات 

الانسان.
إلى ذلك، قال باحثون في الدراسة التي نشرتها «المجلة الطبية البريطانية 
أون لايـن» إن أسـلوب الحيـاة الـذي يتصف بالخمـول والشـراهة وتناول 

الوجبات السريعة بكميات كبيرة هو الذي يفاقم من حدة هذه المشكلة.
وذكرت صحيفة «دايلي مايل» امس الاربعاء أن البروفيسـور هيروياسو 
إيسـو وزملاءه في جامعة أوسـاكا باليابان أجروا دراسة شملت 3200 رجل 
وامـرأة تتـراوح أعمارهم ما بين 30 و69 سـنة خلال الفترة مـا بين عام 2003 

و2006 حيث طلب من هؤلاء تعبئة استمارات حول عاداتهم الغذائية.
وقال نصف الرجال و58٪ من النسـاء الذين شـاركوا في الدراسـة إنهم 
يأكلون عادة حتى الشـبع بسرعة وإن بنسب متفاوتة. كما تبين من الدراسة 
أن الذيـن قالـوا بأنهم يأكلون بسـرعة حتى الشـبع كانت أوزانهـم أكثر من 

نظرائهم الذين كانوا يأكلون بشكل طبيعي.
وخلص إيسو إلى أنه «إذا أكلت طعامك ببطء عندها يرسل الدماغ إشارة 

تقول: كفى.. وهذا يساعد على التوقف عن الاكل قبل الشعور بالامتلاء».

حتى الغرامة والسجن لن يمنعا 
كندياً من شرب الحليب الطبيعي

■ تورنتو ـ يو بي آي: أوضح مزارع كندي في شمال تورنتو انه لن يتوقف 
عن شرب وتقديم الحليب الطبيعي على الرغم من تغريمه واحتمال سجنه.

وأفـادت صحيفـة «تورنتو صـن» الكندية ان أحد القضـاة وجد ان مايكل 
شـميدت انتهك قراراً صدر عن المحكمة العليا في أيار/مايو الماضي يمنعه من 

بيع أو توزيع الحليب غير المبستر.
وتأجـل موعـد إصـدار العقوبة بحق شـميدت إلى موعد غيـر محدد، لكن 
المدعـين العامـين يطالبـون بتغريمه مبلـغ 58 ألـف دولار لتغطيـة التكاليف 

القانونية. 
وقـال المدعـي دان كوزميـك انـه لـن يطالب بسـجن الرجل لأن هـذا الأمر 
سيجعل منه شهيد قضية الحليب الطبيعي، وعمله غير قانوني حالياً بسبب 

المخاوف من انتقال مرضي الليستيريا والـ»إي كولي». 

ماريا كاري: شهر عسل متواصل

احوواااللل االلنناااسسس

■ نيويـورك ـ يـو بي آي: أكـدت المغنيـة الأمريكية ماريا 
كاري انـه علـى الرغـم من مـرور 7 أشـهر علـى زواجها من 
مغنـي الراب نيك كانون إلاّ انهما يشـعران بأنهما ما زالا في 

شهر العسل.
وطـرح موقع «يـو إس ماغازيـن» الأمريكي سـؤالاً على 
كاري عن رأيها بالحياة بعد الزواج فأجابت «مذهلة، وربما 

أجمل شيء في حياتي».
يشـار إلـى ان كاري كانت برفقة كانون فـي احتفال أقيم 
بمتحف ويثني للفنون في مدينـة نيويورك الأمريكية جمع 

خلاله حوالي 3 ملايين دولار لدعم الفنانين الناشئين.
وكان كانون وكاري (28 سنة) قد تزوجا سراً في الباهاما 

في نيسان/أبريل الماضي.

يغني للنساء ..فقط
■ نيويـورك ـ يو بـي آي: أعلن المغني 
الأمريكي الحائز علـى جائزة غرامي عن 
نيتـه الانطـلاق بجولـة غنائيـة خاصة 
بـ»النسـاء فقـط» فـي أمريكا الشـمالية 

تحمل اسم «وان نايت ستاند».
وقـال آشـر انـه سـيغني فـي أماكـن 
حميمة في 14 مدينة في الولايات المتحدة 
وكنـدا إعراباً عـن شـكره للمعجبات به 
علـى دعمهن لـه وهو سـوف يتيـح لهن 
فرصـة الاقتـراب منه قـدر الإمـكان فيما 

يغني أفضل أغانيه.
يشـار إلـى ان الجولة، التي سـيروج 
خلالها لألبومه الأخير «هير أي سـتاند» 
سـتنطلق فـي 2 تشـرين الثاني/نوفمبر 
المقبل مـن مدينة أتلانتيك فـي ولاية نيو 
جيرسـي الأمريكية. ورداً على سؤال عن 
سـبب القيـام بجولة خاصة بـ»النسـاء 

فقط» أجاب آشر (30 سنة) «التحدي».
وأضـاف «شـعرت ان ألبومـي هو من 
النـوع الحميـم فهل مـن شـيء أجمل من 
نسـاء؟  الحفـل  فـي  الموجوديـن  كل  أن 
أعدكم بأن تكون أفضل ليلة شـاركن فيها 

يوماً».

قرية التوائم 
■ بيكين (الصين) ـ يو بي آي: حصلت 
بلدة هيشـان بمقاطعة هونان في وسط 

الصين على لقب «قرية التوائم». 
وذكـرت وكالة أنبـاء الصين الجديدة 
البلـدة  ان  الأربعـاء  أمـس  «شـينخوا» 
شـهدت خـلال العقـود الثلاثـة الماضيـة 

ولادة 98 توأماً. 
وأشـارت الوكالة الى ان نسبة ولادة 
التوائـم الطبيعيـة فـي الصـين تتـراوح 
بـين 1 و2 ٪، لكنهـا وصلـت فـي البلدة 

المذكورة الى اكثر من 5 ٪.
ودفعت هذه النسبة الكبيرة الخبراء 
والباحثـين الى زيارة البلـدة مرات عدة 
لإجراء أبحاث ميدانية، ولكن لم يتوصل 

أحد منهم الى اكتشاف السبب.

ارتفاع نسبة الانتحار في 
الولايات المتحدة لأول 
مرة خلال عشر سنوات

■ واشـنطن ـ ا ف ب: شـهدت نسـبة 
الانتحـار في الولايـات المتحـدة ارتفاعا 
للمرة الاولى خلال عشـر سنوات بسبب 
تزايـد هذه الحـالات لدى البيـض الذين 
عامـا  و64   40 بـين  اعمارهـم  تتـراوح 
خصوصا بين النسـاء، بحسـب دراسـة 
نشـرت الثلاثاء. وزادت نسبة الانتحار 
لـدى مجمـل الامريكيـين 7٪ بالقيـاس 
انهـا  غيـر  و2005   1999 بـين  السـنوي 
زادت بنسـبة 7.2 بالمئة لـدى الامريكيين 
البيض وبنسـبة 9.3 بالمئة لدى النسـاء 
منهـم فـي تلـك الشـريحة العمريـة. في 
المقابـل تراجعت نسـبة الانتحار بشـكل 
واضـح لـدى الامريكيـين السـود خـلال 
الفترة ذاتهـا وبقيت من دون تغيير لدى 
الامريكيـين من اصول آسـيوية، حسـب 
هذه الدراسـة التي نشـرت في النسـخة 
«امريـكان  صحيفـة  مـن  الالكترونيـة 

جورنال اوف بريفينتف ميديسين».
وقالت سـوزان بيكر اسـتاذة الاوبئة 
فـي كلية الطـب بجامعة جـون هوبكينز 
(ميريلاندـ شرق) احد واضعي الدراسة 
ان «هذه الاحصاءات تسلط الضوء على 
تغييـر في حـالات الانتحـار ويبـدو من 
خلالها ان الشريحة العمرية بين 40 و64 

عاما هي الاكثر عرضة» للانتحار.


